ل الرراسات الا فاع 


العدد الثالث عشى والرابع عشي كمةاء هذا 


يصدرها سنويا معهد البحوث والدراسات الافريقية ب جامعة القاهرة 


العدد الثالث عشر والرابع عشر 155 > 1586 


يصدرها سئويا معهد البحوث والدراسات الافريقية ‏ جامعة القاهرة 


رئيس التحرير : الاستاذ الدكتور سليمان عبد الستار خاطر 
سكرتير التحرير : السيد الدكتور توفيق الجسينى عبده 


ترسل المقالات والابحاث على العتوان التالى : 
الاستاذ الدكتور سليمان عيد الستار خاطر 
.معهد البحوث والدراسات الافريقية 
جاممية القاهرة 
ص .ب 175517 ١أورمان/‏ جيزة 
ْ) جع ( 


كلمة هيئة تحرير المجلة 


الدراسات الافريقية » فى عددها الثالك عقر لسنة 1444 والرابع عشر لسنة 
46 »> بعد توقف دام بعض الوقت لظلروف خارحه عن ارادثنا ٠‏ 
انعقاد مؤتمر الدراسات الافريقية العالمى بجامعة الخرطوم وذلك بنشر 
البحؤث التى شاركت بها جامهة القاهرة فى هذا الموتمر ء 
من 195 » حتى بتسنى مواكبة البحوث والمقالات للسنوات التى 
تصدر فيها ٠‏ 

وهيئة تحرير المحلة ننتهز هذه الفرصة لتشكر السادة الاساتذة اعضاء 
هئية التدريس بالمعمد وغيرهم من المهتمين بالدراسات الافريقية على 
والمقالات المتخصصة فى جميع فروع المعرفة فى المجال الافريقى » 


ووفقنا الله واباكم للا فيه خير البحث العلمى ورعاية الباحثين ٠‏ 
( آ+ده سليمان عبد الستار خاطر ) 


رئيس التحرير 


٠ 


ا محدويات 


١‏ ل السميول فى قرى محافظة قئا 

دكتور / توفيق الحسينى عبده ساف 
؟ ل التطور التاريخى للسياسة البريطانية فى وسط افريقيا 

دكتور / نص الدين رشوان حسن لاط ]ىك 
ب نظم الحكم الاستعمارية فى غرب افريقيا 

دكتور / عبد الله عبد الرازق ابراهيم 1.551 
؟ ل الأفارقة وغارة جيمسون على جمهورية جنوب افريقيا 
دكتور / السيد فليفل -1415 
ه ‏ المخططات الاستعمارية البريطانية فى شرق أفريقيا 

دكنور / محبى أالدين محمد مصيلحى 3105-17 


السيول فى قرى محافظة قا 
دراسة فى عوامل التغبر والاستمرار 
إعسلءاد 

دكتور توفيق الحسبى عبسده 

مدرس الانثربولوجيا بالمعهد 
مقدهدسسة : 

تعد الفزوا هر الطبيعية المفاجثة كالسيول وما فى حكمها من العوامل الحارجية 

الى تودى إلى إحداث تغير اجواعى وثقانى فى البيئات الى تحدث فها , 
ولاسما أن أفراد المحتمعات التقليدية الذين يتعرضون لمثل هذه الظواهر الموثرة 
فى حياتهم » لا يستطيعون منع حدوتها أو حى التنبو مقدمها ٠‏ ورغم ألما 
تتكرر بصفة دورية كل بضعة أعوام فإنهم لا ملكون السلى والوسائل الى 
تمكنهم من السيطرة علما أو التكيف السريع فى مواجيتها » وذلاك بسبب 
بساطة ثقافتهم المادية وضعف امكاناتهم التكنولوجية يضاف إلى ذلاكٌ عابل 
أخمر أكير أهمية وهو اعيّادم اعمّاداً كلباً حلى نشاط اقتصادى واحد وهر 
الزراعة الى تتأثر بدورها تأثرا بالغآً بأى اخحتلاف فى الظروف المناخية دون 
أن يتمكن النامى يمن حاينتها أو درء الأخطار عها 5 


وعلاوة على ما تحدثه السيول من آثار مادية قاسية على الإنسان والحووان 
والنبات نتيجة فقد الأهل والممتلكات ومقومات المعيشة » فإن آثارها غير 
المادية قد تكون أش وأقوى . فعدم الشعور بالأمن وفقدان الاستقرار وانلموف 
من قوى الطبيعة كلها عوامل 7دى إلى حالة من اللاتوازن النفسى » محيث 
تجعل الفرد محاول أن يجد له مخرجا من هذا الإطار البببى الذى يعرضه لثل 
هذه الكوارث المدمرة . وقد جد الإنسان هذا الخرج فى صورة هروب كلىي 


0 


من الحتمع كنا يدث فى حالات المجرة » وقد مجده أيضاً فى شكل تغيير 
فى أتماط حياته التقليدية يتصورها كخط دفاع يقيه خطر السيول » وقد نجده 
فى صورة اقتراحات #ضهمن حلولا جذرية لهاية البلدة كلها من هذا الخطر 
بيها يستمر فى ممارسة ححياته العادية بنظمها التقليدية.و.حدول هذه العوامل من 
التغبر والاستهرار فى القرى البى شملها البحث ينحصر موضوع هذه الدراسسة . 


الهدف من الدراسة : 

“دف الدراسة إلى اختبار مدى إحداث تغييرات اجماعية وثقافية من 
خلال تعرض البناء الاجماعى الكلى لعواهلل ومؤثرات خارجية مثل التغخر 
فى النسق الإيكولوجى نتنيجة تعر قرى البحث لظاهرة طببعية كالسيول » 
كنا تباءف أيضاً إلى التعرف على مدى مابعانيه السكان من صعوبات ومشكلات 
مهدد حياتهم » وإلى أى حل تكون استيجابة الناس لمثل هذه الفظواهر الطبيعية » 
وعما إذا كانت تلاك الاممتيجابة تتضمن ظهور أتماط جديدة فى نظم حياتهم 
التقليدية » وإبراز صور وأشكال التضامن والتكافل الاجماعى وبالتالى فسيو ف" 
نتعزف على أذو اع التغير ات المصاحبة الى توثر ى نظم وأنساق امجتمح . 


الفسمروض : 


تقوم الغراي عل ده فروض هى : 
5 يوأدى التغنر ف النسق الإيكولوجى إلى تغيرات مصاحبة فُْ الأنساق 
الاجّاعية الأخرى . 


ب عئدما يتعرضس ايخ لموأثرات خوارجية فإن مط من التغير عدت 
التكيف مع الظاروف والأوضاع الحديدة . 
من تجرد تغودر الأنخاط التقليدرة حاتم 4 إل 0 من الت 2 شكل 


هجرات دائمة أو موقتة . 
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نظل بعضص أساق البناء الاجماعى فى ححالة ثبات واستمرار رغم تأثر 
الأنساق الأخرى بعوامل ومؤثرات شاروة . 


طريقة جمع المعلومات : 

جمعت معلومات الببحث من شلال دراسة ميدانية استغرقت شهراً ه 
فى قرى مركز قوص ؟ححافظة قنا التى أصابتها السرو ل »ه يوب السبت 19 
أكتوير © والأحد ١‏ أكتوبر ١914‏ » ؤقد أعد الباحث قائمة أمثلة 
واستفسارات للاسترشاد مها فى جمع البيانات المطلوبة والمتعاقة بموضوع 


هذا بالإضافة إلى الاستعانة بالبيانات والاحصائيات الرسمية الى أمكن 

مجمعها من الحيئات الحكومية فى المناطق المدروسة . 
"كنا اعتمدث الدراسة أيضاً على أساوب الملاحظة الأباشرة من اليلءان 

بالإضافة إلى المقابلات الفردية مع ذوى الخيرة والاءراية فى المراكز الحضرية 
والريفية . وبفضل أسلوب المقابلات اللباعية تمن الباحث من الحصول على 
معلومات مفيدة من الأشمخاص الذدين أضير وا من جراء ااسيول للتعرف على 
مشاع رهم وتصوراتهم 1 

وقد اشثرك فى العمل الميدالى فريق يحى أنثربولوجى كل فق جال نخصصه 
كك ضم الفريق أيضاً بعض طلاب قسم الأنثر يولرجيا بالمعهد يدف تدريمهم 
على الببحث الميدالى . اه 

و«جميع ماوردق هذا البحث -جملة وتفصيلا هو من عمل الباحث وحده 
ول يشاركه فيه أو فى أى سجر من أنجزائه أى باحث آخر ٠‏ 


( ه) بدأت الدراسة الميدانية يوم 1480-10-16 . 

(«») القرى الى شملها البحث تقع فى زمام مركز قرص هى قرى : حجازة قبل » 
حجازة بحرى » خرام » العقب و النجوع الثابعة طا . 

أما القرية الوحيدة التابعة لمركز الأقصر فهى المدامود . والشكل رقم )١(‏ به خريطة 
توضح مناطق اليبحث . 


الإطار النظرى : 

شغل موضوع التغير الثقانى .والامججاعى ‏ وما يزالك - أذهان علياء 
الأنثربولوجيا والاسجماع فى السنوات الآخيرة . ولا سما أن امحتمعات البسيطة 
والتقليدية الى تعد مالا مثالياً للدراسة نمر بفّرة تغير سريع كنتيجة مباشرة 
لعدد من الموثرات والعوامل الارسجية والداخلية المتعددة » ول يقتصر هذا 
القط السريع من التغير على نظام اسجماعى معين أو عنصر ثقاق بعينه بل 
الملاحظ أن التحدولات الرئيسية فى -حياة تللك المحتمعات تتصف بالشمول 
والعمومية ححين » وأحيانآً أخرى يقتصر التغير على بعض التعديلات غير 
الجوهرية الى يستعجيب لها أعضاء المحتمع بالتكيف السريع ها واستحداث 
أغاط جديدة لا توثر تأثير مباشراً على تماسلث النظم الاسجماعية المؤلفة للبناء 
الاجماعى واستمرارها فى أداء وظائفها الاسجماعية . 

وحوثُ أن التغير الاجهاعى والثقاق هو موضوع مشترك بين علاء 

الإجماع والأنر بولوجيا الثقافية والآنئربولوجيا الاجماعية فلنا أن نتوقع أن 
يركز كل منهم على القضايا والمشكلات النظرية الى تتفق وطبيعة تخصصه . 
وحى بمكن الاستفادة من كل التيارات الفكرية الى تناولت موضوع التغير » 
رأينا أن نناقش الموضوع من ومجهات نظر متباينة حهى نتعرف على أبعاده 
وطبيعة العناصر الى يشملها اللغير » فن هولاء العلياء من اهتم ععرفة أسبابه 
واتجاهاته ومعدله . ومنهم من اهم يتحاءيد أشكاله وأغماطه كحاولة لوضع 
دق نظرية ثابتة للتغير يمكن تطبرقها على كل امحتمعات الإنسانية . 


و كد عام التجماع بوثو *ورء1 0م8011 على و-جود ظاهرى الاستمرار والتغعر 
فى كل المحتمعات )١(‏ . ويقول فى مقال له بعذوان « عوامل االتخر الاجماعى. ) 
أن عم الاجماع الحديث قاء أهمل ‏ نحت تأثير الاتجاه الوظينى ‏ دراسة 
هآ رم[ه800 .كتدنا متبحمتة ,رهمآماءه5 : .1.8 رعتمسمغؤه8 (1) 

1965, 22. 276-66. 

ترجمة الدكتورة علياء شكرى قى كاب التغير الاجماعى . 

ترجمة الدكتور كمد الجورهرى وآخرون حي دار المعار ف - القاهرة 13 الّمةا ٠2‏ 

. 1١15© حص‎ 
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مشكلات التغبر » أو عرضها بصورة توحى بأن التخبر الاجماعى شىء استثناق 
عارض . وأن التركيز دائماً على ثبات وامتقرار الأندماق الاججناعية وأنساق 
القم والمعتقدات وكذلك على الإجاع أكثر منه على التنوع والصراع الموجود 
داخل كل مجتمع . غير أنه من ااواضح أن بجميع امحتمعات على السواء تتميز 
بظاهرقى الاستمرار والتغبر » وأن الوظيفة الرئيسية للتحليل المموسيولوجى 
هى الكشدث عن كيفية ارتباط هاتن العمليتين ببعضهما . 


وف هاية مقاله ماول بوتومور أن يضع أاطاً للتغر الاجماعى وحصرها 
فى أربعة أنماط يسمها مشكلات رئيسية وهى  :‏ 


أولا 9 أين بنش التغير الامجماعى ١‏ وعيز بن التغدر النايع من داخخل اجتوع 
وذلاك التغبر النابع “كن خخاريجه . ويتساءل هل ناك فروق ذات دلالة بن 
عمليات التغير الى ترجع إلى سبب داخلى وتلل ابى ترسجع إلى سبب مخارجى ؟ 


ثانياً : ما هى الفاروف الى تنبثق عنها التغرات الوامعة النطاق ؟ ويمكن 
أن تؤثر هذه الغاروف الأولية تأر عبيقاً على مسار التغير الانجاعى ويعنى 
هذا أن التغير ممتلف باختلاف الختمعات الى نحدث فيه . فالتضيع مثلا عملية 
شديدة الاختلاف ى المتمعات القبلية فى أفريقيا عنها فى المحتمعات ذات 
الحضارات القدعة كالند كنا تختلث أيضاً تبعاً جم امجتمع ودر ل 


ثالثاً : ما هو معدل التغير ؟ فيمكن أن محدث التغير بسرعة فى بعض 
الفزات أو فى بعض المحالات أو ببطء » ورعا إلى حد غير ملحوظ ى 
مجالات أخرى . ْ 1 

رابعاً : إلى أى حد يعتير التخير الاسجاعى شيئاً نحاضعاً للصدفة أو تحكله 
علل ممددة » أو هادفاً على 0 معين . ويقر أن بوميع مظاهر التغر الابجماعى 
تقريباً . تغيرات هادفة » وخاصة حالة المجتمعات الحديثئة حيث دومود 
هدف مشترك يمكن أن يتمحقق تدر يجيا من خلال عملية تغر إسجماعى مخطط . 


ئ 


بيما يتود.ع فرانسيس. ميريل - .26 ونممنهم فيدخل فق مفهوم التغير 
الاجتاعى والثقانى أفكار وديناميات الجباعة مثل التفاعل والخركة والمو . 
ويرى أنه من الصعب تحليل البناء الاسجمّاعى والثقاى دون الإشارة للتغيرات 
التى نحدث فى ااسلوك والمئزلة والدور ومختلف أتماط التفاعل بين الأعضاء . 


م محدد كية التغغر الى حدئت فى جيل معين بمقياس أماط السلولك' 
والنشاطات الممارسة والى بمكن مقارنما بالجرل الذى سبقه » ولذلاث فإن 
التغير عنده بمعناه امحرد يعنى أن تقوم مجموعة من الأشخاص بأنشطة مختلف 
عما كان يقوم به والداهم من قبل . ويتفق مع جيرا ث طاممن ومياز  .‏ 34015 
بأن التخير الاجماعى يشير إلى ما بمكن أن نحلدث فى فرة ما مختلف الأدوار 
أو النظم و الأنساق الى تشكل البناء الانجاعى ف نشأنها ونموها وتدهورها . 
فا جمتمح شبكة معقدة من العلاقات المنمطة يشترك فها كل الأعضاء. بدرسجة 
تقل. 5 تكثر . وهذه العلاقات تنخير ويتخر معها الساوك أيفاً فى نفس 
الوقت » فيواجه الرجال والنساء ممواقف بجديدة بجحب أن يستتجييوا لها » 
وهذه المواقف تعكس نفس العرو امل كقدمة لأساليب جاءردة وطرق جلديدة 
لعل الحياة تتغير ومحدث:ابتكار فى الأفكار والقم الاسجماعية . 


أما عن دن اتغير سواء أكانت داخلية أو خارجية والنتائج المآرتبة 
علبها 9 امتمعات الى محادث فها 3 فيحدثنا سورو .كن نم5 بأنه 
دمنا قد حللنا أشكال و واتجاهات التغير الاجهاعى و التقاى فيجب أن زبحث 
عن أسبابه : ويتساءل قائلا . لاذا تكو ن الظواهر الاجماعية الثقافية غير 
ثابعة . . ولماذا .تتتخل التخير ات شكلا معينآ سواء أكان خخطياً أم دائرياً بدلا 


1 مل1ل6-118 مم2 013111 210 اكه : .8 وأعصدء2 مللأععوكقة3 (1) 
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من أن تعطى متلف الإيقاعات والتأثيرات . . ؟ ويضيف قائلا بأنه مكن 
تفسر معظم هذه الأسئلة عبداين ن عامين 5 أوليا : ميدأ التغير المصاحب 
للأنساق الاجاعية الثقافية تيعجة العو 4 مساعدة خارجية وثانيها ميدأ 
التحدرل بأشكاله الثلائة الجوهرية وقرااج 
١-أنأى‏ نسق و مخاصة النسق الاجعاعى الثقافى يصبح ذا أهمية فى عملية 
التغر طالما استمر موبجرداً ومؤدياً لوظيفته حتى ولو وضع فى بيئة ثابتة ماما . 
؟ ‏ يكمن السبب الإضافى لتغير النسق الاسجتّاعى الثقانى فى الوسط الذى 
يوجد فيه والذى يتألف أساساً من التغيرات الى تحدث فى الأنساق الأخعرى 
ب ويعى التغير المصاحب للنسق الاجتاعى الثقافى انيئاق سلسلة من 
النتائج توثر وتحدد مستقبلى واتجاه التخير ؛ فتأثير ات تغير معين ل١‏ تقتصر عليه 
فقط » بل توأدى إلى استمرار وخلق سلسلة تراكية من النتائج حى واو 
استمرت البيئة ق ١حالة‏ ثيات . 
ويرىق عام الأنئريولوجا النقافية ميردوك هملعبةة1 أن لتر ف 
الساوك الاجماعى و بالتالى فى الثقافة ينتج من بعض التعديلات اللدوهرية فى 
ظرو ف امحتمع . فإن أى .حدث يودى إلى تغيير المواقف الى ألفها الناس 
سلوكهم اللجمعى وينتج عنها اخختفاء أفعال كانت مألو فةٌ لدهم وظهور 
اسنيجابات جديدة » قد تودى إلى تجديدات ثقافية . ومن بدن هذه الأحداث 
الخامة والموثرة الى تودى إلى تغير ثقانى هى الزيادة أو' النفصان »فى عدد 
السكان » والتخرات فى البيثة الجغرافية » والمجرة إلى بيئات أخرنى ," 
والاتصال يرت لها ثقافة مختلفة » والكوارث الطبيعيةٌ والاجئاعية مثل 
الفيضانات » والأمراض الوبائية 3 والخروت 3 والأزمات الالتصادة الحادة 
وما شابه ذللت , 
وتخلاف علاء الجاع والأنثربو لوجيا الثقافية يز الأنثربولوجيون 
البنائيو ن أنوا اع التغير بمقدار التأثير الذى محدث فى نظم راق امختمع فبرى 
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بيّى (1) منننهده أن التغير الاسجماعى يتقسم إلى نوعين : الأول هى تلك 
الصراعات أو التغير ات الى تحدث ف البناء الامجتاعى ومن أمثلتها عداوة 
الددم عند الثوير أو الصراعات على اللخلافة الى تذشأ فى كثر من الدول عند 
موت المللك . ومن الواضح ألما تغيرات قى الأشيخاص يها تستمر الأدوار 
بدون تغيير وهذه الصراعات أو الإحلالات منى معبى أصح بلا توثر فى ينام 
النسق الاجماعى نفسه » فهى تعمل من خخلال الإطار المعتاد ولا 9 بحال 
على نسق القم ولا 7 تشر تحديات للنظم القائمة . 

والنوع الثالى من التخير هو أكثر عمقاً وأبعد أثراً وهو تغير فى النسق 
الاجماعى نفسه » فبعض نظمه المستقرة تتعرضضى للتغير ولا تصبح متفقة مع 
غير ها منالنظم الابجماعية الأخرى وهذا هوالتغير البنأ موسمطه #1دامته8 . 

ولعل أشير من ساهم مساهمة فعالة فى وضع الإطار النظري للدراسة 
التخير الاسجمّاعى هو عالم الانثر بولورجيا الاجئاعية رعوند فيرث 1«مسره» . 

فقد أضاف نوعا ثالثاً أطلق عليه التغر التنظيمى ممصمطه 5521 هتتهموءه 
ويقول ى هذا الصدد أنه يجب أن م مما محدث فى البناء الانجماعى > 
ومع عدم إغفال التمجدياءات" الى نحدث من الأفراد » بصفتوم أعضاء قى 
ا تمع » فإنها لا توثر حال حلى العلاقات الانجماعية الدائمة قى امجتمع 3 
مثل إدشمال عنصر جاءيد فى البيئة الزراعية » حتى ولو أدى إلى إبجاد فرص 
جديدة أو حاية أكير للمحصول . ومن نالك أخرى قد بعذر فى أععناء 
امحمتمح لكوارث طبيعية مثل القحط » و الفيضانات » أو العواصف وما 
إلى ذلك من مشكلات مكن حلها عن طريق تعدلى الأنشطة . فكل هذه 
المتغرات تتطلب تكيفاً جديدا هن الفرد فى نشاطه اليوى » ولكن بمكن فى 
الوقت نفسه أن محتفظ بالقم اد ى يكون لها فى هذه الخحالة المكان الموثر فى 
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نظامه الإبداعى ويمكن أن يأخد فى اعتباره أيضآ الطرق الى يستتجيب مما 
الأعضاء الأنحرين للعوامل الجديدة فى الموقف الاجتاعى واستيجابته هو أيضاً 
لما وستكون المحصلة هى التغير التنظيمى . 


نم يقارن فيرث بين التغير التنظيمى والتغير البائى فيذكر أن التغير التنظيمى 
لا يغير العلاقات الأساسية بين أعضاء الجتمع بشكل يؤدى إلى تعديل البثاء 
الاجئاعى » أما التغير البناتى فهو -حصيلة التفاعل الامجتاعى مما يشمله من 
شعور بالضغط وإدراك لأهمية الفوائد الى يمكن | كتساءما والإحساس 
بالمسئوليات الى تملها الفاروف الجديدة » وكلها أهور لم يكن لها وجود من 
قبل » هذا بالإضافة إلى أنها تشمل تغييراً ‏ جوهرياً فى مط القم القدم الذى 
كان يسود اجتمع 1 


ويلاحظ أن فيرث يعثير نسق القم الساثاء فى المحتمع هو المعيار الذى 
ممكن أن نقيى عليه مقدار التغنر أو الاستمرار . فإذا تعرض نسق لقم 
للتغير معى التخير فى هذه الخالة « بنائياً» لأنه قد أدى إلى تغيير فى مط العلاقات 
التى يقوم علها البناء الاجتياعى . أما إذا تعرض أحد النظام للتغير ول يتغير 
نسق القيم سمى التغير « تنظيمياً ) أى أن التتجديدات أو التعديلات الى طرأت 
رغم الاعتر اف بأهميتها فإنها لم تغبر من تمط العلاقات القائمة بل أعيد 
تنظيمها فقط ولم تمنح الشكل التقليدى للبناء الاجماعى من الاستمرار . 

لذلك فسوف تسر دراستنا على ضوء هذا الإطار النظرى الذى صاغه 
فرث » عند تناول يو السيول فى قرى محافظة قنا كدراسة لعوامل 
التغغر والاستمرار نتيجة الموثرات والعوامل اللخارجية . 

كنا أننا سوف نتبع المأبج البنائى الوظينى فى دراسة النظم والأنساق 


المولفة للبناء الاجماعى . وبذلك يتفق الإطار النظرى مع المج المتبع فى 
الدراسة . 


: السيول كعامل خارجى موثر فى حياة السكان‎ )١( 

١‏ ما أن معظم قرى و بلدان محافغاة قنا وبعض المحافظات الحاورة . » تتعرض 
من حين لاحر لأخطار السيول ومداهستها المفاجئة الناس الآمنين فُْ مواطهم 
ومنازهم » فإن ثمة علاقات اجماعية متبادلة تنشأ ببن سكان تللك المناطق على 
اختلاف انماءانهم القرابية » إذ مهب الناس فى المناطق غير المنكوية لنيجدة 
السكان فى القرى المنكوبة ويقدمون للم المساعدات الغذائية والأغطية والملابس 
الى تعينهم على مواجهة هذا المتطر الاءاهم . ولا تقتصر هذه المساعاءات على 
مواد الإغاثة فتّط بل قاء تشمل أيضاً المعاو:ة بالعمل فى إنشاء اللسور والسدود 
لامرء شعطر المياه عن الببوت والحقول وتصريف مياه السرول إلى القنوات 
والمصارف الائية وإنقاذ ما عكن إنقاذه من الممتلكات والمحاصيل الزراعية 
والثروة اللتروانية . ١‏ 


ويذكر الناسعدد المرات الى داهمهمفيها السيول وتوارنحها مثلا يعرفونمن 
الذى عاو مهم وساعدهم فىكلمرة . وحيث أن السيولقد تصيب بجزءآمنالبلدة 
يما تنجو باق الأجزاء أوالقرى من الكارثة » فإن هذه المساعدات والنتجدات 
تأخد شكل التناوب أو التكافل بالتبادل » نحيث يتلق المتضرر من السيول 
الوم دن مسباعدات ومعاونات ماميرق أن قلمه بالأمس لأهالى الدرى المصابة . 

هذا بالإضافة إلى ما تقدمه الهرئات الرسمية والأهلية ».»ه من معونات 
ومساعاءات لأهالى القرى المنكوبة . 

ويقول الأهالى أن آنخر سيل -حدث عام 181/7 » ولكنه لم يكن فى قوة 
وضراوة سيل ١1/4‏ يسبب ما خلفه دن آثار مدمرة للآرى 3 بى أصاءا . 
فقد بلغ عا.د الأسر الى أضيرت بالسرول فى محافظة قنا ومحدها 441/0 أسرة 
تدم لالا/ا/ال/ا مواطناً ع »هه . ورغم أمهم قد سمعوأ محاءوث السيل فى المناطق 

( ) أنظر جدول رقم (؟) بان بالقرى الى أصيبت بالسيول فى المراكز الختلفة . 
' (0ه) أنظر جدول رقم (7) وبه بيان بالتبرعات: الواردة من جهات رسمية وأهلية:. 


(ه**) بينا بلغ عدد الأسر الى أضيرت بقرى مركز قوص وحده ولاباغ أ سرة تشم 
٠0145‏ لسسة . أنظر جدول رقم (4) . 
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المحاورة إلا أنهم لم يتوقعوا أن يكون مبذه الغزارة . فنى -جوالى الساعة الثامئة 
والنصف مساء كنا يدول أحد الأهالى ‏ هاجم السيل القرية فى كل انجاه.» 
وبعد مرور ساعة واحدة فقط كان السيل قد أغرق كل شىء وححطم القرية 
وتجوعها الأربعة لأنه مببط من المناطق المرتفعة بقوة شديدة ه حملا معه 
الأحجار و الأتربة م يتفرق إلى عدد من السيول الفرعية التى تماجم كل 
مداخل القرية حى يغطى كل المنطعقة ى زمن وسجيز . 


ولما تكررت ظاهرة السرول وتعرض الاهالى لنكبات متوالية اختلفت 
شدتها من وقت لآخر ء فلقد تغيرت استجابتهم لهذه الظااهرة الطبيعية » 
ول يقتنعوا بأصلى ب تقدم المساعدات النقدية أو العينية :الى كانت تقدم 
لم عقب كل سيل من اللهات الحكوةية والاهلية لتعويضهم عن بعض 
مافقدوه من ممتاكات أو مصادر رزق . وأصريدت مطالميم تنادى يحمايهم 
من مثل هذه الكوارث الطبيعية » وذللك بامجاد ااوسائل الأحالة انى تكفل 
الدفاع النام عن قراه ومساكتهم 1 ومكن لتحقيق هذا الحدف أن تنفد 
فكرة أقامة حزام واق حول البلدة أو حفر خندق عميق عر مجميع مجمعات 
السيول على شكل ترعة فارغة من المياه » فاذا حدث السيل فى أى مكان 
بالمنطقة أو المناطق المحاورة فان مياهه تنصرف ى هذا اللفندق العميق الذى 
يتصل بالنيل أو أحد فروعه وبذلاك تجد المياه المتدفقة بقوة هائلة مصرفاً 
طبيعياً بعيداً عن أراضى البلدة ومساكها » وقد لاقت هذه الفكرة استحسان 


وعاتب حر هذا اللتدق. السيق ير النامن قتروزة 'تحنين' عارق 
المواصلات وربطها بالطرق الرئيسية محيث يمكن سرعة الاتصال عراكز 
الننجدة والاغاية » وأيضاً لتسبيل نقل الامدادات من المواد الغذائية والطبية 
لاسعافالمتضررين من السرول ». وستفيد هذه الطرق فى تمكين. الاهإل 
من_النتجاة بأنفسهم _وأموالم وممتلكاتهم فى حالة السيول المفاجثة وخخاصة 


() بلغت سرعة السيل 7٠١‏ ك . م فى الساعة . 


أثناء اللبل » كما طالبوا بتزويد الوحدة الصحية - فى المناطق المعرضمة للسيول 
-. يكافة المستلزمات الطبية للاسعاف العاجل . 


وثما يساعد على سرعة تدمير المساكن فى القرى الى تصيبا السيول 
أن الببوت مبنية من الدن المصنوع من الطين الى » لذلك فهو يذوب بسرعة 
من جراء تدفق الماء مبذده القّوة » وبعد فترة وجسيزة من لدع السيل سرعان 
مامهوى البيت كله على من فيه » وتشكل محتوياته من أخشاب وبع 
الأثاث قوة تدميرية أخرى تؤدى الى مضاعفة الحسائر < 


ما دعى الاهالى ‏ نيا من شدة الكارثة الى التفكر فى تغير 
تمط بناء اليبوت واستبدال المادة الطينية التى اعتادوا البناء مها باحلال الطوب 
الآجر بدلا من الان واستخدام مادة الاسمنت فى اليناء و الطلاء عتدما و-جدوا 
أن هذه المبانى الاسمنتية لها قدرة أكير على مقاومة تدفق مياه اأسرول . 


وساعد على هذا التغيير فى مط بناء المساكن عامل مادى ألا وهو توفر 
النقود فى أيدى بعض الاهالى نتيجة اشتغال ذوهم فى دول القليج العرق 
واستطاع هولاء بناء مناز هم أو على الاقل الجزء الاسفل مها - بالطوب 
الأجمر والاسمنت » هما يوفر حماية مجزئية ره المساكن الخديدة من خطر 
مداهمة السرول المفامجقة . وسرعان ما انتشر التقليد الحديث فى القرى والنجوع 
مما أدى الى أرتفاع أسعار مواد اليناء ارتفاعا هائلا وأصبح الطلب علمها 
مضاءفا » "كا تكيف البناوو ن المحليون مع الاتجاهات التديدة وغيروا 
بلمورهم أسلوب حرفم ليتلاءم مح الاوضاع والتقنية الحديثة فى البناء 
والتشييد . 


ولم يكتف الاهالى جرد تغيير مواد البناء للمساكن . بل أمتد التغيير 
ليشمل تصمم البناء نفسه » فقد لاحظوا أن السيول عندما تهاجم القرى 
بشدة يرتفسع مستوى الماء عن سطح الأرض ارتفاعا وسمح للمياه المتدفقة 
بالتساقى الى داخل المسكن عن طريق الفتحات مثل الابواب والشبابيك 
المنخنضة . لذلك فقد حرصوا عند اعادة بناء البيوت الخديدة أن تكون 
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فتحانها مرئفعه بعض الثىء عن مستوى سطح الأرض ليقوا أنفسهم من 
طغيان السرول عناءما تامهم من هذه الفتحات » , 

ولايقتصر مضار السرول على هلاك الزرع »ه والضرع وهى اللسائر 
المباشرة الى ممكن .حصرها عند التعريض » ولكن المياه الحدفقة تحمل معهات 
عنما تمر على الجبال والسبول- كية هائلة من الحشرات اأضمارة كالهارب 
والثعابن وغيرها ؛ وتخرمجها من عَابها فتؤفى من يصادفها وتصيبه بأضرار 
:الغة قد تكون قاتلة ى وقت يصعب اسعافه . ما تؤدى السيول أيضا الى 
هياج الليوانات الغمارية كالذئاب وغيرها من الحيوانات المفترسة الى 
6 أهالى القرى المنكوبة وتصيهم بالذعر والحوف وهم بلا مأوى » 
هذا بالاضافة الى انتشار الامراض المعاءية مثل الكولير! والملاريا ننيجة 
سوء الحالة الصحية بصفة عامة وتراكم الحروانات النافقة وتركها مدة 
طويلة داخل القرى بصفة منخاصة . 


فإذا كتبت النمجاة لبعض الناس من الموت غرقاً فى مياه السرول 

أو دفن نحت أنقاض بيته » فإن هناك أخطارا أخرى تبدد حياته فقد يقع 
فريسة لحرض معد أو يصاب بأنحد الأمراض النفسية . وبقدر ما تكون 
الأمراضى حقيقة فزيقيه واقعه بقدر ما يكون بعضها متخيلا و متصوراً 
وقد لاحظ طبيب الوحدة الطبية أن بعضن المواطنين يترددون على العيادة 
بدعوى اعتلال نهم » وعندما يفحصهم طبيآ لا بجد أى مرض عضوى 
وقد فسر هذه الظاهرة بقاق الناس واهامهم يصحتهم بعد السيول . ويرجح 
ذلك إلى نوف الأهالى من انتشار الأمراض المعلية الى تنتج بسبب ترام 


( ») يقول أحد المواطين أنه شاهد السيل بنفسه يدخل عليه من نافذة البيث ليلا ويدفع 
معه إلى الداخل كيات هائلة من المياه امحملة بالأحجار والطين حتى أغرق البيت تماماً » ويشبههه 
بلوفان نوح . كا ذكر أن الناس قد هرولت إلى شارج بيوتها لإنقاذ أنفسهم وأولادم 
تاركين كل شىء وراء ظهورم وججأوا إلى الأماكن العالية حى العباح . 

(*ه) بلدت جملة الأراغى الزراعية الى تأثزت بالسيول والأمطار فى مركز قوص وحده 
'يحى 586" فدانا . أنظر جدول ركم (0) . 


ل 


1 


ال لفات العضوية بالإضافة إلى امخمالة النفسية اأسيئة الى تم المواطنين عنما 
يسمعرثن ينبأ وفاة أحد الأشخاص . 

وقد أدى تكراز مداهمة السرول على حين غرة أن أصيب سكان القرى 
محالة هستيرية وذعر شديد كلما رأوا تجمعاً اسحب بدأ يتعجمع فى السماء 
و تلبدا لغيوم يلوح فى الأفق 2 نتييجة ارات الموالة الى مرت مهم وسرعان 
ما مخرجون من 6 مذعورين وهم كارن إلى السماء تحسباً لأى سيل 
مجل يل قد يأ من أى مكان » وقد يبيتون ليلم-م ف ليالى الشتاء القار صة البعرد 
خارج ديارهم فى الللاء نعوفاً وشخشية من هذا الخطر المرتقب . 


ويجانب هذه المخاطر الحققة يتصور الناس وجود أشباح ومحاوقات 
غريبة فقد روى أسحد الأهالى أنه رأى بنفسه يوم السيل و.حوشآ وحيوانات 
نخحرافية لما أشكال غير مألوفة تأتى من ناحية الحبلى مصاءحية للسيل » ويعتقد 
الأهالى أن السيول ترج هذه الخلوقات الغريبة من مكانها فى كهوف الحبال 
فتفر هاربة تجاه القرى المأهولة بالسكان لحى تلجأ إلى مأوى محممها من المارد 
المدمر. . 

وهناك من يفسر ظاهرة 'السيول تفسيراً دينيا » وعن أسباب السيول 
زدواعها من وجهة نظر الأهالى » يقول بعضهم أنبا غضب من الله على عباده 
الذين لا .يدون الفرائض اللدينية كما ينبغى . والبعض الآخر يقول أنها مخنة 
من الله يبتلى مها عباذه الغافين عن عبادته الذين لا يتقربون إليه بالأعمال 
اللخيرة والدعوات الصالحات » ولذلك فإن الله يذكرم كل فترة وأخخرى 
بما بمكن أن نحل مهم من كوارث فى صورة سيول جارفة تملك الحرث 
والزرع لولا رحمة الله ولطفه بعياده . 


وييرر أتصار هذا اتفسر الديى لاظاهرة بأن تتجلى قدرة الله ررحمته 
بعباده تتجلى فى أن السيول لا تستمر وقتاً طويلا بل أنها لا تتعدى - فى معظم 
الأحوال اليوم أو اليوممن ولو استمرت أكثر من ذلاك للك كل شى ء 
كنا فعل الله بقوم نوح عندما عصوا أمره 6 كنا أن المساجد لم تصب بسوء 
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من جراء السيول' بل أن السكان الذين تهدمت مسا كلهم لم جدوا مأوئ 
و : ملمجأ محتمون به من هول الكارثة إلا لا بيوت الله مو المساجد » » ضف 
هولاء أن السرول هى عثابة وسيلة لتطهير النفس والبدن من أدران الشرور 
والآثام ولتعلق بأهداب الدنيا وزخرفها » "كا أنها صورة مصغرة .ا ستكون 
عليه أحوال الناس يوم القيامة حبى يتعظ الغافلون ويذ كرون الله قى كل 
أوقامم 5 

وحيث أن النشاط الاقتصادى الرئيسى فى المناطق البى شملها البحث 

ينحصر فق ممارسة حرفة الزراعة اأبى يعتمد علمها السكان. ك,صدر اقتصادى 
معيشى و قولى كما هو الخال فى إنتاج الغلات الختلفة وأيضاً كصدر يتمثل 
فى إنتاج قصب السكر فإن أى تبديد لهذا النشاط يعد تبديداً لاحياة ذائها » 
وعندما تداهم السيول هذه الأرانمى الزراعية ؛ ولاسها فى بداية زراعة 
الممصول فإن القروى يفقد مجهود وإنتاج موسم زراعى بأكله ٠‏ فإذا لمهم 
السيل أيضاً عتزونه من المواد الغذائية والحبوب فى البديت » فإنه وأفراد أسرته 
لا بجدون ما يقم أودهم ؛ وى هذه الخالة يكون أمامه أحد اختيارين : 
إها" أن مجمع شتات ببته المهدم يفعل السيول ويعيش فى الحيام الى تقدم 
للمتكوبين » أو يرحل فى شكل هجرة للعمل فى المدن بأجر :قدى فى الأعمال 
غير الفنية إلى أن يأتى: موسم زراعى جديد » أو تقدم له تعويضات عن 
السائر الى لحت عمتلكاته من الحبوب والماشية والأثاث والأراضى 
الزراعية » وهى بطبيعة الخال تعويضات بجزئية لا تغطى اللسائز الى 
تكيدها » "كا أنها تقدر بشكل تقريى لصعوية الحصر : 

٠“‏ ويزيد من-صعوبة المشكلة أن الأشخاص .الموكول إلهم:مهمة الحصر 
وتقدير اللسائر » 'ينتدبون من المدن كُوظى.-وزارة الشئون ٠الاجماعية‏ 
أو المحافظة وهم حك نشأتهم ليموا على دراية كافية ممحتوزيات البيت القروى 
0 (0) تم تقدير اللسائر والتعويض علها بمعرفة لخة من محافظة قسا ومديزية الشعون 
الاجتاعية. . وقد أعد جدول لعناصر التعو يض وقيمتها المقدزة ليكون ممعياراً يسكرشد به. 
العاملون عند تقدير التعريض . 

أنظر الجدول رقم (5) . 
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من أمتعة أو عزون سلعى يكى طول د . وده الطريقة تأ التقديرات 
00 مع حيجم السائر 

و مختلف أسلوب تقدم المساعدات ا لشدة السيول ومداها » فقد يأتى 
السيل ع محيث لا يضر قطاع عريض من القرى » وق هذه المالة يقتصر 
أسلوب المساعدة والعون على تقديم بعض المواد الغذائية للسكان المتضررين 
أو إعادة بناء ما تهدم من مساكن أو ترميمها بشكل يمكن من استخدامها 
وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبلى حدوث السيل ٠‏ 

أما إذا كان السيل شديداً وهدذا بحدث فى شكل دورات كل عشرة 
نوات تقريبا فإن محيجم الدمار وانلسائر يكون فادساً . وهنا تلعب أجهزة 
الأعلام المسموعة والمرئية دوراً فعالا ى إثارة حماس المواطتين واليئات 
على المستوى القوبى مما يودى إلى الاستعجابة الفورية لتقدم المساعدات 
والترعات للتخفيف من أثر الكارثة على الأهالى . 


(؟) ‏ العوامل الداخلية كعامل مصاحب للتغغر 

وعتد دراسة العوامل اللتارجية المودية للتغير لا بمكن للباحث أن يغفل 
أثر العوامل الداخلية لبا فى هذه الالة تكون عثابة عامل مساعد فى [حداث 
التخير فما ساعد على سرعة التغير فى قرى البحث عاملان أساسيان كان لما 
أثر كبير فى حياة الناس » أوهما : توصيل التيار الكهرلى عام 1١91/9‏ » 
وثانهما : توفير النقود فى أبدى الأهالى . وقد أدى العاملان معا إلى تنافس 
العائلات ف اقتناء أمجهزة التليفزيون وغيره من وسائل احياة المحديثة ٠‏ 

وقد أوجد جهاز التليفزيون بصفة نخخاصة عادات اجماعية وأنماطاً 
معيشية -جديدة لم تكن مووودة فى المختمع ٠ن‏ قبل وسوف تكون له قى 
المستقيل القريب آثار ابجتاعية أعمق وأشد خطراً . 

ومهمنا هنا أن نتعرف على الاثار الإبجابية لكل من العاملين السابق 
ذكرهما على أن نناقش الآ ثار السلبية فما 7 . فن الآثار الإنجابية لدخول 
الكهرباء فى القرى أن أضيئت الطرقات الى تفصل بن الأحياء السكنية 
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فقلت السرقات ( ولو ألها أضافت سجرعة سرقة اأتيار الكهرلى نفسه ) 
كا أن هذه الإضاءة قد قللت إلى حد كبر من وجود الحشرات المرذية 
والسامة مثل العتقارب و الثعابين المعروفة خط رتها الشدردة وضكامة .حيجمها 
وميلها إلى التخى فى الأأما 5 المظالمة وانتشارها بأعداد كبيرة ةق تلك ايع , 


كنا أن برامج التليفزيون قد أفادت فى نشر الوعى الثماى بن المواطتين 
والاستفادة من الرامج والنشرات الاعلامية القومية لدمج هذه الشربحة 
الامجماعية الكبيرة فى الوطن القوى الكبير » وبذلاك تمل الفوارق بعن المدينة 
والتهرية وتذوب الاختلافات الإقليمية بن سكان القطر الواحد . ويعد هذا 
لدف فى سعد ذاته من أهم أهداف التنمية الثقافية الشاملة . 


وتنحصر السلبيات فى عدم استخدام هذه المترعات الحديثة الاستخدام 
الأمثل . فقد أدى توفر الكهرباء إلى سهر الناس شطراً كبيراً من الليل على 
ضوء مصباح كهرلى فق مقهى أو منتدى عام » وكانوا يأوون إلى فراشهم 
وقت مبكر . كا اعتاد الناس السهر ليلا لمشاهدة برامج التليفزيون رغم 
عدم تعودم هم على ذلك » وبذلك يتأخر ون فى الاستيقاظ صباساً للذهاب إلى 
الحمشّل 0 أو شعورهم باتعب والكسل عند عودتهم لآداء مهام العمل 
الزراعى فى وقت مبكر . 


وتعد الحجرة بنوعمها إلى داخل الوطن وإلى خارجه من أهم أسباب 
التغير فى القرية المصرية » ومن المعروف أن محافظة قنا هى كير حافظلة 
طاردة للسكان فى الوجه القبلى » وقد أدت إلى تغيرات مصاحية ى كل 
تواحى الحياة فى قرى البحث . وتمثلت اليجرة الداخلية في نزوح أعاءاد 
كبير ة من الرجال إلى المدن الكر ى بالتّاهرة ويور سعيد والسويس 
والإسماعيلية والاسكندرية العمل كيال إجراء و نخاصة فُْ طائفة المعمار . 
ويلاحظ أن مط الجرة هنا من النوع الى أئنه اممتمع المصرى والذدى 
اصطلح على تسميته الطهجرة من الريف إلى الحضر » حيث يغادر عاءد من 
. الريفينن قراه, للعمل لدى مقاول من أهل بلدته يعرفه ثمام المعرفة » ويعيش 
117 
(ع ؟.- مجلة الدراسات الافريقية ) 


هولاء # فى أول الأمر - فى مسكن واءحاء أو عاءة مساكن متتجاورة تاركان 
زوجاتهم وأو لاده لبرعاهم أمحاء من الأقارب أو والد المهاءجر الى يبعث 
بفائض دخله إلى ذويه فى البلاءة لينفق على الزوجة والأولاد » ثم يعود لم 
بعد فترة تاول أو تقصر مسب ظروف العمل . وى خلال هذه المءة يكون 
الرجل قاء تعلم إحانى الرف أو المهن الى لا تتطلب سابق معرفة أو تعليم 
ونظراً لارتباطه بالعمل فإنه يقضى فترة قصيرة بين عائلته ثم يودعهم إلى 
عقر عمله قى الماءن الكبرى » وقاء يتنقل للعمل مح مقاول آنثر وى تلك 
الأثناء تزداد تطلعاته وقد يطلب أجراً أكير أو يغير مسكنه ويباءا الانادماج 
فى -حياة المادينة فإذا طاب له المقام يرسل فى طلب زومعته وأولاده ليعيشوا معآً 
وعناء ذلك تنقطع كل الصلات الى كانت تربط الآسرة نحياة الريف والعمل 
ف البريه 35 

ومن الجوانب اأسلبية اليجرة بنوعها آثارها الواضحة على التعلم ف 
كل مراءحله » فقا. أدى نزوح أو سغر الاباء الخارج إلى ضعف الرقابة 
الوالاءية على التلامياء . وبذااك كثر الغياب وزادت نسبة الأسرب إلى نحو 
30 / وبالتالى انقطع بعض الأبناء عن مواصلة التعلم الابتاءاى » أما فى 
المر-حلتين الإعدادية والثانوية فقا. اضطر بعضى الأبناء إلى الانخراط فى العمل 
اازر 8 لتعويض العمل الذدى كان يتوم به الا باذفى الحقل ولتلبية ا-حتيابجات 
الس ة وسد متعالبتها الأساسية من ارج الأزل وهى كلها مهام قاصرة 
فى #تمعات صعياء ٠صر‏ على الذكور فقط . 


. وزاد من -حاءة هاءه المشكلة أن أرباب الأعمال والمقاولين بلأوا ى 
فول .عاملين جدد من صغار السن تعو؛ م عن العمال الكبار الذنين هيجروا 
العمل لي ونقاراً للأمجو ر العالية الى يتقضاها ااعامل فى المواسم اازراعية 
ومخاصة عاك قطع قصب 6 فقاء أغرى المال 3-3 من الفتيان إلى ترك 
المدرسة كلية ا وراء 5-0 المادى لأداء أعمال غير فنية ة لا تحتاج لأى 
مستوى ثقانى أو تعنم ى معان . 
وإذا أخذنا إسحادى القرى التى شملها البحث كثال وم هى قرية حجازة قبل 
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نجد أن -جملة عدد السكان ه ٠6:4؟‏ نسمة عام 141/9 © فقد هأمجر منها 
فى نفس السنة 5٠٠‏ مواطناً وكلهم من الذكور البالغن » فإذا علمنا أن عدد 
من هم فى سن العمل والإنتاج ربلغ 4076٠‏ لكانت نسبة العجرة من الأيدى 
العاملة فى ممنة واحدة نحو اره / وهى نسبة عالة . 

وقاء بنيت أو ل مامرسة ابتدائة بالقرية عام 141/4 وتطور عدد التلاميذ 
مها “حبى بلغ ممنة البحث ١٠1ل‏ تلميذاً موزعين على المنسن كالآقى : 

ذكور 44ه » إناث 185 أى بنسبة 1١:‏ . 

وهنا يلاحظ الاتجاه السلبى نحو تعلم البنات فى قرى البحث وبأنه 
رغم ميله إلى التحمين فى السزوات الأخيرة نتييجة لبعض التخيرات البنائية 
الى -حاءئت فى دن الصعيد إلا أن القرى لم تتأثر مبذا التغبر » فا زالت 
نسبة تعلم البنات دون الم.توى المطلوب . وقد علل ناظر المدرسة هذه 
الفااهرة بأن كثيراً من الإناث يرغين فى التعلم » ولكن العادات والتقاليد 
السائاءة عنك أولي اء الأمور ول دون محقيق' هذه اأرغية » رغم | أن نسبة 
جاح الإناث تفوق سبة نجاح الذذكور فى المدرسة . 


ويأتى الزواج المبكر فى مقدمة الاسباب التى تمنع البنات من استكال 
“علميهن الاسامى » إذ أن متوسط مين زواج البنات هو ١4‏ س:ء ( وهى السن 
الى لايسمح مها الفائون ( زهذا السبب أيضاً لايرى الوالدان -جدوى من 
تعليم البنات فى المراحل التعليمية التلفة » إذ سرعان مايتقدم لخطبها شاب 
من أهل القرية أو اح الاقارب و عنعها من [تمام تعليمها . 

وهكذا اتحد العاملان عند كل فن الك كور والإناث » عامل انجاه بعض 
الفتيان العمل الزراعى أو غيره من الاعمال فى سن' صغيرة 2 رواج البنات 
فى سَن ميكرة لرحدول دون وصول امبما الى التعليم لضام أو اد 

براحلة التعلم الاساسى "كا تسمى آلان + 

( #) البيانات الاحضائية المتملقة. بعدد السكان والحجرة والخالة التعليمية جمعت من 


مجلس محل قرية حجازة قبل . 
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أما اليجرة للعمل فى 'الدارج وهى غالبا الى دول الخليج العربى فهى الى 
أح.ثت ومازالت تحدث أثارا ا“جتاعية على المستوى امحل والتةو نح » ورخم 
العائ. المادى الدى «جلبه هولاء المهاءجرون فلى يستغل هأءا العاثا. فى المساهمة 
فى مشروعات استمار بة تعود على غيم القدر 3 وسكاتها الغائدة لمر جوه 
كما امها ١‏ توأد اق منطقة البحث - الى أرتفاع المستوئ الاجماعى المهوا جر 
أو عائلته بشكل واضح عكن اعتباره تجاءيدا ثقافياً فى نسق القم السائادة 
بل أن هذا العائد قد عاد بنتائج سلبية تمثلت فى زيادة معدل الاستهلاك 
واقتناء سلع ادية ترفيه لاتتناسب مع انماط الحياة التقليدية فى القرية هذا 
بالاضافة الى دشمول الاهالى فى تنافس غير متكاقء على السلح مما أدى الى 
ارتفاع أسعار السلع والحدمات . 


وحيث أن ملكية الأرض تعطى لصاحبها مكانة اجرّاعية فقاد تكالب 
الاثرياء الليدد على اقتذاء الارض نحرد تمتعهم . هله الملكية 3 وبالتالى محاولة 
المصول على منزلة ا«جماعية ثما أدى الى أرتفاع 0 الارضى الزراعية 3 
3 بوره ادى الى زيادة تكاليف أنتاج ال#صولات اإزراعية » وهو 
أمر انتقل بنتائجه السلبية عن مجتمع القرية إلى مجتمع الماءينة » وباءأت تظهر 
مشكلة قومية «جاءياءة وهو نول الأقرى تت الى كانت منتبجة للطعام وتلعتكماء 
اعتادا ذاتيا على مواردها ‏ الى قرى ومجتمعات مسابلكة تعتمد على أنتاج 
المدنية . وهذه مشكلة أخرى تحتاج الى دراسة مستقلة . 


مبدأ الثبات والاستمرار(”) : 4 

وإذا كانت العوامل اللمارسوية كحاءوث السرول قا. أدت الى تغيدرات 
ثقافية او تجاءيدات فى السيات الثقافية للمجتمع والى تمثات أمراساً فى لغيير 
شكل المسكن أو تغيير المواد المستخادمة فى بنائه : وأيضا ق 006 تفكر 
الأهالى واستيجابتهم لاحاءاث السول وعدم قناعتهم. باستمرار أساوب تلقى 
الاعانات والتعويضات عنا. فقا. الممتلكات بل نلاءحظ محولا فى هأءا النمط 
من :اتفكير تمثل أساسا فى مطالهم بوضع -حلول ..جدريه للمشكلات الى 


م" 


تواجههم . فكل هذه التعجاءيدات ' العلاقات التقليادية المائمة 


ولذلاث لم يترتب علما تغيرات بنائية 00 1 


كما أن العواءل الداخلية أو المصاحبه التغير والتّى تمثلت فى هجرة 
بعص أفراد اممتمع الى ارج القرى أو إدخال التيار الكوربى مع ماصاحب 
هله. المجرة من آثار واضحة على النظام التعليمى » إلا أنها لم تكن من التقوة 
العمق والاتساع محيث ينتج عنها الال عد الثبات والاستمرار فى المختمع » 
إِذ سرعان مايتكيف الناس ويعياءون ترتيب وتنظم حياتهم بما يسمح بامتصاص 
وامستيعاب هاءه التمجادياءات و التخير ات الطارئه على البناء الامجماعى . 


الاجتاعى والنسق الاقتصادى لاتتأثر مه العوامل اللخارسجية والداخلية 
فازالت العلاقات الضاعية بن الزمر والوحاءات القرابية متماسكة ومتوازنة 
3 أن هذه المؤثرات م و 2 نمق الهم السائلة قُْ ادجم 8 . وحيت ث ان هذا 
الفط من التخير لأيعاء بنائيا » فان النظلم الاجماعية تظطل فُْ حالة استمرار 3 
و مادمئا قاء حللنا التغنر ات الى و اجهت النسق الايكو لو جى 2 فيحس ن أن لمر س 
نظاما أو نسقا اجماعيا امحيفظط خخاصية الامستحرار 4 وسوواف صر عل دراسة 


الانتاج ونقلم الملكية كثال للاستهرار . 


اللمق الاقتصادى عا يتضعمنه من نَم 


م“ 

تعميز الحياة الاقتصادية فى قرى البحث بالتثابه قف كثير من -جوانها 
وهى تعتما. على الزراعة كنشاط انتاجى رئيسى مع مايتصل ها من أنشطه 
مسراعاءة وأهم ا محاصيل هى القصب » الفح 2 البرسم » القو ل السودانى » 
إما العدس والفول فان المساحة المأزرعة منهما قليله تسيا . 


إلا أن الزراعة تواجه مشكلات متعددة ويرجع ذالك إلى عدة أسباب » 
فرنهم أن التحول إلى نظلام الرى الادائم ‏ قا. أتاح الفرصة لزراعة الأراضى 
ثلاث مرات فى المنة بدلا من مرة واحدءة كما كان متبعاً فى نظام رى 
الحياض . إلا أن المزارعين يرون أذرى الهياضى كإن أفضل فى نر هرمن 
الرى الاءاثم ء ويعلاون ذلك ما يواجهونه من مشكلات دائمة تتصل بعدم 
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إنتفلام وصول فياه اأرى قْ مواعراء محاردة )2 ونداصة نال شهرى أ كتوبر 
ونوشر 0 كل عام حيث تقل لياه أو تتعل.م تمام قَْ ااوقت الى محتاج فيه 
النبات إلى اأرى أوللء حملية التحضر 5 


ويواجه المزارع مشكلة التوازن ببن زراعة المحاصيل العيشية الى 
يحتماء علمها ق غذائه كا'قمح والعدس والفول وبين إنناج اللاصيل النقاءية 
كالقصب والفول السودابى . إذ أن أسعار توريد قصب السكر محددها 
الشركة المنتج لسابها :. وأحيانً ترتفح تكاليف إنتائجه كنتيجة لارتفاع 
أجور الأيدى العاملة والنقل بالإضافة إلى ما يصيب المحصول من آفات 
وأمراض توثر قْ جودله أو فته بشكل لذ يتنادب مع الأسعار الى ممددما 
الشركة اتورياء المحصول . وما محصل عليه بعاء اللجهود المضنية لا عكنه من 
استكال مقومات اللكياة وشراء ما محتاج إليه من غلات ومواد غذائية . 
وخموفاً من الأخطار الى تبهدد المحاصيل النقاءية » يفضل المزارعون 
الاستمرار فى زراعة المحاصيل المعيشية فى -جزء من الأراضى وزراعة الباق 
بالمحاصيل التقا.ة حهى يضمن لنفسه ولاشيته موردآ غذائياً طول العام . 
وأحيا:] أخرى يلامجا إلى م اسيمى 2 'لتجميل ا( أى زراعة ال'اصيل المعيشية 
بن ثنايا زراعة القصب وغيرها من الزراعات الى عكن أن تتتحمل هذا 
الأساوب الزراعى . 

وليست كل الأراضى متساوية من حيث ال+ودة والخصوبة ويقدم 
الأهالى الأراضى الزراعية حسب خصوبها من حيث الاون ااغالب علها 
إى أربعة أنواع : 

(أ) الآر ض الصفراء . المشرية بالسواد وتعتير أفضل الأنواع . 

رب) الآأرض اسوداء . وهى أقل إنتاج؟ عن سابقتها وتوجد فى المناطق 
الملخففضة . 
<١:‏ الأرض الصغراء: اأرملية تو نجل قُْ المنطقة ار تفعة وتمتاز خصؤرة 
التزبة. . 1 
1" 


( د) الآر ض البور . وهى غير صاللة اازراعة واستصلاحها محتاج 
مصروفات كثيرة , 
وما لم يكن المزارع مالكاً لأرض فإنه إما أن يعمل بالأجر الاقدى 
لدى الغر » أو يستأجر أرضاً لزراعما وهناك طريقتين الحصول على أرض 
زراعية عن طريق الإبجار هما : 
١‏ الإجار بالنقد : .حيث يوجر المللك أرذ ض الزراعة ازارع عقابل 
أنجر معدن متذق عليه سلما .وقد كان الإجار قدعا لايتعدى ه؟ 0 
فى السنة » أما الآن وبعاء تغير الطاروف الاقتص ادية العامة » فما. ارتئفئعت 
قيمة الإنجار (افدان وأصببحت تتراوح بين ه" > 5٠0‏ بجنا فى المنة حسب 
خصوبة الأرض . 
- الإيجار بالماركة على ا محصول : وهذا النوع ٠ن‏ الإبجار يقصد به 
أن المالك يوجر أرضه مقالى سجرء من المحصول ء 8 هذا الليزء حسب 
الاتفاق بين الموئجر والمستأجر وعادة يكون المالك ثلاثة أر باع المحصول بِيئا 
حصل المتأي رعلى الربع »وق أحوال أخرى ينم 0 عىأن يكون للماللك 
ثلثن والمستأنجر الثلث . وكل هذه المعايير تتحدد تبعاً بدودة الأرض» ونوعية 
ار ل» ١5‏ تثو قف أيضاً على نوع العلاقة الاجماعية بن الطر فين المتعاقا.ن 
وتتخذ صور وأشكال اللكية الزراعية المّط السائد فى معذلم قرى 
البحث » وهى تنقسم حسب طبيعم! إلى نوعين رئيسيين : 
١-اللكية‏ الفردية : 
إلى الشخص بعدة طرق #تلف باختلاف. كيفية الحصول علا 
والحقوق المثرتبة علبا » فنا ما هو حق مطلق ومنها ما هو مقيد أو مش وط 
رول ع 2 أهم هذه الطرق : 
(أ) الملكية عن طزيق الشراء : ولصاحما حق التصرف بالبيغ أو بأى 
شكل من الأشكال ؛ وقد زاد هذا الذوع من الملكية بعد توفر النقود فى أيدى 
الأهالى نتءجة اشتغالم بالتارج . 


رف 


(ب) الملكية عن طريق المبراث : ورغم أنه يفترض فى هذا التوع من 
الملكية حرية التصرف » إلا أن الوارث لا يستطرع بسهولة بيع نصيبه من 
الأراضى الموروثة إلا تحت ظروف معينة » وق هذه الكالة يقتصر البيع 
على أحد أقاربه العاصبين شركاء الممر اث عملا عبد و حدق الشفعة ») حيث 
يرى الناس أنه من العيب أن تباع الأرض الموروثة من الآ باء والأمجداد إلى 
أشخاص غرباء من عائلات أخرى . ولذلك يتدخلون لشراء الأرض 
المراد بيعها . 


(-) الملكية بوضع اليد : توجد خارج زمام القرى مناطق راوية 
م يكن مم - مها من قبل . ونظراً لخرص الأهالى على عدم التفريط فى أرا ضموم 
بالبيح الغير » فقد إنجه البعضض إلى حاولة استصلاح الآر اضى اابور الصحراوية 
خارج القرى » وبدأوا مساحات صغيرة ة لا تتحدى بضءة قراريط وعلدما 
نبسحت الزراعة فهبا زادت المساحات المستصلحة . وقد أدت السيول المتوالية 
الكل جره طقلية بتاعت مل موودة الترزية اارسلية .يشمن القادوين 
دم ٠‏ لسة 1454 على « أن كل غارس أو زارع لأراض خراوية 
لمدة 1١6‏ سئة على الأقل يعتدر مالك لما » . 


: ملكية جماعية‎  '!* 


وهذا النوع من الملكية يشيع فى المتمعات التقليدبة » وهى أقرب فى 
طبيعها وتبعا الحقوق المثرتية علا إلى حقوق الابتفاع الجماعية » معبى 
أن الملكية لا تقتصر على 'شخص بعينه بل تشمل عدة أشخاص ومن أمثلت! . 


“ واعفيو ان العمدة : وهو عبارة عن قاعة فسيحة تننشر على سجوانها 
الآر ائلك الحشبية . ورغم أن الديوان يعتير بماوكا العمدة » إلا أنه يستعخاءم 
إستخدام] جماعياً من -جميع أهالى القرية » كا تقام فيه الاجيمّاعات العامة 
فى المئاسبات السياسية والاجماعية وتم فيه أيضاً «جلسات فض المنازعات 
وعقد الصلح بين المتنازعين » وهو المكان الذى يلتى فيه عادة المسثولون 
اأرسمريون بالأهالى . 
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(ب) ديوان العائلة : ولكل عائلة كبيرة فى القرية ديوان نخاص بأفرادها 
لإقامة الأفراح والاتراح . ومع أنه ماوك جماعياً لأفراد عائلة معينة من 
الناحية النظرية » إلا أنه يستخدم أيضاً من قبل اللتماعات القرابية الأخرى 
الى لا تمتلاك دواوين » 5ا يستخدمه أيضاً أفراد الجماعات الى تعيش فى 
القرية تحت حماية أو كنف العائلة مالكة الديوان كنا هو الحال ى بحص 
الأسر المسرحية » ويتعاون أفراد العائلة فى دفع تكاليف إقامة الديوان 
والصرف على صيانته وعادة ينم كبر العائلة مغلى هذه الأمور ٠‏ ومن 
الملاحظ أن العائلات تتسابق لدعوة الغير إلى استخدام ديوانها إذ أن ذلك 
يعد نوعاً من عاو المتزلة وارتفاع المكانة الاسجماعية . 


(<)أرض الخرن : وهى مساحة واسعة من الأرض تتوسط مساكن 
القرية » ومن حق كل مرارع أن يستخدمها لدرس محصوله بالتنسيق مع 
المزارعين الآخرين ويشمل استخ ام اللرن استعمال الأدوات التقايدية 
كالنو رج والمدراة وهى متوفرة يجانب الجرن . وف مقابل هذه اللحدمات 
الجماعية يوزع صاحب المحصول جزعءاً منه على البيوت المحيطة باللدرن » 
ويسمى هذا اللنزء الموزع ١‏ الاءواقة ) إذ يفترض أن سكان البيوت المحاورة 
االجرن سوف يرون المحصول خلال خلال عملية الدرس » اذالك لاباء أن 
يذوقوا بعضاً منه . وتلجأ الأسر الفقيرة إلى السكتى يوار اللدرن 
حتى يناهم نصيبآ من خبراته » وهو نوع 5 التكافل الاجياعى بدن الأغنياء 
والفقراء وهو إلتزام يقع على عاتق الأغنياء فقط ذوى المحاصيل الوفيرة 
أما إذا كان المحصول قليلا فإِن صاحيه غير ملزم بتوزيع هذه ( الاءواقة ) . 


( د ) حصان' العرس وبجمل النقل : تتعدد صور الملكية الجماعية فى 
مثل ثلاث المجتمعات القروية بشكل يسترعى الانتباه » لذلك جد من لا تملك 
وسائل ومتطليات الحراة مثل 'المالأك » وهو نوع من الفاسلث والتضمامن 
الاجماعى لا نجد له نظارا فى المختممات الحضرية بل أن المالك فى هذه الحالة 
نيحد سعادة وسرور يال الغر لمتلكاته وعلى سيل المثال فقد مالك 
أحد الأثرياء فى القرية حصااً يستطيم الانفاق عليه والعناية به » وحيث أن 


زا 


حفلات العرس تستلزم أن تلةةلى العروس إلى بيت زوجها على حصان » 
ذإن الأهالى تلجأ إلى صاحب الحصان لاستعارته فى إتمام حفلة الزفاف » 
وقد ينتقل الحصان من بيت إلى بيت قبل أن يصلى إلى صاحبه بعد بضعة أيام : 
وبالمئل يستعير المزارعون الحمل من مالكه لنقل الحصول من الحقول إل 
البيت أو إلى يرن > 

كبادل الحقوق المثرنية على الملكية : 

من صور وأشكال العلاقات الاجماعية الطيبة الل 4دها الباحث عند 
دراسته النغلم الاقتصادية » ما يسود بين الأهالى من اتفاقات وتعاقدات 
تسم بطابع الود والتعاون ومنها على سبيل المثال ما ينم فى شكل تبادل القمام 
الزراعية المماوكة لأطراف التعاقد فها يعرف محلياً باسم ( المقايضة على 
الأراضى ( فقا. يتفق مالكان على أن يزرع كل هنما أرض الآخر إذا 
وجدت ضرورة اذا ونفع مترادل لكل منبما . فقد يسكن ماللك فى الدية 
الشرقية من القرية ويقع زمام أرضه اازراعة " الجهة الغربية منها » فإِنه ى 
هذه الخالة ييفق مح ماللث آآخر تقع أرضه اازراءية فى الجهة الشرقية ويسكن 
فى اطية الغربية على تبادل كل منهما زراعة أرض الآخر الى هى يجوار 
مسكنه ويشترط لإتمام هذا التبادل تمائل القطعتين من حيث المساحة وذوع 
الئرية حبى لا يضار أحد هن مجراء هذا التبادل : ورغم أن العلاقات الطيبة 
تسود بين الطرفين اللمتبادلين إلا أنه تحرر عقود المقايضة تحدد نطاق وحدود 
التبادل و»ءن أهم الشر كه ان ترد فى مثل هذه العقود هى ألا يغرس أمحدههما 
غرساً أو يقم بيتآ على الأرض موضوع التبادل ( حتى لا تتحول إلى ملكية 
بوضع الا. ) فإذا التزم الطرفان بتنفيك الاتفاق دد هذه العقود تلقائياً وقد 
تستمرهأءه العلاقة عشرات السنين »المرسجة أن الأبناء لايعرفون أنهم يزرعون 
وبمرحون قى أرذى ايمست مملوكة م وتد 'لا يعرفون ملاكها الأصليين . 

وت #حول عقود المقايضة الموقتة بعد عدة سئوات إلى عقود تيادل 
بائية » وتنتبى علاقة اأقايضة ددا معلية بيع وشراء تكون فنا الملكية خاصة 
لكل منهما وق ما التصرف فى أملاكهما بكافة أزواع التصرف > 


أ 


ومعيار القاثل فى الأراضى الزراعية يعرفه الأدالى عدار الرسوم المقاءرة 
علمبا والى تتراوح بين 50 مجنم لدان لأسجرد الأراضى > 8" مونماً اذل 
جردة » "ا يلمرك الناس نوعية الأراضى موضوع الماايضة ويشترك معهم 
فق ضبط المسماءحات وعقاءار أأر سروم و دلال المساحة » وهو الشخص الخيير 
بنوعيات الأراضى وملكية أ اها وتعتشر هأءه العملية ضمن منامه الرئيسية 
وقد ينسق عمليات المقايضة ومجمع الطرفين المتايضمين , 


ولا تقتصر عمليات تبادل الأراضى على زمام قرية واحاءة فقّط ء 
بل أحياناً تمتد 'تشمل قرى أخرى تتم بين ملاكنا عمليات مقايضة + وقاء 
اوحظت عدة حالات للمقايضة ببن قرى الحث كما هو الخال بين قرى 
حيجازة قبلى والماءامود أو بن خزام ومدبجازة خرى ٠‏ واكن 5 تتعاى 
المقايضية -حدود اللمركز الإدارى ٠+‏ 
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« الخائيمة» 


كانت دراستنا لظاهرة السرول فى بعض قرى محافظة قنا موضوعاً 
لاختبار تغاريات وآراء العلياء فى التغبر الاجماعى والثقاق يفعل العوامل الخارجية 
والا.اخيلية » وذالك لمعرفة ملدى تأشر هاءه الموثرات على النسيق الاجنّام 0 
وما ينتج عنها ل ن عوامل 0 ونتائج ف امجتمعات القروية . وقيقاً الم روض الى 
وجيت اأبحث ومن خلال الإطار النظارى الى سارت عايه يمكن ان 2 
التعمعات الأثية  :‏ 


١‏ - أن تعرض النسق الأيكولوجى فى صورة سيول جارفة قاء يغغر من 
العلاقة الثابتة الى محكم العلاقة بين الإنسان القروى فى قنا والبيئة الحيلة به » 
ولذااك نتفق ص فرائدييس ميريل وغيره من العلياء الأرين يرون أن الكوارث 
اللانيعية ع أحد آمبات ال غير إن لم تكن أهمها «جميعا . 


؟ ل اسعتلت امرتيجابة 5 ق مقابلة الغأروف الى طارأت على البثاء 
الاجّاعى ء وتراوحت الاستمجابة من تكيف للتغير ات الاءياءة بتعجاءياءات 
ثقافية نحدث عنها مبردوك وتمثات ى عناصر الثقافة المادية كتخيير ف عمل 
الممما كن أو مواد البناء . أم' فى المناصر غير المادية فقد كانت الاميتجابة فى 
طرق التفكير ونحولات من رد تلى الإعانات إلى المطالبة بوضع حاول 
جذرية المشكلات الى تواجههم » ومنهم من كانت استتجابته أشاء بأن هاجر 


من الجتمع كلية . 


م8 ب مكن القول أن التغير الأدى .حدث فى قرى البحث يفعل الدسيول 
هو نوع من التغير التنظيمى الذى أشار إليه رعونا. فيرث » فتاء أدت الدررول 
كعوامل خمارجية إلى تعاءيلات طرأت على العلاقات التقلياءية بين السكان 
والظاروف انخيمطة مهم . ١‏ 
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؛ - تيين أن ظاهرى الاستمرار والتغغر ‏ 5 يقول بوتومور - توءجاءان 
-جنياً إلى جنب فى الثقافة الو إسحاءة » فإذا كانت الموثرات اللدارسية قوية وأدت 
إلى تغيير ات فى بعض أذدءاق المجتمع © فهناك أنياق أخرى تتميز بظاهرة 
الاستمرار ٠.‏ 

ه ‏ يعانى السسكان فى معافظة قنا وغير ها من المحافظات البى تصيما السرول 
عن مشكلات متعاءدة ماءد حياسهم 0 وقت لآخير » كا ينتاهم كثير من 
مشاعر العمجز والإحباط نترءجة التعرض الم.تمر لثل هأءه الكوارث الطبيعية 
الى لا يستطيءون تحملها أو التصاى ها . واأءلك فإن وضع الحلول التذرية 
لياية السكان من أخطار هأءه السرول يصبح ضرورة لازمة ٠‏ 


> - تَدى هيجرات السكان من المناطق الريفية إلى االمناطق اأريغية سعياً 
وراء الكسب امادى إلى عاخل سكالى واضح ينتيج عنه آثار سلبية على كل من 
امجتمع الطارد وهو جتمع القرية و امجتمح اذب وهو جتمع المدينة . 


/ا ل ينجم عن الآثار السلبية للهعجرة مشكلات اجياعية أكير عقا فى 
البناء المقروى توثر بادورها ‏ كعوامل مصاحبة لاتغنر - على حتاف العلاقات 
لتقليدية فى مجتمع القرية وتراءو عظاهرها واضحة على قلة الإيدى العاملة 
المنتمجة وانتلاف أتماط الاستبلاك » كنا أن أثرها على التعليم قد أصبح يعو 
إل القاق ‏ 


0 


مناطق البحث 
قرى ونجوع مركز قوص 


توتهين 
الثيل 
عد الجمالية 
حجازة قبلى (يإد) (به) حجازة بحرى 
يلد نجع أبو الحود 
العيارشسةين 


د نجع الرواضى 
بجع العتجعي 
نجع الرواضى 
نجع العمدةهد 
تمر 
الثيل 
جه نجع رمضان 
العقب (هد) 
نجع عقل رمضان هلد نجع البحرىدو 
: م نجع الزيدة 
خلاه م ني اتويات يوان 
(#) القرى التى شملها البحث 
د النجوع التنابعة لها 
شكل رقم )١(‏ 
3 


بيان القرى الى أضيرت بالسيول 
يو الجمعة والسبت الموافق ٠١ » 1١9‏ أكتربر 191/4 م 


8 المر ركز التمرى 

١‏ | إسنا الكلابية ‏ زرنيخ - الحلة ‏ الددير - الما.ا ورد 
؟ | الأقصر المدامود - هنشأة الهارى - الطور 

م قوص مديجازة قبلى مدمجازة خرى َ خرام ب العتّقب 
؛ | قط الكلاحين ١‏ 

6 نا كر م عر ان 

5 | نجع حادى أ هو المصالحة 

ا ]| أبو تتشت | العمرة ‏ بلاو المال قبلى ‏ الكعمات 


جدول رقم (؟) 


0 


التبرعات اعينية الواردة لمبيرية الشثون من هيئات اهلية 


الصئعف العدد الجهة الوارد منها 
ملايس “جاهزرة 1م" تطعة | فاعل خير 
قاش كستور 48 مثر | قاعل شر 
قاش تيل نادية 040 | قاعل شير 
مكرونة بالطن . طن شركة مطااحن فصر العليا 
أرز بالكيس 6٠‏ كيس هيئة الإغاثات الكائوليكية 
زيت بالكرتونة كرتونة | هيئة الإغاثة الكاثوليكية 
دقرق باللوال ٠ه‏ كرتونة | هيئة الإغاثة الكاثوليكية 
بط'طين 10 فاعل خير 
بطااطن دده شركة تار 
بطاطان "6١‏ صيدنارى 
سمن بالعلية 5 هيئة الإغاثة الكاثوليكية 
ملايس مستعملة ه يالة هيئة الإغاثة الكاثو ليكية 
كرتونة معلبات | "١١‏ الهلال الأحمر 
كرزتونة فول مدمس| 195 من وزارة الشئون الاجماعية 
مكرونة باللحمة 7 من وزارة الشثون الاجماعية 
( كرتونة ) 
عربة برتقال 1 من وزارة الشئون الاجماعية 
جدول رقم (”) 


رذن 


مركر قوص : 
بيان عن عدد الاسر والتعويضات الاجلة للمبانى والنقولات 


| عدد عدد 5 ش جملة ممالى 
5 ا 2 1 2 2 ميا - له - 8 
١‏ لقرية الأسر الآفراد 0 ب 5 مدو 11 ومنقوللات 


حمجازة قإلى | 6١,8 | ١91١‏ | ١8لا؟؟؟|‏ تقكددء5؟7١|‏ 4ن خ41ع” 
حجازة عحرى | /51؟ | ١9١4‏ | مل لاءم | ١٠.ه"1809 4441850١‏ 
شرام ' دلو/ا١|‏ 154كم | ١وه5أ|‏ اكه لك لقف 
العقب مه |55وذ أل٠ء5ء١4؛‏ | ١4١١‏ 4ه 


الإجإلى | 4لالاة | 5١187‏ 
جدول رقم 5( 


بيان عن الخسائر الزراعية طبقا للحصر الذى أاعدته مديرية الزراعة 


مدرائحة أضيرت | مساحة أضيرت | مساحة مرا المياه 
بالسيول1 | بالعواصف والأمطار | بعد إعدادها -للزراغة 


ط اف ط ]اف ط اف“ 


١ه84‎ 1] بدن‎ | 5 4١19| 94 | أبوتشت‎ ١ 
؟ # جع موادى عت الخ ب ثمثوة د‎ 
دح أ مومسم كه | ب‎ | ١ ل دشنا يق‎ * 
١9١] قوص | 1 أ غهم‎ - 5 
>04] ه الأقصر ب | ه"؟ | 4و١ ها‎ 
ل 11 | /ب؟‎ | ١441| 1 إسنا‎ - " 
لا قنا م |44“ د حم 3 | يرس‎ 
١454| 5 ١4١754 | الجملة 5 |لا(له‎ 


جملة المساحة ه١؟؟؟‏ ورءإ سا .ءاد لام 
قوص ويحدها - 58/8" فاءان 


' جاءول رقم زف4 
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عناصر التعويض عن خسائر السيول 


المبلغ المقاءر ااتعو يض مو ضوع التعو بض 


لحرلا تصدع بيت 
لدرءول بثاء من -حجر و اححد 
فنفرءءة[ ححجرة مزل طوب أنحضر 
لل كنا عشة بالجالوص 
اثندرة ملايس للغرد الواحد 
دوا دكة خشب 
لاا سرير 

ثندرها دولاب 

0 رحب تيع 
فقوروةأ| أردب شعير 
لحورم| أردب ذرة شاى 
اأفددردة 1 أردب 


تفؤأرددة كيلو بصل 
ومهأرددة كيلو بلح 


ام ا سحمجرة ذوم مرتفعة 

فقورءل متوسط خسائر الأسرة فى الطرور 
لدورء؟١ا‏ مجاموسة 

فقفرءةل 0 بقرة 

تدورؤة| غم للواحدة 

للق حوش ممارى أو زريبة 


دددرة معدل الفرد فى الغطاء 


جدول رقم (5) 


كن 


أولا : المراجع العربية 
١‏ محمد الجوهرى وآخرون : التغير الاحتماعى . 


انآ : المر اجع الأجنبية 
ملآ ,انحو صووعع1 نت عع0ع10316 ,وع نان وعط01 : صطمك ,16غؤوت8 .1 


10206012. 1969. 


علءه 19115 ,املاح تمقعع0 أهأء50 02 قاهعصعا8 : 20ممتاومظ 2-1 
.1 ,2ه0كتامآ ,قم عقت 1اأطوط 


11 ,.ع12 باأمظط-عء نمعء2 رععتألونن كأترهة تأعلء50 : وأعموم ,11أمد 3-1 
.1257 


““.لت"" .13 رمع أطقط5 2لا رومع سمطن) ععت[است به : .8 معروع0 كلآ؟ب 4.1/10 
ل ل ل 4055005 
,1960 


22121 لصة ععسقطت 21 5005-0111 مم1 1062501235 : مستعناط بسكآه:80-, 5 
ده وعسنتلوععج) وعلة مت1/1005 انزوطلهء18 ص روومممع اتع امم 
(1962 ...]8 ,.عمة ,11هةة-وع سوعط ,رعوسمك لوتعمق 


فنا 


التطور التارسخى للسياسة البريطانية فى وسبط أفريقيا 
من 19174 ١46“‏ 


بقل : دكتور / نصر الدين رشو ن حسن 


ل 


وقاردمة : 


تقصد عيارة «وسط أفريقيا» ى هذا البحث المستعمرات المريطانية 
السابقة الثلدث : روديسيا الشمالية (زامبيا حاليً) » وروديسيا الحنوبية 
( زميابوى ) » ونياسالانك ( مالاوى ) . وقلك ميزت هأءه المخطقة يكثافة 
الاستيطان المر يطانى ونعاصة فى روديسيا | لجنورية » ما “جعل السسياسة الريطانية 
فا طاعا خخاصاً «غايراً لما اتبعته فى منطققة غرب أفريقيا التى محالت ص وفها 
الحوية والطبيعية دون استيطان البريطانيين ما . 

لقد حددت إداية الفيرة الزمنية لموضوع البحث بعام 4؟19 عندما 
بدأت أولى اللمطوات من جانب بريطانيا للدراسة الأفكار المطاروحة لإجاد 
صيغة التعاون ببن خس من الأقالم التابءة ليريطانيا وهى روديسيا ا'شرالية 
الى رؤى أنها أقرب إلى نياسالاند من روديسيا الحنوبية التى كانت تتمتع 
بالحكم الاق فى ذلك الوقت » ,الإضافة إلى أقالم شرق أفريقيا البريطانية 
الثلاثة : كينيا وأوغندة وتنجانيقا . أما نباية اافترة الزمنية البحث فهى 
عام 1988 الذى قام فيه إتحاد وسط أفريقيا والنى ضضم كلا من روديسيا 
الشمالية وروديسيا الحنوبية ونياسالاند » وقد توقفنا عند ذللك على أساس 
أن الانحاد مند قيامه وى نبهايته فى عام حفلى .اههام الكثرين من 
الباحثين . ولا عكن فهم السيامسات البريطانية ى هذه المنطة دون الحديث 
عن اللذؤر التارمحية ذه السراسة وابمى كان أشخصيات بارزة مثل : 
لفنجستون ( مدماههم:«نآ ) وسيسلى رودس ( وعلمطع» 6001© ) دور 
هام فى تحاديد ملامحها . 


يذ 


لجذور التارمخية : 

وضحت الجحهود الى قام ما انمتمجستون المعالم بغر افية للمنطقّة ومهدت 
لقركز البعثات التبشيرية الاسكتاندية شحاصة فى نياسالاند ثم تطور هذا التواءجد 
عا سمح لير يطانيا أن ترتب حقوقاً نخاصة لما خلال نزاعها مح الدول 
الأوروبية المتواجدة فى المنطقة » وقام سيسيل روديس وشركته 
( 0023© ومتمكة طغررده5 1615 :8 ) يدور كبير فى تنفيك. السياسة الير يطانية 
عن طريق الاحتيال على زعماء المنطقة بفرض المماهدات عللهم حيناً وبالغارات 
المباشرة حيناً آخر . 


قام لفنمجستون بثلاث رحلات ا لح وان 
إلى 65 عدداً من الكشئاف اللحغرافية كانت موضع تقدير اسلمعية 
المغرافية الملكية الريطانية التى منحته: ميداليتها الذهزية (1) .'وأثار مه 
الكشوف امام الزأى العام ى أورؤبا مما أدى إلى تأسيس مجمعية تبشيرية 
جديلدة باسم بعثة الامعات إلى وسط أقريقيا ٠‏ مغ صمندوة8 دمنتوم نم 
فعتهكه لقخدمن لتدعم -جهوده (؟9) . 


وف الرحلة الثانية من 1808 ب 1854 قام خلاف بين لفنجستون 
وجمعية لندن التبشيرد ية لاعتراضها على نشاطه الكشفى بيما أصر هو على 
نشاطه الكشغى والتبشيرى فى آن واحد وقد أيذه فى ذلات بالره.تون رئيس 
الرار زارة الريطانية () . كان لغنجستون يعمل فى هده لفثرة ة قنصلا أ يطانيا 
ف الساحل الشرق لأفريقيا وزجبار فضلا دن مهامه الكشفية 


أما فى المرحلة الثالثة من 1855 - 181 فقّد عين قنصلا امريطانياءق 
وسط أفريقيا دون مرتب ولكن عساعدة مالية من كل من الحكومة وا جمعية 
الجغرافية الملكية ى بريطانيا . وبالإضافة إلى الإنجازات العلمية لراجلات 


. 985 رياض » زاهر : كشف أفريقيا » ص‎ )١( 
)2( عط 4ه طغنده5 ووتئم : .0.707 ألم بووعست1‎ 59828, 2. 5. 
)3( عاسمدمء8 أمعغتاه2 ى ,381151 : :3,6 رمطزط‎ 1115605, 2. 
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لغنمجستون فى مجال الكشوف الجغرافية ققد لفتتت الأنظار إلى تجارة الرفيق 


لقد سارت السياسة الريطانية فى أفريقيا بصفة عامة فى خطن » الأول 
أساوب_لفننجءتون اللييرالى وقد طبقته فى غرب أفريقيا 17 وسط 
أفريقيا فقد طبقت أسلوب رودس الاستعدارى » وذللث بطبيعة امال 
راجع إلى عركز الاستعمار الاستيطانى البريطانى .فى هذه المنطقة )١(‏ . 


لقد كان فى تقدير العناصر البيضاء البريطانية أن يكون وسط أفرنقيا 
موثلا لاستيطان البيض فى ظل الامبراطورية الير يطانية » وأيد هذا الاتجاه 
كذااك الاستعمارى الير يطانى هارى »جوئستون ( <تمأفسطم1 بوبمور ) 
الذى دء| ف فق عام 91خ إلى أن يكون : : بر الر ميزى فاصلا بين نوعين 
من لمكم 4 م دون هذا الليط جنوبآ يستاثر بد البيضصس ١‏ لغاروفه الحوية 
والصبحه اللوانة م ؛ وترفع المتكومة الريطانية يلدها عن التدخيل فى شكونه ع 
أما فى عاك فيجب أن تعتمد الدكو مة المحلية عل 51 يطانيا اعاداً مباشراً(؟) 


أما الحكو م البريا يطانية فقد 0 فا إتجاهان متناقضان : إتجاه يتزعمه 
إمرى (لإمومسط :1.5) وزير الدولة المستعمرات من 9-1975 ؟ؤوا 
يرى تفويض الساطة ونقلها إلى المستوطنين » أما الاتجاه الآخخر فد كان 
يتزعمه سلفه دوق ديفونشاير ( متنطكده2مهعطسط ) وزير الدولة 
للمستعمرات فى -حكومة المحافظين عام 1977 وكان يرزى تغليب المضالح 
الأفر يقية ( «رونعامسعمدم ممعنكى ) إذا تناقذت,. معها مصالحالمستوط: بن 
شكل البرلمان البريطالى جحنة مشتركة' غاولة التوفيق بين هذين الاتجاهين 
المتناقضهن » فتوصلت إلى رأى مفاده أن مصلحة كل فرد فوق كل اعتبار 
مناقضة الرأى السابق عن أولوية مصالح الأفريقين » وأنه جينا ينأ التناقض 
العنصرى .تكون معالطة الأمر من اختصاض وزير الدولة وحام :الإقلم 


-. 8.4 رقعلكة لقمع0 صا ادء7 بو218 ى : هتاه© رووعة (1) 
,514 .22 ,2 ن[ولا ,1875 وعمزق مدعتلئم : متطمظ ,83116 (2) 
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نيابة عنه والدى يعمل بتوءجباته وف السنوات التالية توصلت ١‏ فكيومة 
الدريطانية إلى أن أفضل أساوب المحك م هو تنمية مبدأ اليك م غير المباشر 
١‏ مان غم زفم1 ) من شبالال لت الأفريقية أى ل القبلية(١)‏ 


اعبّر ضت الأوساط التقدمية فى بريطانيا على أسلوب 2١‏ , القبى وأثير 
العديد من الآراء حو ل أفضل أساليب الحكم فى وسط أفريقر ا رخني والتى 
تقو 7 على المشاركة بن الأجناس المختلفة ( وملغعءنعوة لدأمهظه-السدكة3 ) 
وأم هده الأفكار 

١ت‏ فكر 5 المشماركة بان الهتممات العنصرية ( 2ءوساد8 منطوععهامدم 
31أع 13 ع1 ) وتقضى عشار كة الافر يقيين ف الحكم 
بصورة متدرجة تصل ممم إلى المساوأة مح المنصر الأوروى رغم التفورق 
العددى للأفريقين » أما الدعموقراطة الكاملة فتتحقق فى المستقبل البعيد 
عندما متنى كل أثر للاختلافات العنصرية 

المساواة فى اللقوق لكل الرءجال المتحضرين ( مغطعنظ أهنو8 
ده نهونادك الى 2 ) وتقضى بإجراء الانتخاب العام بشرط توفر 
مؤهلات معقولة » وق رأمم أن هأءا يؤدى إلى انتقال المملطة فى الهابة 
إلى الافريقين » وعل 0 أن توهلهم هذا . 


استمر ا ركم المستعمرات مع حقوق انتخاب محدودة ضمانا قليات (؟) . 


كان الاههام البريطائى ذه المنطقة يثير مخاوف اليرتغال الى كانت 
تسعى مد اطاق مستعمراتبانقن تيفل المنشى إل الحيط الأطلسى بدن موزهبيق 
وأتجولا » فأعلنت بريطانيا إقلم بتشوانالائد مستعمرة بريطانية فى عام ه88١‏ 
لتكون منطقة عازلة ى وبجه الأطماع المرتغالية وأصدر روينسون اناكم 
المريطانى لمستعمرة الرأس إدماه© مومه تعلياته .السعى لعقد معاهاءة 


.45 .2 ,1ل ,م0 : متاه0 رولزع1 (1) 
.46 ,7 .1010 : ستاه© رووم1ة (2) 
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صداقة مع لو نجولا مللت ماتاريل فى روديسيا الخحزنوية ووقعت معه معاهدة 
عام 1888 وافق فا على ألا يتصل الخارج إلا عن طريق اللريطانيين » 
وكانت اللحطوة الثانية على يد رودس الدذى أرسل ثلاثة مبعوثئن للحصول 
عل امتياز من لو,نجولا لاستخراج المعادن والذدى سمى ,امتياز رود 
2 11100 ( الذى أنشئت على أساسه ش 1 جاوب 
أفريقيا البريطانية بجهود رودس عام 1888 واللدى خخول الشركة سلطات 
الحكم فى حقل عملياما . 

ثار الاتابيل على هآءا الاستغلال وشكوا إلى الحكومة اابريطانية الى 
كانت متواطئة مع رودس الى انبز فرصة الاشنباك بين الاتاببلى والشونا 
للتدخل فدمر جيش اوبنجولا م تمكن عن طريق الاحتيال والغدر من 
احتواء كل من الماتابيل والشونا والسيطرة على بلادهما » وتمكن المستوطنون 
الذين استعخدمهم رودس ف الإغارة من إقامة المزارع وشاركت شركة 
جنوب أفريقيا ىق هذه الإغارات واستقر الأمر المستوطنن الذين أنشأوا 
فى عام 180 مدينة سالسبورى واستمرت الغارات رغم تأكياد هثرى لوك 
المندوب اسانى البريطاتى إل لوبنجولا بعدم وبجود نية الغزو » لكن 
الممتعمرين صمموا على الاستمرار فى الحرب والاستيلاء على الأرض 
محيث محصل الواحد منهم على سستة آلاف فدان وبجزء من ماشية الماتابيل . 


كانت المناطق اللداضعة لنشاط شركة جنوب أفريقيا الريطانية تعرف 
بام زامبيز أ الشمالية واجلنوبية 02 ع م50 ا 1 
دنهطدس2 ) ثم عدل اسمها فى عام 1846 فسميت : روديسيا الجنوبية 
وكانت تتكون من ماشونالائد وماتابيل لاند وتقعان جتوب تبر الرمييزى » 
أما المنطقة شمال الزمبيزى فقد سميت روديسيا الشمالية ٠‏ ْ 


كان رودس ميدف إلى أن تكون روديسيا متمتعة بالحكم اللداتى من 
خلال كونها إحدىئ ولايات جنوب أفريقيا » لكن الأمور لم تجر على 
هواه » فقد حكات روديسيا الجنوبية فى المرحلة الأولى بواسطة شركة 


2, 


تعتوت أقر يقيا ورئيسبا يعرف بامم مدير  (‏ مملهمونمنسفم ( 
ولها مجلس تشريعى أصبح نحلول عام 1914 يتكون من أغلبية منتخبة ..)١(‏ 
وفى هذا العام انتب عقد الشركة الذى كان ممنوحا لا عام- 1889 لمدة 
9 عاماً وخر المستوظنون ببن تجديد عقد الشركة أو الانضهام إلى جنوب 
أفريقيا كما كان رودس يريك . ورغم ارتياحهم 63 م الشركة إلا أن 
المستوطنين 1 مرطانيين اتزعجوا معن وصول الروير 2 قَْ .اناد جنوب 
أفريقيا امار | جارك عييلك اشر ك عشر سنوات أخر ى (؟9). 

وق شلال هده الفيرة طر.حت عذة اراء حول المستقبل على النتحو 
التالى : 

١‏ س إقتراح مذدور ٠‏ الشركة. أن تتسحل رودسيا الشمالية مع روديسيا 
الخنوبية. » لكن ن المستوطنين رفضوا الاة ككف لاجتقادهم أن الشمال متخلف 
كثراً وقل يعر قل تطورهم . 

”أن تتحف روديسيا الجنوية مع اتحاد نجنوب أفربقيا كولاية أشزفى 
وقدك شعجع باكترال طلسن 0 55 ) الفكر 00 وقدم الكثثر من الغريات”. . 

و أن تصبح ركه الجدوبية مستعمرة ريظاية ذات حكومة 
مسثواة 4 

وق عام 5 اختار الممتوطنون من خلال الانتخابات أن تكون 
رو ديسيا الجنو, ره مستعحر بريطاز متمتعة لمكم ألدالى” ودلات ام بى حكم 
شركة “حوب افريقي) رغم اعتقاظة يعض القوق المتعاقة التعدين لسكلا 
الخديدية 8 ش 

كانت الدول الأوروبية قد عقدت فى عام 189٠‏ -18411 عدة 
اتفاقات فيا بيما لتسوية خلافاتها حول المنطقة منها اتفاققة بين بريطانيا 
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والرتغال تأكد فا حق بريطاذ فى ماشونالاند ونياسالائد » ثم الاتفاقية 
بن بريطانيا و لا ا عام 189١‏ » طقتضاها أصبحت النطقة غرب نياسالاند 
الى كانت تسمى روديسيا الشالية مخضع لحكم جنوب أفرية | الريطانية » 
وكانت المنطقة الواقعة شمال الزمبيزى تضم ثلاثة أجزاء : الأول محمية 
باروتسيلانك ( اموهفم ) ق الغرب الى لأ زعيمها إلى بريطانيا 
لحمايته من الاتاييل » أما الحزعان الآخيران فقد اتحدا عام 191١‏ نحت 
اسم روديسيا الثمالية والى ظلت حتى عام يناضعة لمكم شركة 
جنوب أفريقيا أل مريطانية ومنيحت دستوراً نص على وبجود جام ومجلس 
تشريمى و شور تنفيلى 4 


أما نياسالاند فقد سوى التزاع حوطا بين بريطانيا و ألبر تغال عقتضي 
اتفاقية 1881١‏ كا ذكرنا وأعلنت يوط أفريقيا اليرب بطانية والتى سميت 
ف عام 1940177 بامم نياسالائد » وحصلت على دستور جديد بنص على وجود 
إحام ولس تشريعى وجلس تنفيدى وكانت العضوية فيه تزداد من.عام 
إلى آخخر » وطبق نظام احالس الإقليمية ف معظم قالم نياسالانك . 


ظهرت افكرة توحيد روديسيا الشمالية والجتوبية قى عام 1116 وال 
رددها ميرو شركة جحنوب أفريقيا البريطانية ميلف تقليل النفقات الإدارية 
لكن المستوطنين .فى روديسيا الجنوبية عارضوا خوفا من مخلف الثمال 
كا ذكرنا فضاد عن : إيادة النسبة العددية للأفر يقين ف حالة الانضام 
ولم تستطع الشركة اللءصول على موافقة بريطانيا على اقأراحها نظراً 
لمعارضة المسد توطندن, 40 07 
ورغم أن .ريطائيا كانت تأخد مصالح_المستوطنين في الاعتبار ؛ 
إلا أن الممتوطنين اعتيروا الانحاد عملية غزو من مجانب بريطانيا موجهة ضد 
تيا 0 الأوروبين ' أ أما الغريق الثالى فقد أصدام نحرداً سماع فكارة و»جود 
مثلين أفريفيين فى الجمعية التشربعية الفيديرالية لجلسون نجوار البيض » 
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أما الفريق الثالث فقد رأوا فى الانحاد خطوة نحو الابتعاد عن جنوب 
أفريقيا )١(‏ . 

بعد اكتشاف النحاس فى رودسيا الشالية تغير «سللث الأوروبيين نجاه 
الأفريقيين وزاد عدد المستوطنين فبها وبالتالى زاد نفوذم لدى الحكومة 
الريطانية خخاصة بعد انتّباء عقد شركة جنوب افريقيا عام 19174 وانتقال 
السلطة إلى المكو مة ار يطانية » وأدت ازيادة المستمرة فى أعاءاد الأوروبين 
فى روديسيا الشمالية إلى أن محاولوا الوصول إلى نفس القددر من السلطة الذى 
وصلوا إليه ى رودسيا الجنوبية . 


وفضلا عن اكتشاف النحاس فقد ظهر عامل آنخعر أثر فى اعتيارات 
الممتوطندن البريطانين »؛ وهو وصول الجير ال هرتزوج ( 1836208 ) 
أحل زعماء لو إلى السلطة فى مجنوب قريقيا ق انتخاات عام ١554‏ 2 
ونظرآ للعداء التقليدى من مجانب المريطانين للبوير » عاد الاهمام مرة ة أخرى 
عوضوع الأنحاد مع رودسيا الخمالية » ولكن ظهرت لبعض الوقت آراء 
تقول بأن روديسيا الشمالية رعا تكون أقرب إلى نياسالاندك وشرق أفريقيا 
الريطانية ( كينيا » أوغتده » تنجانيقا ) منها إلى روديسيا الجنوية الى 


تتمتع بالحكم الذانى 

منئل ذااك الحدن بدأت بريطائيا تتحرك لو ضع سيامرات كم هله 
المناطق ودراسة الأأفكار الإادية بن الأقالم الخاضعة لا فى وميط ر يتما 
وشرقها 4 وعلى ذلاك مرت السياسسات ألمر يطانية 2 منطقة وسيط رما 
يثلاث مراحل زمنية بدأت منذ عام 19374 ونتوقف عند عام 14687 . 
المرحلة الاولى : 194974 .ه9١‏ 


تأكيداً من الحكومة البريطانية للاستهجا.ة لمطالب المستوطنن البريطانيين 
قامت بإرسال جلنتن لدراسة الأفكار الاتحادية البى تتردد ى أو اط هو ل 
المستوطنين 2 كانت الإمجنة الأولى لحنة بركانية ف عام 135 تبعسها لحنة 
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أخرى عينها المسثر أمبر ى وزير الدولة للمستعمرات برئاسة هيلتون .يونج 
#ستاملا مم21 ) عام /ا؟9١‏ لبحث نوع الارتياط المقترح بن 
الأقالم اللدمسة : روداسيا الشمالية ورودسيا الجنوبية وأقالم شرق أفريقيا 
البريطانية الثلاثة كينيا و وغندة وتنجانيقا (1) . 


كان رد الفعل ,من المستوطنين فى روديسيا الشمالية -حينذاك هو أنهم 
يفضلون مستوطى رودسيا الحنورية » وعليه قام اثنان من ممثلموم بالاتصال 
محكومة روديسيا الجنوبية لمناقشة الشروط ى حالة الانحاد بينهما » وكان 
المدف الحقيبى لمستوطبى روديسيا الشمالية فى الو اقع هو الاستقلال عن 
وزارة المستعمرات » أظهرت -حكومة روديسيا الجنوبية امتعجابة واضحة 
وعرضت منحهم تمثيلا وزارياً وتنازلات مادية أخرى . كانت روديسيا 
الحنوية هن جهتها تعتقد أن العْن الذدى تدفعه للاتحاد معقول وأفضل من أن 
تنرك روديسيا الثمالية لتتحد مع قاليم أخرى فى الشمال » والتهى المستّر يونج 
إلى أن معظر المستوطنين فى روديسيا الشمالية يرغبون فى الانضمام إلى روديسيا 
الخنوية . 

أيد هذه النتييجة المسر موفات ( 24039 ) رئيس وزراء روديسا 
الجنوية إستناداً إلى وبجه الشبه بين الإقليمخ »ن -حيث 0 والمشاعر 
اللإصة المستوطنين » وكان يرى أن ضم الإقليمين ميفكن اكوا ون 
مواجهة أية تغيرات فى الأقالم امحاورة » أما مخصوصض اي العنصرية 
فكان رأيه أنه يمكن ما جلدسم| بالعزل الموحد من بجانب اللاليات البر يطانية 
ف كل فل :وس أتزيقيا تيوت أفريقيا: + ك1 كا ابرع أن الكراد 
يستطيع أن مخطو بالنواحى الإدارية والاقتصادية خطوات واسعة نمو الككال 
ولق دولة أكبر قوة ونفوذاً » مادياً ومعنوياً فى أفريقيا الحنوية كلها . 
لذلاك اقر حت روديسيا الحنووية على اللءجنة الضم مع العثيل فى البرلمان . 
والملاحظ أن هذه الأرتيبات لم يكن المصالح الأفريقية فها أى مكان 
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أو اعتبار » وف عام دا أن الغهم مخدم كثير أمن المصالح الاقتصادية 
والعنصرية والسياسية فى الإقليمين ولكن كان من .من ممماوثه .النسبة للبيض 
فى روديسيا الحنوية إلغاء احتكارهم لبعض المهن حيث أنها. مفتوحة مام 
الأفريقين ف روديسيا الشمالية . 

أما السر هيلتون يونج. نفسه فقد كانت آراوه عالفة لبقية أعضاء 
اللجنة »© إذ أنه كان يويك فكرة تقسم روديسيا اأشمالية يفم أغى جز فنها 
إلى رودسيا الحنورية ويغهم الباق - مم فق ذللت نياسالائك ‏ 3 اماد عام ع 
أما باق أعضاء الاجنة فكانوا عقتون ات روديسيا الجذو بية وأيلدو ١‏ الوضع 
السائد وبدأ الأوروبيون ف رودبسيا الشمالية الحديث مرة أخرى عن 
الا متقلال . 

أصدر لورد باسفيلد ( 4اء6وموط )فى إعام 198٠‏ مل كرة أو ضح 
فبا سياسية ااوضانة و “وتقصمئوة ' ) :وتققن: الحا الدكرءة 
الدريطانية محق الإشراف الها . 

تأثر المستوطنون فى رودسيا الشمالية هذه المذشكرة » وقامت ضبجة من 
أجل الانضام إلى روديسيا الجنوبية وهددوا الاستمرار. قى الظريق الذى 
يريدونه رغم العقبات وأن يلتمسوا العطف الذى ينشدونه من المستعمرات 
المحاورة الى تتمتع. مموسسمات أكير إستقلالا » لكن الاوردباسفيلك ‏ بجريا 
على سياسة بريطانيا. قى تقدم مصلحتها اللخاصة إذا تعارضت مع مصبلحة 
المستوطنين ‏ أوضح لم أن أراءهم لا تتفق مع سياسة اللحكومة البريطانية 
وأنه لا يستطيع أن يتحرف عن سياسة -مكومته . 

كانت هده السياسة من س«جانب الحكومة الريطانية لطمة كبيرة. عق 
المستوطنين فى: هذه الحكومة وأصبحوا مقتنعنن .أن أملهم الوحيد يتمثل 
فى تضاءنهم والتخلص من السيطرة البريطانية )١(‏ . 
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وعندما وصلت مذ كرة لورد .اسفيلد .إلى السير جيمس ماكسويل 
(١‏ ' 3812:9611 وعمعول 2 ) حاكم رودسيا الشمالية » أكك. للمستو نين 
أن المذكرة إن تغير شيثاً من سياسته » و.المثل أكللم هروررت يونج 
 (‏ عسدمنا روطن ) الحا التالى له أن مصالح البيض لا بمكن أن 
تجىء بعد مصالح الوطنين الأفريقيين ‏ ولكن عضى السنين صار هناك 
اقتناع لدى مستوطبى روديسيا الشمالية بفكرة الاندماج اابى أشار ت إلا 
مذكرة باسف .لد خخاصة بعد الركود الذى أصاب أسواق النحاس فى العالم 
حى أضظر كثيرون من المستوطنين إلى المبدرة من روديسيا الثمالية '. 


المرحلة الثانية : طولب 960ل : 


:تعهد ممثاو المنتوطنين ق الطلس -التشريح فى يناير "198 بتأييك فكرة 
الإندماج واجتمعوا يصفة غير رسمية عمثل الأحراب؛ السياسية فى روديسيا 
الحنوبية نك شثلالات فيكتوريا لببحث الموضوع . وكان من المتوقح. الوصول 
إلى اتفاق لولا معارضة -حزب العال فى روديسيا الجنوية الذى اشترطٍ أن 
تطلق اسلترية كاملة للحكومة المشتركة للتصرف ف السيامة اللهاصة بادوطئين 
الأفريقي خ كينها تشاء » لكن ١‏ فكومة البريطانية رفضت الاقتراح . 1 


وبعد عامين من فؤتمر شلالات فيكتوريا عينت الحكؤمة الزيطانية لجنة 
برئاسة لورد 00 615106 بناء على إللتاح مسير هنجنز (كدموونة ) 
رئيس وزراء روديسيا الجن بية وأصدرت. اللمجنة 7 قريراً آأق عام 14 أوصت 
فيه بقبول سياسة الإنسبماج من احيث البدأ بالنظر إلى ما لامحظته اللجنة من 
الاعماد الاقتصادى المتبادل بدن من الأقالم الثلاثة ولكن لك قبولا فورياً وذات 
بسيب اججتللاف سياسة الرو ديسيتين إزاء ألو طن 8 الأفر يقيين . كنا أوصت 
اللمجنة بإبحاد أقصى قدر من الننسيق بين الإدار ات اليكو مية ق ,هذه الأقالم 
وعمل مسح لاحتياجات المنطاية ووضح الخطط تحقيقها قُْ المستقبل . 
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وق نعلال سرزوات اللمرب العالمية الثانية لم ترك ف فكرة الوسحدة لعو » 
وأنشى مجلس لاتعاون بين الأقالم الثلاثة تنفيذاً لتر .حات لحنة بلديساو سمى 
مجلس أفريقيا اأوسطى ( اأعمنامه صدمنكى تددن ) » الأدى قام نالفعل 
بتنفيذ بعض المشروعات المشتركة بعد انتهاء ارب مثل اللطوط الخوية 
لوميط أفر يقيا ( وبردومنم موونكم نندت ) وقالت المكومة لير يطانية 
أن هذا املس ليس بديلا لفكرة الاندماج . 


وبعد انتهاء ادرب العالمية الثانية بدات ملامح التغيبر فى المنطقة خياصة 
بالنسية للوطترح الأأفر يقرين » وذلك نتيجة مشاركتهم مع ايوش الدريطانية 
واحتكا كهم بالشعو به الأخرى قَْ مارج امورب “م ظهور مدن مجديدة 
فى منطقمة حزام النتحاس فى رودسيا الشمالية كانت مراكز لإثارة الوعى القومى 
الأفريق . ازدادت عخاوف المستوطنين من .حكومة الول البريطانية الى وعدت 
الأأفر يقن بمنحر يهم الحكم الأاى مما مجعل المستوط: ن 5-0 ن نشاطهم رزعامة 
السير وق 0 0 20 ) * ن أجل الانماد مع روديسيا 
الجنورية . 


من مجهة أخدرى الب الممكر انون ارود سيا الحخنوربة لاذستجاة لا.عوة 
ولنسكى وذالك على آأثر انتصار البوير فى انتخابات مجنوت أفريقيا عام 154/7 
فتوقفوا عن أى تفكير فى الاتحاد مع «جنوب أفريقيا . 


عاود المسستوطنون جهودم اأساقة فعادوا للاجماع مرة أخرى عند 
شلالات فيكتوريا فى فبراير 1449 محضور المسر هيجئز وسير روى ولنسكى 
إرضية مشروع اناد فيدر الى ودعى لهذا الموثمر مثلون عه ن المستوطنين قَْ 
الأقالم الثلاثة ولم يدع له ى من الوطنيين الأفريقيين ٠‏ وقد فثلى هذا الموتمر 
لاختلاف الآراء لأن البعض أراد أن يكون: الموؤتمر فى أضيق اللحدود ورفض 
هجنز محث فكرة تمثيل الآفر بقيين ف البرلمان » أما الوطنيون الأفريقيون 


2.10 ,نه .م0 : ستام روتزع1 (1) 
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فكان رأمم أن الغهم أو الانحاد لا يعنى إلا استبدال إشراف وزارة المستعمرات 
بإشراف اللسوطين . 


كانت حكومة وفدها الجنورية دف إلى القضاء على مجلس وسط 
أفرب يقيا لتوسجيه اهام الميكر مة البريطانية نحو الانحاد الفيديرالى » فأعلنت 
ووفميا الئرة عزمها على ترك امحلس فى خلال إثى ١.شر‏ ش, رأنبجة عدم 
تعاونه معها فى الشكون التنفيذية » وقام هجز بزيارة لندن حيث طالب هناك 
يعقد موثمر من مثلين سميءن من الأقالم الغلاثة ة وو زارتى المستعمرات والكومنولث 
العريطانين لبحث المسائل اواقعية المرئبة على الاتحاد الفيديرالى » فوافق 
لين جيمس جريفث ( 5غ86ز,ه ومتصود ) وزير المستعمرات البريطانى . 


المرحلة الثالنة : ١61‏ 1448 : 


وهى المرحلة الى اتذت فا النطوات التنفيذية لقيام الاتماد + 
عقد لهذا الغرض موثمر فى لندن فى يناير 1918١‏ هو موتمر الرسمين 
معمع دع قهه0©. 15لقثه3ة0 حضره كيار الر"فيين من حكو دى روديسيا الثمالية 
وسط أفريقيا ورأسه المسئر باكستر 17 الوكيل المساعد لوزارة شئون 
الكنولث . 


كانت ورقة العمل الرئيسية للموتمر هى استعراض مقارن للسياسات 
اللخاصة بالوطنيين الأفريقي ن فوضحت اللخلافات الدستورية بينها » فيِيهاكانت 
الحكومة البر يطائية تريك زغطاء الأفريقين نصيباً فى الحكومة المركزية كانت 
سياسة روديسيا الجنوبية تتلخص فى الخيلولة دون التقدم السياسى حّى فى حالة 
الحكم الذاق . لهذا أعلن الرسميون أنهم إنما يبحثون فى أوبجه التشابه لا 
الإختلاف وأن الهدف النهاى للأقالم الثلاث هو التقدم الاقتصادى والامجماعى 
واأسياسى للأفريقين بالاشتراك مع الأوروبيين » وإنقاذ وسط أفريقيا من 
الوقوع نحت تأثر سياسة العييز العنصرى الى تنتمءجها جزوب أفريقيا 2 وأوصى 
الموؤتمر بإنشاء اتحاد فيدير الى ووضع الخطوط العريشية لهذا المشروع . 


الى 


قَام المسسّر «جريفث وزير المستعمرات والمستر جوردون ووكر وزير 
الككنولث بزيارة لوسط فريقيا فى سبتمير 1901١‏ وتبين لها معار ضة الأفريقيين 
مشروع الانحاد . وضعت الأرئيبات لعقد موتمر عند شلالات فيكتوريا ضم 
ممثلين عن الأقالم الثلاثة روعى فيه حضور ممثلدن عن الأفريقيين لأول مرة ؛ 
ونظرا لشدة معارضة الأفريقيين سحاول «هبجنز تأمجيل الموتمر لكن مجريفث 
رفض على أساس سواه لأفريقيين على المشروع الانحاى ضرورية 
لقيامة » كما رفض الوريران البريطانيان اقتراحاً تر بأن يضع ممثاو روديسيا 
الشمالية وروديسيا الجنووية اءجراءات لارتباط أوثق بينبما عد رفض نياسالائد 
للمشروع كلية . 

بعد مجى -حكومة المحافظن فى بريطانيا أعلن المسر ليتلتون ‏ «مغاملار1 
وقنن اللضيرزت الحديد أن الشكرمة التريطانة تقل بلاس العديدة :رك 
مسألة الاتحاد الفيدير الى وأنها متعقد موتمراً فى يوليو 1187 لهذا الغرض وذللك 
رغم معارضة الأفريقيين . وكان هجئز قد قام بزيارة للندن فى يناير 1481 
مع حا كى روديسيا الشمالية ونياسالاند لإجراء محادثاث خاصة مع الوزراء 
البريطانيين للإسراع .:طبرق مشروع الاتحاد قبلى أن يثير الأفريقيون والنقاد 
فى بريطانيا معارضة للمشروع » واستجابت اللكومة البريطانية لذالك بالفعل 
حى أنبا رفضت أن تتحياد أمام البرلمان بعدم فرض المشروع رغم معارضة 
الأفريقيين . 1 سر 


وق أأريل ١967‏ رشحت حكومات الأقالم الثلاثة بعض الأفريقين 
لحضور موثمر لانكاسئز هاوس لكن هؤلاء المندويين قاطعوا الموتمر' بعد 
اءجراء مشاورات مع وزارة الممتحمرات بسبب عدم السماح 8 بالاطلاع على 
جدول أعمال المؤتمر » لذلا ثروا مقاطعته لأنه لن يستمع إلى معار ضنَهم 
كنا أن حضورم, كان سيعى موافقتهم ضمنياً على المشروع .الها . 

كان تقرير الموتمر قد اذ شكل مسودة لمشروع الاتحاد الفيديرالى » 
وعجرد نشره كان محل أخد ورد لمدة عام تقريباً » وظهر أنه عثل صفقة بن 


6+ 


الحكومة الير يطانية وحكومة روديسيا الجنوبية وضعت سراً بين الطرفدن اللذين 
كانا مخشيان ما قد دثه هذه الصفقة من ند وعدم موافقة . وكان رد هجنز 
أن المشروع المعروض يعتير أفضل ما بمكن الحصول عليه وأن التعديلات 
التى أدخخات عليه أز الت حيع نقاط الاعتراض عليه . 

كان آتر الموتمرات لبحث المشروع موتمر كارلءون هاوس الذى عقد 
فى يناير ه46 وحضره خمسون مندوياً 3 وكان الاجماع سرياً 3 وقد أدخلت 
على المشروع عدة تغيير ات أهمها . 

١‏ أن مكتب الشكون الأفريقية يشكل لجنة دائمة فى البرلمان الفيديرالى 
من ثلاثة ممثان المصالح الأفريقية عن الأقالم اأثلاثة وواحد من الأفرر يقيان 

فن كل إقلم 23 ويحين انام العام وامحداً من هولاء الستة ليكون رئساً لللجنة . 

ل اقلى ومع الانتصاصات إلى الحكومة الفيديرالية ويح لما املق 
المطلق فى تكو بن قوة بوليس فيديرالى منفصلى لاستخداءه فى أى اقلم بعد 
موافقة الام . 

م عدم جواز إدشال تعديلات على توزيع السلطات قلى مضى عشر 
سنوات مال توافق احالس التشريعية أأثلاثة . 

| 4 ت يعقد موتمر من الحكومات الفيديرالية والإقليمية لوضع الدستور 

الفيديرالى بعد مضى سبع سنوات من تنفيذ المشروع على الأقل أو عشر 
سئوات على الأكثر 

ه ب حرص المشروع على أمن جميع سكان الأقاللم الثلا'ثة وتقدمهم 
ورشاتهم ؛ والسر قدما حو الحصول على عضوية الككنولث (1) . 

وافق مجلس العموم الريطانى على المشروع ف مارس ١661!"‏ وصوت 
حزبا العهال والأحرار ضده ؛ عرض المشروع بعد ذلك للاستفناء فى أبريل 
«هو1 ؟ وعارضه الأعضاء الأفريقيون فى المحالس التشريعية » وأصبح 


:2.8 ,014 .م0 : قتام© رووعآ (1) 


إن 


اللشروع الفيدير الى هو دسةتور الامماد اللْمر رك أصبح افل المفعول ف سيتمر 
اا وادتر عضوا فى الك: ولث ولكن ليست له -حقوق الدومئيون )١(‏ . 
أهداف السياسة الريطانية من إقامة الانحاد : 

يتضمح من العرض السابق أنه ذ 5 فيا يتعلق بالسيامة الريطانية قد محدث 
ول من المعارضة لقيام الانحاد إلى موافقة » وتعرضنا إبجالا لمظاهر تللك 
المعارضة مها معارضة دوق ديفونشاير ثم معارضة جكنة هيلتون يونج فلءجنة 
أورد دأسية 5 .2 ومنتل البداية نتج عن موضوع الااد نحلذفات حر بية 5 
بريطانيا 4 ولكن بعاء ول حك ومة المحافظين الحكم قَْ اريطانيا عام اها 
:و صلت إلى اناق بشأن قيام الاتحاد زم 4 رغم معار ضة الأفريقيين وهو 
ما كانت بريطانيا تراعيه قَّ المراحل السايمة من التفاوض 4 دإرسجح هذا 
التجول من المعارضة إلى التأبيد لقيام الانحاد من جانب بريطانيا إلى العوامل 
التالية : 

آم العرامل الاقتصادية : إذ أنه ليس هناك انئتلدف بن موبدى الانماد 
ومعارضيه على قيمته من الناحية الاقتصادية » فن ااواضح أنه يؤدى إلى 
التكامل الاقتصادى بين الأقالم الثلاثة » حيث يتوفر فى روديسيا الجنوبية 
التعدين والتبغ والصناعات الثانوية 4 وق رودسيا الشمالية النحراس وبعحض 
0 د 0 ة ء وق تياسالائد 0 لعاملة 50 و والز 3 والصتاعات 
روس الأموال الأنجنبية خخاصة فى ظل دستور الاتحاد الذى كفل استمرار 
السلطة قُْ أيدى الأوروبين اين يتمتءعون خيرات واسعة قَْ لش شكون المصرفية 
والاقتصادية بصفة عاءة . 

؟ - العرامل السياسية : تأثرت بريطانيا بالتقرير الذى وضعه لورد هيل 

.2.15 ,أن .م0 : و0856 لإتدقده 1 ه51 :28301 (1) 

7 .2 ,1136011853 توعتكتم 08 وع اناه عط : .12.5 ملمعطمعط5 (2) 
2.7 مقعلعقم 01 قده712 2169 عطغ صر مسوتلم يملع : .2.8 رمتمرسك (3) 


ان 


أنه ءن الآمن لبريطانيا سياسيا واقتصاديا نجميع مستعمر اما فى مجمح أكر . 
ظهر هذا الاتجاه بصفة عامة فى السياسة ابر يطانية بعد العرب العالمية الثانية 
وعيروا عنه بعيارة إعادة التمجميع (ودنوندهع-26) )1١(‏ . كا كانت بريطائيا 
ترى فى قيام الاتحاد اللماضع لنفوذها تدعيا للكمذولث البريطانى . كما كان 
مقصودا به من جهة أخرى تدعم نفوذ وسيطرة البيض فى مواجهة القومية 
السوداء(؟) . 


اللووف من جنوب أفريقيا الى يسنطر علها البوير بسياسامهم العنصرية 
لتى كات يعارضها البريطانيو ن ذوو الأفكار اللير الية مثل جيمس جريفث 
0 كانوا يعتقدون أن روديسيا الجدوبية علما أن ترتبط مجارتمها الشماليت:ن 
وأن تنضم إلى جنذوب أفريقيا فتطبق فها السيامءات العتصرية . 

4 ا ضهان م العلاقات العنصرية على أمسس لييرالية » إذ كانت بريطانيا 
تطمع أن يودى استمرار سيطرة البيض الى ضْمنها بريطانيا من خلال 
نصوص دستور الانحاد إلى أن تغرى المممتوطئن باتباع سياسات اجماعية 
لير اليه » أما المستوطنون فقد اعتيروا الاتحاد صفقة ينم مقتضاها نقل السلطة 
إلى المستوطنين فى مقابل استمرار وزارة المستعمرات ع «١‏ حهية » مصالح 
الأفريقين فى روديسيا الشمالية ونياسالاند وتنمية عملية المشاركة فى الانحاد 
كله .000 

هتدعم تجرة المشاركة ( «نطةمعصمدط ) ٠‏ وعلى هذا الأساس 
تقبل الكثر ون فى بريطانيا فكرة الاتحاد وليس كإجراء لضمان سيطرة البيض : 

وبالرغم من أن الاتحاد وجد مويدين له فى ,ريطانيا فقد وعجد أيضاً من 
يعار ضو نه فى أوساط أعشماء الير لمان البريطانى وررجال الكنسة وربجال التامعات 
وغيرهم من المعنين مستقبل الأقالم البريطانية فى أفريقيا » وكان اعثْراضهم 
مينياً على الأسس التالية : 

. 5١4 الجبل » شوق : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها » ص‎ )١( 
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لفن 


١‏ الاتتراض على تخلى بريطانيا عن مسئولياتها وثقّلها إلى حكومة محلية 
مسئولة أمام الجالية الأوروبية » وأن أية ضانات لا جدوى هلها فى مواجهة 
حكومة فيديرالية سيط رعلما البيض بينا لا عللث الأفريةيون أية ملطة لإ-جبارها 
على احترام هذه الضمانات إذ أن بريطانيا نفسها لن تمارس عليها من اللخارج 
سلطة الإنجبار . كما أن التعديلات الى أدخلها حكوهة الحافظين على خطة 
حكومة العال فى هذا الشأن «جعلت الأفريقين نحت ر١حمة‏ المممتو طنين وهذا 
معناه نخلى بريطانيا عن مسئولياما لوزراء المحميتين : 1 


'؟-الشكوك حول هبدأ المشاركة » إذ شعر الكثترون من أأمريطابين بأنه 
لا مكنم أن يثقوا فى أن نقل مسئولية بريطانيا عن روديسيا الشمالية ونياسالاند 
سيكون موضع احترام الممتوطنى » ولهذا سحب-عز ب العال بزعامة المستر 
تالى (هوان4ه) تأييده السابق لقيام الاتحاد لعدم و-جود دايل مقنع على أن 
المستوطنين سيحير مون مبداً المشاركة . 

م ل عدم ضمان مستقبل اللحقوق السياسية للأفريقيين » لأن الحكومة 
والبرلمان اللذين يسيطر عاءبما الأوروبيون قد يستعخدمان لتعميق امتيازات 
اأبيض بدلا من العمل على نل نصيب من المشاركة السياسية ى السلطة 
للأفريقين » وذهب البعض إلى حد المطالبة بأن يوضع ف الاعتبار أن تكون 
الأغلبية للأفريقين فى المستقبل القريب . 

؛ - الرغبة فى عدم الصدام مع المعارضة الأفريقية رغم أنها قد تكون 
غر منطقية ف بعضص الأحيان من ومجهة النظار الريطانية 4 وكانت آراء هؤلاء 
الب يطانيين مينية على أستاس : الحكم بالاتفاق » كراهية القسْر » قبول سحق 
أى اقلم مستعمز فى أن يشارك. فى ااذ القرارات الى 'تؤثر ق مسدقيله ..' 
موقف الوطنيين الأفريقيين من السياسة الدربطانية : 

كانت معارضة الآفريقيين للسياسة الريطانية الخاصة بإقامة اتحاد فى وسط 
أفريقيا منصبة بصفة أساسية على إهمال تمثيلهم فى أنجهزة الاتحاد بالدرءجة الى 


إن 


تتناسب مع أغلبيتهم العددية » فقاطءوا مؤتمر لالكاستر هاوس الذى عقد ى 
لندن فى أبريل 198١7‏ . 


اعتير الآفريقيون هذا الانحاد بديلا لفكرة الاندماج (مهائمسموامسدم) 
بعد فشلها » إذ كانت حكومة روديسيا الجنوبية ترغب منذ أمد بعيد فى إمباء 
حاية بريطانيا على روديسيا الشهالية وضمها إلى روديسيا الجنوبية نحت الحكم 
لأوروف ف تمتعها فرق الدومنيون .)1١(‏ 


إن الادعاء بأن الأفريقين قبلوا الاتحاد فى هدوء قول بجانيه الصواب » 
حقيقة أنه لم تقع م.وى أسحداث بسيطة فى مرثفعات شيرى بنياسالائد ربعض 
مناطق رودسيا القهالية » لكن اللقيقة هى أن الاتحاه فرض على الأقر, 
حت ضغط قوة أكير منهم(1) . وكانت معارضة الأفريقيين للاتحاد ‏ 3 
قال هارى تكمبيولا (ملاطسمملا2 رمعمةة) زعم محزب الموتمر الأفريق ‏ 
على أساش أن المسوطنين فى وسط أفريقيا مدفون إلى السيطرة الكاملة على 
الأفريقين » « لقاء خانتنا الحكومة الريطانية ١‏ وحان الوقت لأن نقول للريض 
فى هذا البلد أن ف تأييدهم للاتماد خطورة لا علينا فحسب بل على وجودهم 
وسعادتهم قُ عذا البلد » إنه بلدنا » (") . 


كائت :المزايا الاقنصادية للاتحاد تسهدف منفعة الأورويين أولا » ولا 
مهم :أن تعود بالضرر *لى الأفريقين كما فى حالة سد كارييا الدى أدى إلى نقل. 
واءحد وخسين ألف عائلة أفربقية من مناطق. سكلها إل مناطق غير. صالحة 
الرياكة فقاوم الأفريقيون ف البداية وقمل وجرم م ععانية عشر (5). 
'كاث من مظاهر المعارضة الأفريقية الشعرية للاتماد » ذللك الموثمر الذى 
نقامه حزاب الموتمر الوطى الافريقى 42/6 ) ق أغسطس عام 1481 وخضره 
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كبار الزعماء القبليين وزعماء نقابات الال وغيرهم من الشخصيات الأفريقية 
المامة » وقد تمثلت أهمية ذللت الموثمر فى أنه مع المئات الثلاث ذات للأثدر 
ق اللتل السياسى الأفريقى دم الزعماء القبليون والعال والطبقة المتعلمة » 
وهى ظاهرة هامة إذ أن نشاط حزب الموتمر سحتى ذلاك الحين كان مقصورا 
على المتعلمئن من سكان المدن . ومنذ «وثمر لوساكا أشخد الرعماء اأقبليون 
يعرون عن معارضتهم الصريحة للاتحاد وذهب بعضهم الى حد التوبجه إلى 
لندث فى الوقود الى كانت تذهب إلما للتعبير عن الا١حتعجاج‏ على أقامة 
الانحاد (1) . 


أبدى هؤلاء الزعماء ‏ وبالتالى سكان القرى التابءون م ب حاوفهم 
ازاء مستقبل الأراضى فى ظل الانتحاد » والمعروف أنه طبقاً العادات الامجماعية 
الأفريقية فان استتخدام الأراضى والمراعى مجرى على المششاع بينهم والأرض 
غير قابلة للبيع أو الشراء » وكانت هذه الُاوف لا أسس من تجارب سايقة 
خاصة فى روديسيا الحنوبية .حيث كان الأفريقيون يطردون ممما لتخصص 
للأ وروبيين » ومن ثم كان أعتراض الأفريقيين فى روديسيا' الشالية 
ونياسالاند مبنيا على أساس هذه التعجربة ولاعتقادم أن الأوروبيين 
يستطيءون أن ينزعوا ما يشاعون من الأراضى إذا رأوا ى ذلك مصلحة 
م :ولاق بل بالتغل أن ار ردوا قبائل لبا ( وطتومة) من مناطق زراعتهم 
عند اكتشاف خام النحاس ف منطقة حرام النحاس بالإضافة إلى طرد 
القبائل “حول سد كارييا كا ذكرنا . 


من بجهة أخرى كان الأفر يقيون فى روديسيا الثمالية ونياسالاند مون 
أن يتساط الأوروبيين ف روديسيا الجنوبية على المحكومة الاتحادية نخاصة 
إذا كانت العاصمة” قْ سالسبورى » بالإضافة إلى نقل ممار مهم للتفرقة 
العنصرية الى يطبقوتها هناك على الأفريقيين . 


'143 .2 ...م0 : سنامك ,وومي1 (1) 


كج 


كان أول من أشار إلى معارضة الأفر يقين للاتحاد أو الاتدماج للينة 
بلديسلو فى تقريرها عام 19484 الذى قالت فيه أن معلومات الأفريقين 
نخاصة من نياسالانك اللبين عملوا فى كلمن روديسيا الجنوبية ورجنوب أفريقيا 
أفريقيا أقنعنهم بأن التفرقة العنصرية ابى تطبق ف هذين البلدين تسير على 
مط واحد » والاختلاف بيهماهو اخختلاف فق تفصيلات تطريقها فقط . 

وقد أشارو بصذة خاصة إلى ممارسة التفرقة فى شكل قوانين تصاريح اءرور 
(5ههة وووط ) وقانون توزم الآر اضى (غعة غتعصده موق لممر) ق 
رودسيا الجنوبية » ويقضى قانون تصاريح الأرور بأنه يتعين على الأفريقين 
حل هذه التصاريح عند زيارتهم المدن أو عند السير ليلا » أما قانون 
توزيع الأراضى فقد قضى بتخصيص عانية وأربعين مليونا من الأفدنة على 
الأوروبيين وحرم على الأفريقيدن امتلاك أبة أراضى فالمدن الكبيرة(١1)‏ . 


كنا خشى الأفريقيون أن تضيع نهم قرصة اللدصول على الامتقلال 
من بريطانيا لأن أقامة الانحاد ستعبى ‏ فى تقدير الأفريقين ‏ نقل السلطة 
إلى المستطونين الأوروبيين . وبالتالى لن تكون هناك فرص للاستقلال 
وإذا حدث فهو استقلال للأوروبين عن بريطانيا . 


وقد عير عن هله التّاوف أثنان من الزعماء الأفريقن هما الدكتور 
هاستنيجر باندا ( 822028 ووطناوةةة ) زعم تياسالانك » 57 ى كبيو لا 
فى الملكرة الى قدماها رداً على خطة موؤتمر الرسميين فى عام 198١‏ » 
وقل عيرا فما عن اعتققادها بأن أقامة الاتحاد لن تكون فى مصاحة الأفريقين 
ق روديسيا الثمالية وئياسالائد لالأأسباب التالية : (؟) . 


١‏ أنه سيحر م الآفريقيين. .من الروايبط السياسية والثقافية المباشرة مع 
المملكة المتحدة » وسيكون معثأة توقف سياسة 0 رعاية ( الأفريقيين الى 
تقوم مها حكومة المملكة المتحدة حالياً فى الاقليمين . 

.111,112 .58 رغ .و0 : .3.6 ,لزه (1) 
.14 .4,2 .م6 : .3.6 ,معام (2) 


هن 


؟ أنه سيعنى سرطرة رودسيا الجنوية بدلا هن « رعاية المملكة 
المتحدة » إذ أن سياسة الاقلية الأوروبية الكبيرة فها نجاه الوطنيين سوف تند 
إلى الأفريقين فق رودسيا الشمالية ونياسالاند » كما ستمتك معها سياسة: 


المييز المنصرى 4 


# أن الاتحاد وءجه آخر لسياسة الاندهاج » وقد لجأ رئيس وزراء 
روديسيا الجنوبية إلى فكرة الانحاد بعد فشل فكرة الاندماج الى لم يقبلها 
الافريقيون ول تصدق علها حكومة المملكة المتحدة . 


5 أنه سيمكن المستوطنين فى رودسيا الجنوبية من اأوصول بالاتحاد 
إلى مرءفلة ال.ومنيون الذى يعى اطلاق حرا.هم فى تعمل »ع الوطيين 
الأفريقين فى الاتحاد حلى النحو الذى يعامل به المسنوطنون الأفريقيين 
فى جنوب أثريتنيا بعد وصوها لمرحلة الدومنيون . 


. 


أثر فشل حملة -حرب الموتمر (84720) ضد محاولة فرض فصل علن 
معنويات الأفريقين لعدة سنوات وأصامم الوهن والتفكلك » 'وفصل 
الكثيرون من الأفريقين من أعماهم :وبدأت الشكاوى تال على الحزن: » 
لكن لم بجد هاري نكمبيولا ما يفعله م إلا أن ينصح هولاء التعساء بالعودة 
إلى قراهم العمل بالزراعة : 


أخد تكبيولا يبمخث عن عخرج فن هذه الورطة فل نجد من عاريق أمامه 
سوئ الدعوة إلى التعجرئة (دمنننغمدط) قبل أعلان الانحاد “ أى أن يكافح 
كل أقليم على حدة لتحقيق مايريد » لكن الزعماء الأفريةيان فى روديسيا 
الجنوبية هاخموا الفكرة رغم أنها وجدت ترجيدها من الوطنرين.ق لوساكا . 
ومنك ذالث اليين أنمد.حزبه الموتمر 'يتمجه إلى معالحة.الشئون المحلية تعويضاً 
له عن خيبة الأمل التى منى ها . ومع ذلاث لم.تتوقف السلطات عن ملاحقة 
أفر اد الخزب وضيقت عل,م ىق أعماهم بعمليات الملاحقة نخاصة فى أوساط 
ار ماء القبليين بما:اضصطر بعضهم للانحياز إلى جائب السلطة بل ذهب البعض 


مه 


6 منيم إلى حد نحرمم أى نشاط الحزب ق منطقتة نوفا من بطش 
السلطات وتنكيلها مهم )١(‏ . 
ومع ذلاك استطاع الوطنيون الأفريقيون أن يعيدوا تنظ م صفوفهم 


ق رودسيا الشالية وقاموا باضراب ق أبريل هوم ضد 07 الانحاد 
واشترك فيه ثلاثون ألفها من الوطنين الأفريقيين 


174 .2 ,ةأطمعمت : لموطعتع ,الدظظ. (1) , 
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خامسة : 

يتين من العرض السابق أن بريطانيا مهدت لغزو المنطقة بالأعمال 
الكشفية الجغرافرة الى قام مها لفنيجستون بصرف النغار عن اللدوافع الشيخصية 
ابى كانت تحرك لفننجستون فيا قام به » لكن اللحكومة اليريطانية أفادت 
من بجهوده العلمية ومن حماس بعض الاستعاريين البريطانيين من أمثال 
سيسيل رودس وهارى «جواستوت . 


كانت بريطانيا فى تحركها فى المنطقة تحمل أولا على احباط محاولات 
القوى الاستعارية الأوروبية لاحتكارها » فاصطدمت باليرتغال الى كانت 
ثر يد خطا متصلا لمستعمراتما من المحيط الأطلسى إلى اد الهنلى لآن 
ذلاك يعرقل أحلام الاستعاريين البريطانيين الذين كانوا ينادون بفكرة 
« من القاهرة إلى الكاب » » وهو ما سحدث ثماما عندما اصطدمت مح فرنسا 
فى فاشودة عندما كانت الأخيرة تريد كذلك مد مستعمر اها من السنغال 
إلى جيبوثى ق خط متصل . 

أما فما يتعلق بالسياسات المحلية فكانت بريطانيا تعمل على مراعاة مصالح 
0 واكن بشرط عدم تعارض ذلث مع مصاللها اللداصة » وكانت 

حكومة العال مدعمة بأفكار اللييرالين فى بريطانيا تحاول اعطاء دور ما فى 

كون المنطقة بصورة متدرجة إل أن الليكا م البريطانيين المنطقة والمعينن 
من 8 الكو مة الريطانية لم يعيروا هذه 00 أى اهام » وعندما بجاءت 
حكومة المحافظ ن إل الحكم حملت على تغليب مصالح ا مستوطنين على ما عداها 
وسارت فى طريق اقامة الاتحاد رغم معار ضة الآفريقيين . 

كان تأييد الكومة الريطانية للاصحاد راجعا إلى عوامل كثيرة مخلاف 
المزايا الاقتصادية » تأتى فى مقدمة ذلاث محاولة امجاد كيان سيابى تكرن 
الغلية فيه للمستوطنين ابر يطانين حتى لايرتموا فى أحضان «جنوب أفريقية 
الى تسيطر علبها أعداو' هم البوير كما أن هذءا الكيان السياسى سيدع 
الكومنولث الذى يدور فق تلك السياسة الريطانية » وهكذا فرض الاتحاد 
على الأغلبية الأفريقية رعما عن ارادتها . - 
5 


المراجسع 
أولا : المراجع العربية : 
الجمل » شوق : تاريخ كشف أفريقيا واستعيارها ( القاهرة2 1١91/1١‏ ) 
رياض » زاهر : كشف أفريقيا ر القاهرة » ١951‏ ). 
ثانياً : المراجع الأجنية : 


بتتقشمآ) 161غة0151115)! تدعاءلة 2ه طأومع0 عمل : ورعط)0 ين عام0مويمق - 


1971 

ر0280تطن) وعلكلة 5ه كمه 2812 بوع21 عط ما مسكتلمعلء1 : .22.2 رونسسوت ل 
.1964 

و1 60200آ) 22511102 1" أ معتكم مبعطالده5 : .1.ل ,روعاد8 قث شال روتكوط - 
.(1966 


.(1966 ,0013تهآ) ق[طممت : 0قط0زه ,الم - 

1975 ولهلع.) 2 ,آملآ ,1875 ععطزو معتكم : ستطم8 ,1أعللةة1 - 

بطه080آ) لسمقلهدقة289 لصة ققزوقء0م2 عطا غ0 3م515 ع1 : .لم ,مهموق 
,(1960 

.(1962 ركاعهل؟ 2167) ؛9و10ممطاه1 نت 10023 ذدلقلة : صلام1 بطة1 - 
-5نتسعدط 00 0150137لش عط 8ه أتمجرع18 : ع0150 دهده ألما و "رادو ز11 1102 سس 
-88ة1811 نه صأوعلمط] 01 طملغية تأمدهن عط زه بوعاتاع] فط نو سملو 

.(1960 ,08ههمريآ) خسملا 
.1962 ودملسصمل) لتقطد8 عطا 01 طكاه58 وعلكم4 : . .0 ب,طتأنهودهومق18 ب 
(1962 ,2008مآ) ؟ دعقم وومة 176آ أوتكاة : سلا رساومآ عه 
.(1962 وطملصمط) عزمءوه1610ع1 ضدعاتقة فطنا ؛ «ماو8 ,علزووع1 سم 
«(1960 ,5008 مل) ممتككة اددع هذ 1هء2 216 ل : 0011 روومية[ سب 
0ههآ) 815017 عتطمممع18 ف 20113621 لك ,أسهلملاخ : .3.6 ,ملام ب 
.(1968 
رادملا بو6]]) دومتاهص ه2120 مرمعتككمخ 1ه وولكلاه2 عط : ,/لآ, ,ل#ومطوعط8 -. 
.(1962 


ثالثاً : الدوريات : 


ععذملا عتخقرومهوءة : 2أوعل مط مميعطأناه8 ,لواعوط منأمرهمتطء8 2130021 سه 
.(منهن)) 1961 طومةا3- وسمسمطء؟1 ,لوده ل قميعيهة 
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1 01 '11111[1 17110 :11151011043 
4 05:71 117 20110077 
: 29 
8557 1455117741171 1111-آ8 قفالا .121 


طوناء8 لإارعدصده؟ عط ندعم 1 ,تعصدم ختطة طذ ”معنشطة لمخمعءة" رق 
ماسمتلد مك1 قتع لأوعلعطظ «تعطتاسده5 يفتدعلمط18 ععطاره]؟ 1ه 15م ممع 
ع للق مدعلا عطا عض ألاجا؟ قلجهللاه؟ وجعاة 56ج 5ذا 512160 اتماترظ ‏ 1121924 
)825 طذ وعاعع المع تعطته نوأطزوومم لتج رقة82110:1ع1 عوعطا 3112018 11113 نزه 
1١‏ 8151 29 0عووء دمع 35 بعالم 


نط أخطعم تك فطا ,روعنة غطة 01 غ201165هه 21:0 جنا كمتطعمه فطا1" 

لإ نع *7ماتدنها ووعطا 1202 أتتمعه د5عتطعطءة ؤوتلدتهدم1مه لطة رلع همه قمماع 
تنم أقصطء3 قمة وعلعط8 [أأعء0 لإأعتقط ,تدك تلعتمم1امه طوأع8 1ه وأمعختطعيع 
لع عممأكع سا1 047 5علترعهمء015 [ةعتطمممومعع عط نإ 0علعععامة 


.أءءزطلاة عط 160 ع10[ع2م 25 مطه1 أ ةتلتاوء 213 


2 للاقتطوع0 عط لحتة ع5عنعتكده2 عط للماوة01؟ 50 قامتطعالة املاظ 
كل يعوعط بووقك كامعصع تمد طوتائعظ عصمة بواعتدرعمءة 0ممأومعلمت و6 أمم 
5 09/8 تأعغطا 1ه اعصوع1 عط والووعق م2 رفلبصطمة18 


7م187 عمنطوتاطمادء هذ لعاقع ع م1 3265م عتمطقة قدملغدععطاناء<1 
اموكصمة عط كه بوفواتمم كدعلق1 لع 1الماقمز أزءط عط مغ وتطمدمتتها زه عمو 
8 عمتراع ر5عءلاغة5 عقتطو غطة اسه طنناكم8 عط 04 21615065 0م21 تاستقصة مد 
قرم 2ق هلمعل لطة عمعصمأكزوع2 رقدده اأطصتة أقنلقم0 1 لتقم سدعائلظق مه وومةه عردل 
لللذج مع عتعط م لإكقتتدرمه معطا :ه10 1660همه مه9 أقط8 أممتدعة 4مع ماد 


رقتاع[]أنة عط 02 5,111 عط 01 عندعه0 مدهت لزع رأمه1 طذ رعرع لأوتغر8 عط 
.12162635 تبة تأعطة؛ دده 0ع أءتلقسزعءط لتبمطة تتصقط 20 5د عذه1 وج 


"وءتتم 1هتتم6© ل ومنخدمعلء1'" عطأ سعط؟ ,1953 تإط 060 تاعدمء 1 
عم ماع مم 52703 


نظ الحيكم الاستعمارية 
ف 
غرب أفريقيا 
دراسة مقارنة 
لله كتور عباء الله عبد الرازق إبراهم ش 
أستاذ مساعد التاريخ الحديث 
معهدء البحوث والدراسات الأفريقية 
جامعة القاهرة 
بعد مؤتمر برلين لعام 1686/1844 أصبحت اللتريطة السياسية لغرب 
أفريقيا موزعة على الدول الأوربية » فاقد محصلت ألانيا على الكاميرون 
وتوجوء واستولت إنجلئرا على أر.ع مناطق هى سيراليون » وتاحل اذه 
ونيجريا وجامبيا » وأما فرنسا فقد استولت على مساءعة شاسعة أطلقت علما 
أفريقيا الفرنسية. الغربية » وشملت موريتانيا والسنغال والسودان الفر 7 
( مالى الآن ) والنيجر وداهوى ( بنين الآن ) وساحل العاج وغينيا وفولتا 
العليا )١(‏ . 
وشملت الامراطورية الفرنسية حوالى ١,60١,٠٠١‏ ميلا مربعا وهو 
ما يوازى مساءحة فرنسا تسح مرات » وتلى فرنسا بريطانيا الى استدوذت 
على مساح دنا عدر 40 ما ة هريما" آنا ألاننا فقد امتلكت سوال 
٠.ءرام؟‏ ميلا مربعاً منها "٠0‏ هيل مريع قى توجو » والباق وقددره 
٠ر٠٠‏ ميل مريع فى الكاميرون بِيما امسر النفوذ البرتغالى ى 
أفريقيا فى -حوالى ١4,٠٠١‏ ميل مريع فى غينيا البرتغالية (؟) . 
وأفريقيا الغربية الفرنسية عبارة عن رقعة من الأرض لعلها من أكر 
المساءحات السياسية فى العالم كله » تمتد من شواطىء الأطلنطى غرباً إلى 
(1) أنشئت فوليا العليا عام وانفصلت ف عام ١97‏ مريت للدت دار ا 


من ساحل العاج و التيجر والسودان الفر نمى 5 
) 9( .5 .2 موءأكقط 577516 115]01701 : .1.10 ,18526 
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مباية الصحراء الكرى شرقاً » ومن حدود مراكش شمالا إلى حدود 
نجريا عورا © أ قدر مساحة قرتما عاق مرات ونصفف © وتبلغ 
نصف مساحة أوربا كلها وثلاثة أحماس مساحة الولايات المتحدة » وهى 
حيط بالمستعمرات الحر يطائية بساحل الذهب وسير اليون وجامبيا 5 تحيط 
بليببر يا من كل جانب عدا الساحل الحنونى ومبدا استطاع الفرنسيون أن 
بجعلوا مستعمرتهم الكبيرة وحدة سياسية واحدة )١(‏ . 

وتضم أفريقيا الغربية الفرئسية أعداداً من القبائل تتكلم ٠‏ لغة مختلفة » 
ومن هذه القبائل الولوف والبامبارا والتوما ومبا حوالى مليون منالطوارق 
والعربر وهى تنقسم إلى تمانية أقسام إدارية كبرى هى : 

١‏ - الديتغال وفيه عاصمة أفريقيا الغر بية دا كار 552 لدم 
ميلا مربعاً . 

؟ موريتانيا : و«ساءحتها 4٠٠‏ ألف ميل مريع وعاصمتها سانت لويس 

ب السودان الفرنسى : وعاصمته باماكو ومساحته 40٠‏ ألف ميل 
ريج . 

4 غينيا الفرنسية : ومساسحتها ٠٠89ر"١٠‏ ميلا مريعا وعاصدما 

ه ‏ سااحل العاج : ومسابحته ١7‏ ألف ميل مريع وعاصمته أبيدءجان . 

الفولتا العليا : ومساءحها ٠دورهة١٠‏ ميلا مر بعاً وعاصمم,اواسجادو جو 

!ا داهوى : وهى قطعة من الأرض تقع بين توجولائد ونرجريا . 

س النيجر : ومساحته 444٠٠‏ ميلامر بعاً وممتد فيا ببن 0 توجير ! 

0 وعاصمته ثيائى ويسكنه حوالى مليوزن من البشر . 


وهذه الأقالم ال ا تشكل أفريقيا الفر نسية الغزبية ب 


, خلف الله عبد الغى عبد الله : مستقيل أفريقيا السيامى » ص 44م‎ )1١( 
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وقاء اختلفت نم الحكم الامتعمارية فى غرب أفريقيا حسب طبيعة. 
كل قوة أوربية وساف اهرس هذه النقم بشىء من التفصيل : 
أولا : نظ الحكر فى السستحمرات الألمائرة فى غرب أفريقيا : 

من المعروف أن الاستعمار الأانى باءأ أساساً على أكتاف الشركات. 
التجارية » وكان الم تشار سمارك يصرعلى أن تتتحمل الجموعات التعجارية 
«مشولية إدارة المناطق التى تسرطر علبا » وأن تحمل كل المصروفات 
المتعلقة مبذه المناطق» ولكن هذه الشركات الألانية فوج'مت بثورات عارمة 
فى كل مكان » هما سوملها عاءجزة عن مواجية هذه الثورات بإمكانياتها 
المحاءودة ‏ الأمر الأدى اضطرها الى طلب العون من اسلكومة الألمانية وانمهى. 
الغر بتنازل هأءه الشركات عن نسيادتها الحكومة الأمانية )١(‏ . 

وعندما ثولت اللحكومة الألانية شكون الحكم ق هأءه المستعمرات عينت. 
دا كا عاماً على رأس كل مستعمرة » وقسمت المستعمرات إلى أقالم على 
رأس كل منها مادير يعتير اللداكم اغلى المسشول عن إدارة إقليمه » ولكنه 
يتلى تعلمانه من الاك العام » وق بعض المناطق كان بعض هولاء المديرين 
من العسكريين » ويعاون اللنا 1 العام مجلس استشءارى يتكون من أعضاء 
عثلون متلف الشئون الخربية والصحرة واءالية والزراعية .. الخ . 

وكان نظام الحكم 
حيث وضح هذا القانون حدود كل م.لطة من السلطات الا قة فى المستعمرة 
فعلى سبل المثال نجا. أن سلطات الخام العام قد حددت بإشرافه. على إدارة. 


يسير وفق قانوان المستعمرات الصادر فى عام 1885 


المستعمرة 5 وهو مسكوال أمام الم.تشار الأمانى عن إدارته 4 1 محلءدك هذا 


القانون وتعاءيلاته فى عام 1884 اختصاصات المحلس الاستشارئ وغيره. 
من الالس الأخرى (؟) . 
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وكانت الم.تعمرات الألملانية فى غرب أفريقيسا مثل بقية 
الممتعمرات الأمانية الأخرى تتبع وزارة اللاارجية حى عام 1901 ولكن 
بعا. هأءا التاريخ أنشئت وزارة مستقلة لامدستعمرات تتولى الإشراف على 
شئون الم.تعمرات وتصددر لها كافة التعلمات والآتشريعات » وكانت 
المركزية الشادياءة هى طابع الذكم الأمانى » ولم يشيّرك الوطنيون فى الإدارة 
إلا ٠ن‏ تولوا رئاسة امام الوطنية لافصل فى القضايا الصغيرة )١(‏ . 


واستكلت اللدكومة الآلانية هيكل نظام الحكم فى المستعمرات بإنثماء 
حكة ابتاءائية ىق كل مقاطعة وذللك لانظر فى القضايا المدنية البسيلة مثل 
قضايا امخالفات أو قضايا الممراث . لكن ترك البت فى القضايا التى لا تمت 
ألم ودا عن الأمان اإرماء اأوطنيخ أيفصاوا ها بيبا التقاليك الوطنية 4 
وقل أدخل الألان أؤلام الحثراب البالى 2 ااا ( وقيك الوطنيين بسلاسل 
“جماعية وق بعض المءائل كانت القوازن المءنية والجنائية والإجراءات 
القانونية هى السائدة . وأصاءرت ألانيا عاءة قوانين وضعت عوءجبا أباءسا 
على مباءحات واسعة من الأرض فى «ستعمرانها الأفريقية واعتيرتما ملكا 
لاتاج»وكانت توعرها أو تبيعه!.للشركات أوالمستوطنن »وفرضت الذكومة 
ضرائب على الءكان فثل ضريرة الرأس وضريبة الممراث» وكان بعض هذه 


الضرائب افع عيناً من القدان والمطاط والعاج والاشية وزيت النخيل 2 


وقد أوجدت اللاكومة نظام بطاقات العمل وموجها أمكن التحكم 

قَْ العمال الأفريقين -حيث يتان على الأفريق أن يعمل ملدةٌ غددة من العام 

إما ف المشاريع الدكومية أو المزارع الأوربية وها نويع من العمل الإجبارى 
يشبه صور ارق . 

وقد -حاول الألان بعد أن استقرت أمورهم ف الكاميرون أن نحواوا 

هذه المستعمرة إلى مستعمرة استيظانيةفأقامزا إقطاعيات زراعية على أسس 
50 
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علمية وعلى أطاق واممع » وكانت هذه الإقطاعرات مون القوات الأانية 
قبل الخرب العالمية الأولى بكثير من المحاصيل الماءارية » وقد شمجعت اللدكومة 
الأإان على الهجرة إلى هناك . 


وإذا كان الألان قا. واجهوا ثورات ضخمة فى كل مستعمراتم 
فإن المنطقة الوءدياءة البى نعمت بثىء من المدوء طول حكمهم هى منطقة 
توبجو ( 200 ) ولعل السبب فى ذالك رامجع إلى أن الألمان اكتفوا 
بالاستيطان فى المناطق المرتفعة فى الاءاخل وثركوا الأراضى الزراعية فى 
أيدى سكانمها ولم يتعرض الم«تعمرون للتءجار من السكان » ومارس الزعماء 
المحليون وغالبيهم من الطوسا سلطائهم دون تادشخل من السلطات الألانية ؛ 


وقاء أدى هاا الطاءوء فق المستحمرة إلى ازدهارها إقتصادياً : 


وسوف تاعرس نظام الكم الألماى قُْ يو بشىء من التفصيل 
كنموذج للإدارة الألانية فى أفريقيا . 


من المعروف أن فثّرة الاستعمار الألالى قصيرة وهى أقصر بكثر 
2 الأمجراء الشمالية من توهجر فلم تبلغ أكر من ثلاثين عاماً . 


وكانت ألانيا قد أعلنت -حمايتها عام 1885 على منطقة تمتد من الساحل 
إلى الداخل ولم يكن هذا أول تدخل أذانى ف المنطقة فلقد سبقته الشركات 
التتجارية والبعثات التبشيرية الألمانية » وتقع توجو شرق المنطقة النى تسيطر 
علها بريطانيا وغرب المنطقة الثى تمت النفوذ الفرنسى ومن ثم كان هناك 
صراع بين بريطانيا وأمانيا وبين ألمانيا وفرئس! من أجل بسط النفوذ السياسي 
علىالمناطق الداضلية من توءجر» وقد 3 تسو 2 هذا الصر اع عن طريق سلسلة 
من اتفاقيات الخحاءود بين الدول الاستعمارية فى اافترة بن 1688 » /1831 : 


وينقمم تاريخ ألانيا الاستعمارى إلى ثلاث فترات : 


الأولى : نظام بسمارك الاستعمارى ( 1880-1884 ). 


5 


الثانية : فئرة الارتياك وعدم الاستقرار قْ السرعارة |الاستصساربة 
(189:0- 5١ؤ9١).‏ 
الثالثة : فترة الاستعمار العلمى المنظم ( 1414-1905 ) (1) , 


وف الفئرة الأولى كانت الإدارة خولة الشركات ذات اير اءة وكان 
هليف مهاه اأشركات الام.تغلال دون أى اكتراث بالمصااح الوطنية . 
أما فى الفترة الثانية فقد كانت الإدارة فى أيددى المستحمرين ورءجال الطبقة 
البروقراطية » وأما الفثرة الثالثة فقد شردت عهناً جديداً من الإصلاح 
الامتعمارى 

وهناك فرق أساسى بن الإدارة فى تونجو وغيرها من المستعمرات 
الألمانية وهو أن إدارة توجو ماك اللماية كانت نحت إشراف موظقى الكومة 
الرسميين » فبعد إعلان المحمية فى يونية 18854 ثم تعرين قنصل موقت وحل 
محله مندوب ممابى ىق عام 1886 » وعلى هذا 0 تعر ف توجو تلام إدارة 
الشركات» ومع ذلاك أمكن مراعاة مصالح التجار الألمان حيث صدرت. 
الأوامر والقو اذ الى تعر ةل الومطاء من |[ وطنيين وتقدم الامتيازات 
االشركات ل 5 وكانت الإدارة الأمانية قَْ السسئوات الأولى دودة 
حرث لم تتحد القوة الإإجمالية الموظة ن إثى عشر موظفاً )١(‏ . 


وعندما بدأت الإدارة الأمانية ى توجو بعد القضاء على حركات. 
المقاومة إضد التواجد الألانى قسمت توجو الجئوبية إلى أر بع وحداته 
( أحياء 'إدارية ) بالإضافة إلى الماصمة او التى صارت وحدة مستقلة . 
وكان حكام هذه الأمحياء مختارون “من إن الضياط المحنديين قُْ الليدمة. 
الاستعمارية كاللمئدم. 2< 2 وضباط البوليس وكانوا يقونون يتنغيله 
أوامر ادا 3 بمثل تمع الضمر او تطبييق العدالة و الأشغال إلعامة » 3 إل 
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انب رود.اء الأ٠عياء‏ كان هناك قواد الأحياء الأيين حكقرن “المناطن 
(المراكز ) الثالية » وكانت قوة اليوليس تحت إشراف الحكام الملءكك ن 
مباشرة من أمعل ضهان الرقابة السريعة والفمالة » كرا كانت هناك وءحاءات 
عسكرية تحت إشراف رؤداء الأ«عياء » وكان الرؤساء رش فون على جمع 


الشرائب ويممح لم محمجز © / منها من أجل منفعتهم اللداصة . 


0 ا الاستعمارية الأمانية منأء الباءاية تقويض سراطة اإزعماء 
5 0 5 


واستمر ال:مل ببهأءا النظام الإ“تبارى -عى عام 1401 عناءما صارت 
الأوامر بتساديا. هأءا العمل على الأشغال العامة وأن يتقاضى العامل أممراً 
وق 092 8 ]| ولميب ص الأيادى اأعاملة ق إنشاء شط -حاءيك 
ذوتييجا أنا كيام ( عسوم لمكة زج ) أقامت الكو م معسكر ات 
إصلاح وتاعريب عيث يم تعلم العصاه والذار جين عن التقانون على بحعض 
الأعمال الرياءة » واطءف الرئيسى هو استغلال هأءه العم الى المشروءات 
المدنية العامة . 


وتقوم السراسة المالية أيضاً على الاستغلال فكانت الضريبة غير الماشرة 
فى شكل رسوم استيراد هى مصدر الحكومة الرئيسى للدخل . وى عام 
40 كانت الجمارك و-حدها تشكل 88 / من دخل الإقلم » وكان يدعم 
هذه اللجمارك زيادة ف الضر ائب المباشرة و العديدة » فهناك ضريبة عم للمدة 
إتى عش يوماً لكل الشياب البالغين . وى أبريل 1104 أدخك ضريبة 
-جديدة على المواطنين ف مدن لوب وانتشو وعحددها قانون /1؟ ا 1 
على أساس > ماركات الدخول الى نقلعن 4٠٠١‏ مارك سنوياً و١٠‏ ماركات 
خريبة للدخول ححتى 866١‏ ماركا وتستمر حَبّى تصل ه / من دخل 


! أو ظفين “ 
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وهناك ذمرائب أخرى مثل ضرائب الطحجرة وضرائب على تربية الكللاب 
وضرائب على رفع الأعلام الأمانية » وهناك ره.ومعلى رخص القيادة ورخص, 
مزاولة مختلف الأعمال التعجار ية مثل الانجار فى المطاط وتجارة التعجزئة . وحى 
ترام كانت الشرائب المباشرة تشكل حوالى /٠١‏ من اجمالى الدخل 
وعلىهاءا كانت تزراء حتى وصات /١1‏ » وحرمت الإدارة الألمانية الودلنين 
عن كل الغرص التمجاربة حرث فر ضت علم.م ضريبة قلءرها مائة مارك 0-5 
على نجارة التعجزئة الى كان يعمل مها ال.كان الوطنيون 5 حرمت التعجار 
الودلئيين دن حق الاستيراد اذى ضار قاصراً على التعجار و تشير الوثائق إل 
اأعلءيك “ن الإلعاء.رات الى اقم ا الوطانيون ضلاء هاه القيود التعجارية لكن 
اللكومة م له .“يجب 7 


أما بالنسبة لممائل الأرضى فتاء اختلفت .حكوءة :وجو عن حكومات 
بقية الم.تحمرات الأانية » فى توجو لم تس.بب مشكلة الأرض نفس الصراع 
الحاد الى نشب فى المستحمرات الأخرى مثل »جندوب غرب أفريقيا 
والكاهيرون »ولحل السر فذالك هو أن توجو لم تحكمها الشركا ت ذا تالدراءة 
كا أن المندلقة لم تكن صالحة لامتقرار البيض ومعذلم الأراضى الزراعية كانت 
بالفعل فى أياى المزارعين الوطنيين ؟! أن هذه الدولة كانت مدودة وصغيرة 
المعجم «حيث تبلغ حوالى فدرظا” ميل مريع وفوق هذا وذاك كان عاءد 
الأو ربين فى توجو صغيراً » فى باءاية اللحرب العالمية الأو لى لم يصل عد.د 
الأوربيين ما أكثر من 4٠٠١‏ رءجل أورنى بتقلاءون الوظائف الحكومية 
وأما الجزء الباق فكان 55/ منهم من رجال الإرساليات التبشيرية . ' 


ولم تحاول الإدارة الأاانية تداوير »ستعمرة توبجو اقتضادياً ولم تحاول. 
تزوياء السكان ,الماءمات الاجوّاعية » وكانت هناك بعض المحاولات لزيادة 
الإنتاج الزراعى وخياصة القدإن الأدى كان يلتى اههاماً من الإدارة الاستعارية 
ميث أناييت المزارع العملية فى تاف مناطق انتاج القطن . وفى باداية القرن 
الدضر بن دنحات الامجنة الاقتصادية الاستعارية الآأخانية فى هأءا امال وأنشأث. 
المايا. من المزارع التجريبية » وأرسسلت الخيراء لتعليم المزارعين أمسس الزراعة 


0. 


كا زودهم بالبأور الأ-جنبية ذات الكفاءة العالية » وقد انعكس هذا على 
صادرات القطن الى ارتفعت من ه؛4رة١‏ طن عام 5 إلى ««<والى 
للدرلاءةق عام 191 . 

وق اك التعليم كانت «جهود الحكومة ماءودة مثلها مثل أى «جهود أأخرى 
فى أفريقيا » وكانت الأعمال الكيرى نحت إشراف اللبمعيات التبشيزية مثل 
«جمعية برمين #عصعدظ ووسلياك . صدررهاده577 وبجمعية الإرساليات 
الآفر يقمية 15510 مدعاءكة 6ه [زاواءه85 وكانت تبى المدار سس 
وتركز الاههام على التعايم الحرق والعملى وكانت مياسها السماح لعدد دود 
من المنفوقين لمواصلة دراستهم ق التعلم اأعالى بيها تقوم بتدريب غالبية الأبناء 
وإعطاممهوالمعلو مات الأساسية ف الاقتصاد الزراعى » وقد افتتس رءجال الإدارة 
الآإانية مدرستين إلزاميتين فى كل من لوى وأوتشا . وق عام 190 أنشت ' 
عاعرسة «حرفية ىلوب . ١5‏ افتتحت مدرمة زراعية فالعاصمة عام 1901 . 
وى عام 191١‏ تم افتتاح مدرسسة عليا لكن غالبية التلاميذ كانوا حصلون على 
تعليمهم فى «ءارس الإرساليات وعلى -+بيل المثال فى عام 1915 كان عدد 
تلاميذ المدارس الحكومية هم طابآً » مقابل ١4#":‏ طالباً عمدارس 
الإرماليات » ورغم هذا فإن النظام الألانى قدم دعماً وعوناً التعليم أكير 
مما قدم فى الم.تعمرات الأخرى . 

وباخختصار اختلفت طبيعة المدكم الآلمانى فى توجوعن غيره ٠ن‏ الم,تعمرات 
الألمانية الأخرى »حيث أنه من البداية كان حكم توءجو من قبل السلطائته 
الإمير اطورية ومن ثم تجنبت نوجو «سساوى الشركات التجارية ذات البراءة 
الملكية» يضاف إلى ذالت أن هذه الدولة كانت صغيرة وليست مناسبة للاستقرار 
الأورى »كما أن الأراضى الصالحة اارراعة با كانك ق أبلى الوطنيين 9 
وبه.بب دشلها المحاءود من الضرائب المحلية سواء المباشرة منْها أو غير المباشرة 
فإن توءعو كانت المستحمرة الألمائية الوحيدة المكتفية ذاتياً حتى أن الرايستاج 
الأذانى أطلق علما المستعمرة الموذجية . 


)0 ه عستدده© عط مه وازمءم 6و8 ع1" : .12.18.16 ملإعتستسعسم 
و(1946 ,ظهه08آ) ,وأوعطظ' معط اطتاصمنآ ,1850-1914 ,6 ليا مقدممقاظ 
249-04 .مم 


ف 


لكن الحكم الأمانى لتلاك الى حعمرات ف ,غرب أفريقيا لم يستمر 
-عاويلا .عيث كان شرن العاية الأولى باءاية النهاية للم تعمرات الأمانية » 
فى أغطس 1914 سلمت توععو القرات الغرنية والبريطانية كنا دسيلت 
هذه القوات .الكاميرون فى عام 5 ووبعاء الحرب قرر موتمر الصلح ق 
.باريس عر مان ألمانيا من “تميح م .تدم ر انها > واستولت عصية الأثم على هأءه 
ا مستعمرات وعياءت بإدارتما للادول اللنتصرة فى ظل الانتاءاب » وصار 

:أأوضع بالذامبة ل ,تحمرات غرب أفريثيا موزعاً بن الجلثرا وفرئءا » فقس.مت 
#وبعو إلى قسن »أمعلى القس.م الأكير لغرئ..ا وق ٠‏ ضم هأءا إلى داهو بيما ' 
عطلى القدم الاخخر إلى انجلتر .3 م إلى م احل الأنهب . 

أم! الكامير ون الأاانية فتا. قسمت إلى قمهمين + قسم ضم إلى فرأسا 
'غضمته إلى أفريقيا الاستوائية الف :.ية والأخر إلى انجلا فضمته إلى نيتجيريا . 

وهكذا كانت الحرب العالمة الأولى 'قطة تصفية للاستعار الأاانى فى 
أفريقيا . 

ثانياً -. نظام الاك فى المستعمرات الفرنسية 

اعتماء تفلام المحكم الفرنسى ق أفريقيا بصفة عامة وى غرب أفريقيا 
بصفة نداصة على نظام الحكم الماشر » وهو نظام تاف تمامة عن النظام 
البر يطالى القائم على الحكم غير المباشر ولد« 6ممءتهمة ‏ الى يعتدر أجل 
الملامح الرئيسية الحكم البريطالى وخاصة فى نيجيريا(١)‏ . 

و المحكم الماشر هو سمة اانظِم الكويهية الى أقامتها فرنسا فى القارة 
الأفريقية فهى لا ترى.ضرورة لو-جود زعامات أو تنذاءات قبلية أو محلية تقوم 
بين إدارتما وبين الأفريقين فى حياتهم اليومية ء فلمّاء .حطم الفرنسيون هأءه 
الزعامات واتتزعوا منهاكل سلطة أو نفوذ و-حاربوا ولاء إلناس .ها(؟) . 


)١(‏ أنظر هذا النظام بالتفصيل فى :إبراهيم » عيد الله عبد الرازق : 3 البر يلاف 
غير المباثر كنا طبققته بريطانيا فى نيجيريا من -4٠٠‏ وغ14 ؛ رسالة ماجستير غير منشورة 
:ممعهد البحوث و الدرأاسات الأفريقية . 

(؟) عودة » عبد اللمللك : السياسة والحكم فى أفريقيا » القاهرة 4ه5١‏ » ص ١١"‏ . 
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والعلاقة ببن فرنسما والأراضى الواقءة فما وراء الردار امتلفت من عيد 
إلى عهد دلال المائة عام الماضية » ولكمما تمزت دائماً بإدارة مركزية صارمة 
مقرها باريس » وقاء اشصّرعت فرنما تموماً لإستعارها كلمة (زمالة) تطلقها 
على علاقامها مح مستعمر اعها وذللك منل منتصف هاءا. القرن . وكانت فرنيسما 
امحتوظ لكل محمية بعلمها الوطى ونقاءها وتشريعن! وامحتفظ لفرنسا بالكلمة 
العهائية قَْ كل الأمور عن طريق الاوظننن الرين الدين يرأسم المندوب 
الساى أو ادام المام أو للم العام 0 واستمر الال على هذا المنوال طلة 
مجاءيءة إمعها اللماعة مالستتسدمك )1١١‏ . 


واللك, المباشر افر نسمى مدعل رمم السياسية من سلطة الفرنسين عفردهي » 
حيث شغل الفرفءروت ##جعيع الوظائف وتولوا تنفياء أوامر الحكوهة وعيئوا 
أنفء هم قضاة وكتبة ورعءوال تعلم و 2 وزراع: » وهذا اأشكل ثم الإبقاء 
على اليش كأساس لبقاء الو-ج رد اأفرنسى فى أفريقيا (؟) . 


و كانت الو رة المر ف به إحدى الى ئى الى ساعدت عل اسحمرار سياسة 


المدكم الماشر وما تفر ع عنه من سراسة الاء أيءاب «وعهاتصدمة (") . 


)١(‏ طاهر أحمد : أفريقية فى مفترق الطرق » القاهرة ١956‏ .أ 

(؟) د. عودة عبه املك : مرجع سابق © صن 154 .) 

(8) يرى د. عردة عبه املك أن الاستيعاب أو الادماج كلاشهما ترجمة عربية للتعبير 
الثى تعنيه كلمة ( 12 ه[تص:ودم ) من مفاهم وأعداف » ويرى د. شوق الجمل أن 
المقصود بعملية الاستيعاب هر صبخ المستميراتث بالصبفة الفرنسية عن طريق فرص ثقافة 
الفرنسيين و لغتّهم وتقاليدمم ونظيهم الاجتاءبة والسراسة عل الأفريقيين حى . يومبوها 
يصبح تفكير هم فى مختلف نواحى اخياة ماماً #الفر نسين الأوربين . وقد ترجعها د . زاهر 
رياض بلفئل المطابقة معمنى أنها عاولة لجءل هلاء الآفريتيين صورة طبق الأصل من الفرنسين . 

أنظر د. ودة » هيد الملك ص ١54‏ »© د.الجمل شوق : مرجع سابق ص لالاه » 
د.رياض زاهر : استعبار أفريقيا » م95١‏ ؛ ص (8"”م . 


نف 


وسيام.ة الاستيعاب تعبى فر نن الثقافة الفر نسية ونظلم المومسات السياسية 
والاجئاعية على الأفريقرين حتى يمتوعبوها فيصيح كياتهم التفسى والثقانى 
متذر ذا تماماً كالفر نسيين الأوربيين أنفسبم » وتم هذه العملية عن طريق 
#ثقيف وتربية وتعلم طويلة الأمد وبعبارة أخرى قطح كل صلة للأفريق 
بتار يخ قوهه و محشمار ته الأفر بثية عختاف مذأاهرها وشو مامها » ثم يبدأ تدر بجياً 
فى تشرب الثقافة الفرنسية بكل تقاليدها ومذلاهرها الحضارية ثم ما يتبح ذلاك 
تلقائراً من ارتبادطه !مجماعياً وسياسياً وتاريخياً الأم الكبرى فرنسا . 
' لقا. كان فى اعتقاد فر نسا أن أعذام منحة يدها الفر نسيون للمستعمرات 
الأفريقية هى تلك الثقافة واللغة الغرئسية وقلء. حدث هذا عد الثورة. 


. )١(ةيسنرقلا‎ 


و تحاول الففر لدعيو أن تطبرق» مدي الأه عياب هله أو م يطاق عليه «الاستعيار 
الثقاق ( ف الهتعمرات الى خضدت للسريعارة الفرنسية بالرغم دن وجود 
فا ضصاع سياسية و.حضارية متشاو تا بن هذه المستعمر أت والبلدات(؟) ٠.‏ 
دميج كاملة قْ النقيم والإدارة والقانون 4 وارثيط هلأ الواقع العمل ىق أذهانهم 
بالأساس النلسى للاورة » وقاء اعتقد الفرنسيون فى سياسة إنسانية موداها أنه 
يجب على أهالى ال.تعمرات محر فَه مأثر ومحاسن النظم الفراسيه وأن كل تقدم 
ورف يصيهم لن يأتى أو يتحقق إلاعن طريق الثقافة واللغة الفرنسية والمستويات 
و التطبيق ف أفر يقيا بالامتيلاء على #ستجمر ات -جل ردة رقو 4 5 الو اد العسكر يون 

وهذه الفلسفة ظاهرها المساواة وعدم التفرقة القائمة على اللون و العنصر 


٠ 5‏ اف اس" فويعم 30000 طٍِ 
لكن ظورت تفرقة قائمة على ساس الامتيعاب و علمه » فقّد ميز الفرنسيون 


. ١566 عودة » عبد الملك : مرجع سابق » ص‎ )١( 
. اجمل » شوق : مرجع سابق » ص 8“اه‎ )1( 


07/5 


بن الأفريقيين الذديى خضعوا لقانون الأحوال الشخصية الفرذسى فى الزواج 
والطلاق وابليراث وين الذي لم خضعو |الهذه القوازن حيث ثرتب على ذلك 
و ضع قانوت الانتديجينا 2 عم 101 )و هو جموعة من الأو أمر 
الإدارية : والعرفية الى يطبقها الضباط والحكام العسكريون والمدنيون 
وتنطبق على الرعايا الأعريقين الذين لم يرتفعوا إلى مستوى الاستيعاب 
والاندماج فى البيئة الامجماعية الفرنسية )١(‏ . 


ويقول الفرنسيون أن هذه المحاولة هى عمل إيجالى لإدخال المضارة 
الغرنسية إلى المستحمرات » ورفع أهالى هذه المستعمرات إل مرتية ة الغرنسيين 
ويرى د. زاهر رياض أن معاولة رفع هؤلاء الوطنين إلى مرتبة الغر نسيين 
مع تمجاهل الفرو قالخاسية والعقلية والمناخية والثقافية إنما هى محاولة فاشلة 
تدل على عدم الإدراك » وامحاواة الى بنجب أن نحاوطًا فرنسا هى رفع 
هولاء الوطنيين إلى مرتبة من الحضارة الأوررية والإدراك الأوربى والثقافة 
الوا بية داخخل الإطار الأفريق أى بالاستعانة بالثقافة الأفريقية الأولى 


ومخاولة تطويرها إلى أمسلوب عصرى يلاثم العقلية الأفر بقية 9١؟)‏ , 


وقد سمح الحكام الفرنسيين فى المستعمرات بإصدار الأحكام على 
الأفريقي ن دون الرجوع الحاكم ؛ وكان الأفريق غير المندمج لا يتمتع 


بأى ضيانات وسحريات و حةقوق سياسية 5 


وكان هدف الفرنسيين هو فرئسة اسجماعية لكل الأفريقين وكانت 
أى مقاومة هذه الفرنسة الإإجماعية -جرعة: بشعة وعدم اعتراف بالفضل 
والرق' الفرنسى » على أن خاولة الفرنسة الإإجماعية على جميع الأفريقون 
لم توت الهار المرجوة منها وبدأ الكتاب الفرنسيون إبتداء من النصف الثالى 
من القرن التاسع عشر يوخهون النقد هله السياسة »وبدأت نظهر أفكار 
جديا ة ضد سياسة الام.تيعات »© وقد ١جاء‏ هذا اطيجو م نتيجة وقائع عملية 


. 1١5ا/ عودة » عبد الملك : مرجع سابق » ص‎ )1١( 
, (؟) رياض » زاهر : استعمار أفريقيا »ء صص (0«" - 89 م‎ 


و 


ظهرت فى حياة فرنسا وف ححية القئرة الأفريقية وتبنى يوليوس «دارمائد 
)0 لمقصصعا8 دهلهال  .)‏ نظر ية السسياسة القائمة على المشاركة 
0 00001 550 4 ملم ش 

وتهدف هذه النظرية الجديدة إلى تكوين مجموعة من الأفريقين قادرة 
على استيعاب الثقافة الفرنسية » وأطلق على هذه المجحموعة اسم النخبة 
( عاناع ) والهدف عن هه السياسة ان يلم التعاون. بن الإدارة الدكومية 
الفرنسية ودن هيئات وأفراد محلين فى سبيل لق زعادات أفريقية تقود 
ادرب والمميعاتة إل طرق المضازة والمذية 4 أ أن .هلف هده 
الناسة ركون ارش هده الرعاماته والقزافاتت الا من الفر يك الاعمافة 
للشعب . 1 

وبعبارة أخرى كرف عدف الزميالة“القر فس خلق عد تتسرعت: 
التراث الفرنسى » وتتشكل أفكار ها وثقافما بالقم الفرنسية » وهذه النخبة 
لا تنفصل عن الختمح انحلى بل على العكس تفال على اتصال وثيق به . 
وتكون عثابة “جسر بين هذه الثقافة الفر نسية والشعوب الأفريقية (7) . 

وهكذا نرى أن الاستيعاب الاندماءجى كان مهدف إلى فرنسة جماعية 
للأفريقين لكى يذوبوا فى كيان فرنسا الأوربية و عقر | ثما يعيش الفرنسيون 
فى القارة الأوربية » اما المشاركة فهى سياسة فرنسية دف إلى خخلق زعامات 
أو قيادات تستوعب الثقافة الفرنسية ولكها تعيش فى ظل الإطار الأفريى 
وتقود «جموع ااشعب على أساس عاداته وتقاليده الأفريقية » لك سياسة 
المشاركة أو فرذسة النخبة لم تنجح فى خلق _زعامات أو قيادات أفريقيه 
تتفق وأهو اء الفرنسن لأنهم لم مبدفوا إلى تطبيق نظام المحكم غير المباشر 
الذى يطبقه الإنظز فى غرب فريقيا ذللك لأن ااسلطة الى رغبت فرنسا 
أن تمنحها لهذه الزعامات الأفريقية إنما هى سلطة مظهرية فقط لأن السلطة 
الحقيقية كانت فى أيدى الضباط والموظفين السفرنيين . 


 )1(‏ .50 مم ,(1910) دمكغهوتهو01© أن ممغوستصو2 : دعلمك ملم فصموط 
( ؟) عودة » عيد الملك : مرجع سابق ©» ص 54ل . 


ف 


أما عن التنظم الإدارى المستعمرات الفرذسية فنيجد أن كل مستعمرة 
فرنسية تخضع لام فرنسى يتاتى أوامره مباشرة من وزير المستعمرات 
فى باريس » ولكن مع مرور اازمسن ظهرت مساوىء هذا النظام المركزى 
الببر وقراطى ٠‏ مما مجعلل الفر'سيين. يشكرون ق جميع هذه المستعمرات 
فى وحدات فيدرالية حبى تسبل عملية الححكم والإدارة» وعلى هذا ظهرت 
أفريقنيا الفرنسية الغربية اتى ضمت موريتانيا والسنغال والسودان الفرسبى 
١‏ مالى ) والنيجر وداهوى ( بنين ) وساحل العاج وغينيا » وفولتا العليا » 
وظهرت أيضاً أفريقيا الاستوائية الفرنسية الى تضم مستعمرات تشاد 
وأوبانجى شارى ( الآن -جمهورية أفريقيا اأوسطى ( وجابون وجمهورية 
الكونغو الدكقراطية )١(‏ . ش 


ويتكون الاتحاد الردرالى فى أى منطةة مس عددة وحاءات مخضع كل هلما 
حالم مخضع باءوره الحا كم العام للاتحاد ء وعثل هذا الحام العام الجمهورية 
الفرنسية وهو مسكول أمام وزير المستعمرات الفرنسى . وقد ساد نظام المحكم 
المياشر قى كل و-حدات الاتحاد علءا السنغال التى كان لا تمثلل فى الير إان 
الفرنسى » كنا ظهر فما نظام البلادبات وقد أصبحااسنغاليون مواطنخ فرنسيين 
فى عام 1915 وتكون فها مجلس وسيط بخ ممتوى البلديات وبين مستوى 
الرلانات كا ضم كل انحاد مجلس وحكومة يعن أعضاؤه محكرو ظائفهخ 
و حكم عضويتهم .فى تجالس الوحدات ابلكونة للانتحاد . 


وقاك ظل الأشريع المستحيراثت 2 بال رئيس الجمهورية الى للا يستشير 
الجمعية الوطنية أو مجلس الشروخ » [نما يتم التشريع للمستعمرات بناء بعلي 
توصيات وزدر الاستعمرات وإمضاء رئيس الجموورية 2 وتبلغ هله 
التشريعات “للحاى العام يوصفه ممثل. الجمهورية.ويقوم الخام اعام بدوره 
بإبلاغ هذه القرارات. والتشبريعات. لمساعاءيه »وعلى اذا 1 إصدار القرارات 


والأوامر التنفيلية : 


.17 .طبوهء تكم 1ه قنفوفوة أ رمه وعلترطسهه عمل 


1 


ويعتتر وزير المستعمرات هو المرجع الرئيسى ق إدارة المستعمرات 
وهر الذى يعين الخالم » وعلى هذا فإن الضغط السياسى أو الاقتصادى 
يوجه إليه أو إلىحزيه ولم تحاول اللتكومات الفرئسية بين الخرون وضع 
سياسة طويلة الأمد تجاه المستعمرات » ولح تحاول حكومة فرنسية تمثيل 
الأفريقين فى مالس تشريعية أو تنفيذية ‏ ولكن بعد قيام اللمخرب العالمية 
الثانية نشأ موقف ثورى عندماا بارت حكومةفر نسأ وتحالفت حكومة فيش مع 
المائيا النازية وبرز فيليكس إيويى ذلك الأفريق الذى وصل إلى منصب 
الخام العام فى أفريقيا الاستو ائية الغر نسية © وأيد ديول والهلفاء واصدر 
نشرة فى عام ١94١‏ عبرت عن رفض فكرة الاستيعاب الاندماجى » 
وطالبت باحترام الموسسيات والنظم والعادات القبلية . 

ونعشياً مع هذه التطورات » رأت حكومة فرنسا الحرة أن تقايل 
الموقف الناشىء فى أفريقيا » فبدأت تدعو إلى عقّد موتمر برازافيل فى 
فراير .)١( ١944‏ 
1 وتبعت هذا الموتمر عدة موتمرات وتعديلات فى نظام الحكم الف ر نسى 
فى المستعمر ا تّالأفريقية نجملها فها يل : 

)0( موتمر برازافيل ١444‏ : معي دمن عللأوممموءظ 

انعقد هذا الموتمر فى مدينة برازافيل » ولم بحضره أى افريق بل حضره 
حكام المستعمرات الفرنسية وررجال الإدارة وبعضاعضاء البر مان » وتوضح 
قرارات هذا الموثمر الخطوط العريضة لسياسة فرنسا الاستعمارية عد اسلدورب 
العالمية الثانية فم يصدر هذا ا تمر توصيات محددة مفصلة عن كيفية تمتع 
الأفريقيين بتكوين الجمعيات التشريعية » بل طالب بيان الموتمر باللامركزية 
وجمعيات تمثيلية من المستعمرات يكون أعضاوها من الأفر يقن والفرنس ن » 
وأصر الموتمر على إلغاء قانون الأ:دمجينا والعمل الإءجبارى »وكان الموتمر قد 
اعرف نحق الآفر يقيين فىححياة أفضل مما منحهم السادة الييض 4وكان الموتمر 
بالفعل بداية سلسلة من الهو د بدا المستعمرون الفرنسيون الحد من مجشع 
حكومتهم وأدت بالفعل إلى منع السخرة . 
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واستيعاء الموتمر كل انجاه مو تحرر المستعمرات من الارتياط بفرنسا 
حتّى فى المستقبل القريب » ا أشار إلى ضرورة تمثيل المستعمرات على نطاق 
واسع ف الجمعية الوطنية وق ا#الس المنتخة تقاءيراً اتلاك التضحيات الى 
قددمتها المبتعمرات لال ارب » وظهورت فكرة ارتباط فر ذا مع مستعمراتما 
فق انحاد فيدر الى #إأطصووعخ 21مملء 5‏ الاءف منه تادعم وحدة فراسا 
الكير ى .)١(‏ 1 1 

واتخذ الموتمرقر ارات هامةنتعلق بإصلاح المكلات الاموماعية ومشكلات 
التعلم والاقتصاد » واحترام -حرية العمل وتطرير الغوازن نع الظلم الواقع 
على الأفريقرين هذا بالإضافة إلى النهوض بالصناءات الآفريقية(؟) . 

ولعل قرارات هدءا المرتمر قد ساعدت الجمعية التأسيسية عند وضع 
ستور ابريل ٠» 1١545‏ ش 
ومن أُهم ما نص عليه هذءا الاستور تكوين الاعادالفرسى من : 

1١(‏ ) الجمهورية الفرنسية وهى التروبول ( فردسا الأوربية وماءيريات 
الجز ائر وعانتريات ما وراء البحار ) (5) أقا'م ما وراء البحار : وهى 
المستحمرات فى أفريقيا () الادول الشريكة : وهى مراكش وئونس ودول 
لهند الصينية : (4) الأقاام الشريكة : وهى مناطق الوصاية الفرسية ى 
الكاميرون وثو+دولاند 8 


وينص دستور الاتحاد على اعتبار ميم الأفراد مواطنين فر نسيين 3 
نص علىتمثيل الأقاايم الأفريقية فى الجمعية الوطنية الفرنسية » وى مجلس» 
الاتماد » وعلى تكوين هيئات برلانية اقليمية لكل اقلم لاتشريع للشئون 
الدائحلية . | 

وللاتحاد مجلس يأخيل شكل الير +انالفيدرالى» ولكنه فى الحقيقة مجمع 
استذارى مركزى ؛ وف ظلهدا الاتحاد أصبح جميع الأفراد مواط:ن فرمميان 
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ولك ينقسمون إلى قسمين » فى القسم الأول مخضع المواطنون لتقانونه 
الأحوال الشخصية الفرنسى ( القانون المالى الفرنسى ) . 

وق القسم الثانى : محتفظون بقوانين الأحوال الشخصية الخاصة مهم 
إما بسبب ديى وإما لسبب قلى 

وأدىانتشار القومرة الأفريقية وهزءة فرنسا فى اند الصينيةعام 19805 
واضطرارها إلى الآمسليم باستقلال المغرب وتونس بعا. ذالث » ثم انبثاق الثورة. 
المزائرية إلى اهيار هذا الشكل الجاءياء من الاستعار الفرنسى > 
وكانت ألنتيجة تقدم مشروع 965 الى نص على ال #جالةن 
تشريعية وحكم ذاق) #اءود تشرف عليه مجالس وزارية يرأسها رئيس 
الجمهووربة 5 لفركسية » ولكى فشل هذا النظام أيضاً(١) ٠.‏ 


(ب) دستور دجول 1488 :,! 

عندما أسقطت الحمهور بة الفرنسية الرابعة فى ماي و458١‏ كانت حركة 
التحرير الأفريقية 5. بلغت أشدها ولم يعد مشروع الانحاد الفرنسى كافية 
وبعاء ذلاك مجاءت الجميورية الدامسة الى أقامت نظام الجاعة الغفر نسية حل 

فذقلا تعب 0 فىأول بونيهمة 4 ١‏ وعلىالفور عل علن 
وفع دمستور سحابناء قَْ سلس مه !+ وفيه #مرر 5 

اسان تكون فرأسا مم الجمهوريات الأفريقية التى تقبل هذا الدستوز 
رابطة اللمعة الفر نسية لإانستسسس00 طعممع1 وهو انحاد فيدرالى بن, 
مجماعات مسحقلة . ان 

؟ ب تتكون حكومة الجماعةة الغرنسية ين .رئيس اجلمهورية الفر نسية 


و ااءوباع, الور را |مليضية 4 وس رئيرعام وهستشار 
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فى - وتعتير حكومة الماعة مسثولة عن السياسة اللدارسجية للجاعة » وعن 
شئون الدفاع والعملة وااشئون الاقتتصادية العامة والتعليم العالى . 


م للمجاعة مجلس تنفيذى من روساء حكومات المباعة لدراسمة المسائل 
الكبرى الى سبق أن نحئها مجلس الوزراء . 


تت نص الدستور على أن يكون للمجياعة مجلس شوخ من مندو بن عن 
برلمانات اادول الأأعضاء . 


ه ‏ تقدم فر نسا المدونة الفنية والإدارية لأعضاء اللياعة )١(‏ . 


والجاعة الفرنسية الى ابتك را الجمهورية اللمامسة اصطلاح غير محدد 
وتعريف عام » وتتألف هذه الجاعة الفر'سية من فرنسا نفسما واثنى عشرة 
دولة » وقد أجر يت فمها الانتسخابات ق ديسمير 34 2 واختارت كل 
واحدة الإسم الذى ارتأته 9 قامت بوضع دستور بخاص اشعرك ق وضعه 
الف رنسيون وبعد ذلك اجريت انتخابات عامة لتكوين احالس التشريعية(؟) . 


وتتألف اللمباعة من الجهزة ثلاثة هى املس التنفيله وبتكون من رئيس 
الوزراء الفرنسى ووزراء الأقطار المنضمة والوزراء الذين يعينهم رئيس 
الجمهورية ومهمة هذا امحلس نحث السياسة العامة والتأ كد من وسجود تنسيق 
كامل احكومات الخجلفة داشل الجباعة . والحهاز الثانى وهو مجلس الشيوخ 
ويتكون من مندوبين عن البر مان الغ رنسى وعن البرلمانات الأخرى للأقطار 
ومهمة هذا اخلس حث الشئون المالية والاقتصادية الخخاصة باللماعة قبل تقدم 
ااقواذن اللباصة ب للمرلمان الفرنسى أو اللرلمانات المحلية وكذلاك دراسة 
المعاهدات الدولية والاتفاقات الى يكون لها مساس باللماءة . والهاز الثالث 
هو لنة نحكم عليا تتكون من سبعة أعضاء ينتعخهم رئيس الجلباعة الفرنسية 


من بن موظفين وقضاة ومدرسين ممن طم شويرة استعاربة لا تقل عن عشر 
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سنوات » ومهمة هذه الالجنة الفصل ف المنازعات البى تثار بن أعشماء اللماعة 
مى ناحية وتفسير الدساتير و تطبيقها » وتطبيق الاتفاقيات التلفة اللواصة 
باللياعة . 

ونلاحظ أن أظلم المدكم فى الجماعة لم يكرك جانيا إلا وصبغته بالصبغة 
الفرنسية وألغت الشخصية الأفريقية تماما حيث ركز دستور اللواعة -جميع 
الموضوعات والسلطات فق يد رئيس الجمهورية الفرنسية وهو آليا رئيس 
الجماعة كنا أن اختصاصات رئيس اللماعة شاملة ودكتاتورية » وعثله ى كل 
قطر مندوب سام محختاره الرئيس ونحده . ومحق ارئيس اللباعة أن يرأس 
المحلس التنفيذى ويقر رجدو ل أعماله ومكان جلساته وهوالذى يعين سكر تير [ 
ع الممجلدى كا أنه مختار بنفسه أعضاء هيئة التحكم السبعة الذين تستمر 
عضويَهم ممت سنوات وف الحقيقة أن اختصاصات رئيس الجمهورية (رئيس 
اللباعة ) نجعل منه ديكتاتورا لا مرد لكلمته )١(‏ . 


وقد قام ديجول فى الفترة من ١؟‏ إلى 5؟ أغسطس مجولة فى المستعمرات 
الأفريقية لشرح أهداف دستوره » وأعلن أن الذين يرغبون الاستفادة من 
مزايا الانضمام للمجاعة الفرنسية عامهم التصويت بالإيجاب أما الذين يرغيون 
الحرية فعلهم التصويت بالنى وعندما طرح الدستور للاستفتاء وافقت عليه 
جميع المستعمرات بالبقاء فى المجموعة الغرئسية عدا مستعمرة غينيا بسبب 
نفوذ سيكوتورى القوى فأعلن استقلاها (5) . 


ولكن نظام المماعة الفر نسية عا له منعيوب ديكتاتورية كان ولابد من 
أن يوأدى إلى انفعجار -جديد يطيح بالجياعة الفر نسية فى شكملها الراهن فتتفق 
دوهًا عل السيادة منفصلة تمام الانفصال عن فرنسا » حيث لم يستمر هذا 
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اانفلام سسوى عامين » وى عام أجرت فرنسا على الاعتر اف باستة لال 
دول المواعة الفرنسية وعقدت مع كل منها معاهدة تحدد نوع العلاقة بن 
الدولتن » وهكذا استقلت دول غرب أفريقيا الفرنسية وصارت أعضاء فى 
الم المتحدة(١1)‏ . 


ثالاً . نظام الحكم فى المستعمرات البريطانية فى غرب أفريقيا : 

قبل الحديث عن نظم الحكم البو يطانية ف مستعمرات غرب أفريقيا علينا 
أن نفر ق أولاببن مستعمرة التاج وا محمية فالأولى هىتلكالأرض الى استحوذ 
علبا الريطانيون عن طريق الشراء أو الغزو أوالاحتلال . ومثل هذه المناطق 
تتبع إدارة وزارة المستعمرات الريطانية (.0.©) أما ا ححمية فهى الأرض 
الى امتد إلها نفوذ مللك بريطانيا إما عن طريق منفرد من ناءحيته وإما عن 
طريق اتفاقيات و معاهدات مع الزعماء والرؤساء امحليين . 


وسكان مسلحمرة التاج رعايا بريطانيون ثم م لل يطانيين من حقوق 
وواجيات أما سكان المحمية فهم أجانب ف جميع المناطق فى الامير اطورية 
خخارج بلاده, وبعض المحميات تتبع إدارياً وزارة المستعمرات والبعض الاخخر 
يتبع وزارة الفارجية (.58:0) . 


وقد نشأ نظام مستعمرة التاج عقب حرب الاستقلال الأمريكية واخبيار 
الإمر اطورية الأولى ( 1785-1٠‏ ) تقريباً وكان المنطق الريطاتى يرى 
أن تكون سلطة الخاكم مطلقة محيث تمنع إنشاء مجالس تمثيلية تشارك الام 


)١(‏ فى عام وه ؟! طلبت السنغال والسودان الفرنسى الاستقلال العام داخل المجموعة 
وتكوين اتحاد مالى وعندما حصل هذا الاتحادءلى استقلاله هذا شعرت الأجزاء الأخرى الداخلة 
فى نفوذه وهى ساحل العاج و النيجر وداهوى وفولتا العليا بأنه لابد من أن تصحح وضعها . 

وهكذا استقلت دول غرب أذريقيا الفرنسية على النحو التالى : 
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فى اسلدكم وطاا أنه لاتوجد مالس برلمانية فالسلطة تبق فى يد التاج البر يطانى 
ويطبقها الوزراء فى انجلئرا أو الممثلين فى المستعمرات(١)‏ . 

وسلطة 1-8 2 مستجمرة التاج مطلقة وله لق ىَْ انخاذ ٠١‏ بشاء من 
وقد ظهر هذا النوع من المحكم فى منطقة سانجاهريا فى غرب أفريقيا » ثم طبق 
فى سير اليون عام 188٠١‏ وف «ستعمرة الكاب ءام 1895 وفى»نتصف القرن 
التاسع عشر طبق هذا النظام فى بجميع المناطق الساحلية بغرب أفريقيا حيث 
طبق فى مناطق باثورست مجامبيا » وفريتون - بسيراليون » واكرا بساحل 
الذهب ١‏ غانا ) ولا-جوس ينيجيريا(؟) . 


فى هذه المناطق أقامت بريطائيا نوعاً من الحكم المباشر يسمى باسم مستعمرة 
التاج وصار لخدا م العام للمستعمرة يسيطرعلى البوليس والإدارة؛ ومع مرور 
الزمن تغبرت السياسة الريطانية فى هذه المناطق » فسمحت بقيام مجالس 
وبلديات يم تشكيلها على أساس مختلط من الانتخابات المقيد والتعين » 
وكذلاك الأعضاء حكم مناصهم وممثلى المصالح التمجارية الأجنبية . 

وهذا النوع من مستعمرات التاج فى أفريقيا حمل فى طياته مظاهر الحكم 
غير المياشر » وهو النظام الذى ساد معظم المستعمرات العريطانية : 


نظام الحهكم غير المباشر : 

نظام المحكم غير المباشر تعبير عام عن عدة سياسات اتخْلتها السلطات 
الريطانية فى مختلف المناطق الى استعمر نبا » وهذا النظام ظهر بشكل واضح 
عندما قام اللورد لوجارد بتطبيقه فى شهال نيجير يا فى أوائل القرن العشرين 
وصار هذا النظام بعد نجاح تطبيقه هناك أداة سبلة ورخرصة فى أيدى السلطات 
البر يطانية . 
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فى المراحل الأولى الحكم الريطاتى كانت هناك رغبة فى الإبقاء على 
السلطة الوطنية والعمل عن طريق هذه السلطات ؛ وساعد لوجارد على تطبيق 
هذا النظام خمر انه السابقة فى الهند وأوغندمسعيث وجدت هناك مماللك على درجة 
من الرق والتقدم والنظام كما وضحه اوبجارد أن يصبح الرؤساء المحليون -جزءاً 
دن الإدارة الحكومية وبذلاك يتحول مصدر السملطة التقاياءية ممرور الزرمن إل 
القانون الير يطانى » وبرر لوبجارد أسباب اناج هذا النظام فى نقاط ثلاث : 

أولا - لم يكن من السبل اللعصول على الأعداد الكافية من الآأوربيين 
للإدارة المباشرة 5 


ثانياً ‏ جاح مثل هذه السياسة فى المناطق الأخرى . 

ثالثاً ‏ نظراً الجهل نالظروف والأحوال الداخخلية فليس من الإنصاف 
إلغاء السلطة الوطنية . 

وقد -حدد أوجارد مبادئ هذا النظام فى الخطوط العريضة الآتية : 

١‏ ليس من حق الحكام ااوطنيين تكوين قوات «سلحة أو إعطاء 
تصر ءات حمل السلاح . 

؟ ‏ محتفظ الإدارة اللريطانية باحق اللهالى فى التشريع . 

محتفظ اللخاكم محق تشريع ملكية الأرض للأغراض العامة . 
- تتولى السلطة الريطانية فرض الضرائب . 
ه الحاكم اللق المطلق فى التصديق على اختيار خلف الرئيس المحلى 


المتوق كنا حمق له عزل أئ رئاس . 


ويرى أب مامه ) أن نظام الحكم غير المباشر يتكوك من عدة عناص 
أمكن ربطها بسلطان الحكم وهى : 
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١‏ استمرار الإستفادة من النظم الأفريقية واعتبارها وكلات أو نظام 
اللامركزية الإدارية . 

؟ ‏ تركيز السلطة فى يد التاج المريطانى . 

استمرار تعاون الزعماء المحايين مح الإدارة الحكومية(١)‏ . 

ولقد استدعى لو جارد كل الرؤساء واازعماء امحليين فى كل أنحاء نيعجيريا 
الكمالية و أعطاهم خطابات تثبيئهم فى وظائفهم عوافقة الحكومة البريطانية مع 
تعهد من سجانب الحكومة بالمحافظة على هيبتهم واحتر امها لأديامهم وعادائهم 
وسلطامهم ٠‏ وعن لومجارد لدى كل أمير أو زعم ضايطا بريطانياً ختص 
بالنظر فى تنفيذ القوانئن ومراعاة .حسن سير الإدارة الحكومية(؟) . 

وليس عمل الحكام اللريطانيين مجرد الإشراف على السلطات الوطنية بل 
إن ل(وجارد مددد هذا الذدور قائلا - 1 

« إن واجب ضابط الأحياء المحافظة على الامبراطورية اللريطانية ولذا 
فإنه لا بد أن يكون رجلا مثالياً ق النظام وعليه القيام مهام أعماله والعمل 
ضابط الاتصال بان الرؤساء وهومسئول عن امام اأوطنية »عليه أن يكتب 
التقار ير المطلوبة عن سير الإدارة وعليه أيضاً تنفيذ القوإنن ومع الإحصائيات 
عن الأراضى الزراعية والسكان والصناعات القائمة . وعليه العمل على محارية 
تجارة الرقيق . 

ويوضح احد الكتاب الريطانيين أن هدف هذا النظام هو تقليل النفقات 
ومتاعب الإدارة الحكومية الريطانية وتقالى عدد الموظفين الريطانين وأن 
ااشعب فى حقيقة الأمر خخاضع خخضوعاً مباشراً الحكم الريطانى ولكنه ق 
الظاهر درى السلطة ف أيلى الملوك والروساء والأمراء(”) 8 


)١(‏ ذقع2 وتوم سنآ وم تمسو سز عمو 0101© عط : لأتوط ,رعامرة 
75 .نزم ,1955 ماوع ساءط 014 
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ويرى لوجارد أنه أول من فكر فى تطبيق هذا النظام عندما كان فى شرق 
أفريقيا ووضع كتاباً ضمنه أراءه عن الإدارة اأوطنية قى عام وكان 
ينادى بتطبيقه فى أوغنده9١)‏ . 

لكن سبقت بريطانيا فتطبيق هذا النظام دول أخخرى ومنها مصر النى 
طبقته عند حكر السودان ( 1888-1851 ) حيثادخل اانظام فى عهد كل 
من سعيد واسماعيل : وكان المصريون أول من بدأ بتطبيق هذا النوع من اللنكم 
وعندما زار سعيد باشا السودان فى عام /ا188 عين عدداً كبيراً من أهل 
البلاد وكان هذا إشرا كا حقيقياً لاوطنين فى حكم بلادم(؟) . 

وقد أعلن سعيد باشا عزمه على إعادة جميع الموظفين الأتراك إلى القاهرة 
على أن يرك للأهالى إدارة قثوم بأنفسم » وقد ببى فى شندى علءة أيام 
بحث خعلالها مح رجال اللشكو مة موضوع إنشاء المحالى البلددية الى تتألف 
5 بان روساء الأسر الوطنية . 


وعلى هذا يمكن القول أن المصريين هم المبتكر ون لهذا النظام فى أوائل 
القرن التانيع عشر وهم الذين طبقوه بنيجاح فى مديريات السسودان وفكن 
القول أن لوجارد هو اذى طيق هذا النظام قَْ أيعجدر يأ الشمالية وطبقه بنعجاح 
هناك وليس معبى هذا أن لوجارد هو مبتدع هذا النظام عامة لأن المصربين 

ف تطبيقهم هذا النظام فى السودان كانو ١‏ سباقين لغيرهم » وكانوا أول 
تجحربة لدولة تملك قدرا من الحضارة من أن تلدريب من هم أقل مهم 
من أوكل إلمهم أمر حكمهم (9) . 

ولحل سر نجاح تطبيق هذا النظام ى بعض أجزاء الامراطورية اللريطانية 
يرجع إلى وجود نظم وطنية و مومسات قبلية مما اضطر لوجارد إلى ابتكار 
نظامه هذا على أساس حكم الافريقيين عن طريق هذه المؤسسات والتقاليد 


 )1(‏ ,1928 ,العملا بوع1< ,موتكم صا دسعاطوءط وخلنواة قط : 1١‏ ,اأعدظ 
.2 ,1 .آنا 


 )0(‏ .2.132 موعتكة لدعتم ه12 طونائيظ مذ وأملسمكة أهد2 : .1 ملممم س1 
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المحلية » وقد لقى هذا النظام نجاسا واضداً ىق شمال نيعجيريا . حيث و.جدت 
إمارات قوية ا من النظلم الثابته ق الحدكم والإدارة ما اعتاد عليه السكان 
طوال قرنمن الزمان بدأ من عام 18٠04‏ عندما بسط الشيخ عيْان بن فودى 
سلطانه على هذه المنطقة وأسس دواة الفولانى هناك» و بعد وفاته فى عام/811١‏ 
أسس أبناوه دوية سوكوتو الى استمرت ححتى عام 1908 عندما قضى 
علا لوجارد بعد مصرع الخليفة محمد الطاهر الاول » ولكن لوجارد وسجد 
أن هذه الدودة الأفريقية قد أقامت نظاما حضاريا ثابتاً وقويا يعجز المريطانيون 
عن ابتكار ماهو أفضل منه » فأبقى البريطانيون على هذه النظم والسنياث 
الوطنية وادعوا ابم ادخلوا نظاما جديداً الحكم غير المباشر هناك ١‏ أدعوا 
أنهم باسم النضارة والمدنية قد جاعوا لادخال النفام ااوطنية الأوربية بين 
هولاء الشعوبالمتخلفة » ولكن كانت دهشتهم أشل عندما وجدوا من النظم 
الوطنية ما إععجزهم عن تغيير ها أو القضماء علا وكانت هذه النظلم الوطنية 
العامل الاسامسى فى جاح هذا النظام من الحم المريطانى . 


فالامارات فى دولة سوكوتو تتمتع بقدر كبير »ن المدكر وتديز شكونها 
اليومية » وكل أمير له مسئولياته الداصة فى حكم امارته ما فى ذللك أمور 
الدفاع كما يشرف على العلاقات التعجارية اللخاصة به حتى مع القوى الأوربية 
وكان الخليفة يتدخخل فى بعض الامحيان فى الأمور السياسية فى الإمارة الى 
تربطها به روابط اسلامية وثيقة وكان هذا الخليفة حمل لقب أمير المومنن 
ومن ثم فهو مصدر كل السلطة وكانت كل الإمارات منظمة هذا الشكل 
العام ًْ 


ويرى نكروما أن بريطانيا باتباعها سياسة الإدارة الوطنية والحكم الثنائى 
وتسهيل مشاركة الوطنيقصد مها غاية واحدة» هذه الغاية هى دوام الاستغلال 
ألاجنى الاقتصادى لموار دم المادية من أجل مصلحة الدولة الاستعمارية وهذه 
النظرتقضى تماماً على فكرة الدمقراطية الصحيحة وتكبح حماح أى تطلع 
للاستقلال . 


0 
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وقد ساعد تطبيق نظام الحكم غير الباشر على اعطاء الرئيس الوطى 
سلطات وامعة تمكنه من تنقيذ السياء.ة الاستعارية حيث ضمنت بريطانيا 
ولاء وتعاون الرؤساء ممع بجهازها الإدارى بعد أن ضمنوا الااحتفاظ 
بالقامهم لأن أى معارضة من الاهالى تعنى معار ضصة الحكم البريطاتى نفسه )١(‏ . 


كنا أقام هذا النظام حاجراً دفاعياً بين الحكام الريطانيين والشعوب 
الافريقية -حيث استفادت بريطانيا من مكانة ونفوذ الزعماء المحلون الذين 
صاروا أداة الحكم الى مجانب أنها تجنيت الاحتكاك المباشر مع الافارقة . 


وساعد هذا النظام على تقلرل نفقات الإدارة وتوفير الأموال الى يتطلمها 
انثغاء جهاز إدارى ضحم لمكم هذه المستعمرات نحكماً مباش راً(؟) . 


ويقول أآن براز ( 5معنا سهلة) إن هذا النظام قله مكن هن قيام 
حكومة قوية بدلا من النظم الاستبدادية ووفر دده امحتمعات الافريقية رشداءا 
مأديا لا مكن تحقيقه فى ظل أحوال الفوضى الى كانت سائدة قبلى ذلاك() . 


وق ظل هذا النظام انتقلت الساطة الشرعية الى القوى اللريطانية أى أن 
الرؤساء صاروا عملاء لدى الادارة الحكومية وأصبح الرئيس دايلا 
الضابط اللريطاتى أو مثلا للحاكر العام » وءهذءا النظام نجد أن بريطانيا 
قد وضعت بد.رولة بجهازاً إداريا ببروقراطيا من رجالها فوق الجهاز 
الإدارى والاقطاعى والقبلى الذى حكم 9 اليلاد مختلف قبائلها ومجموعاما 
البشرية(4) . ش 

وهذا النظام وضع شاذ لا حظى بتأييد نظرى أو ولاء عاطفى من أهالى 
هذه امحتمعات ولا بمكن لهذا النظام أن يدعى تمثيله للناس » وأمهم اخختاروه 


)0 3 .2 مرقعتعكهم 1دمأم م1 ها 850081 1هنا0آ : .1 ,ملجمويدآ 
)02 .2 رقعاكة صا وعأعتاه2 ونندلة : .مآ ,روتدك3 
(١‏ .,2 لتتوع لآ 01 8156017 ع" : عولذ ,نظ 
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بر غبهم الخرة بل إنه جرد علية صناعية مقصود مه مل" كمته لوضع امجماعى 
معن وأن يتيبح لبريطانيا الوسائل الكفيلة لنحقيق اهدافها المرجوة فى 
ممممتعمير اما ف أفريقيا 3 


ومجمل القول أن إقدام بريطانيا على تطبرق سياسة الحكم غير المباشر 
فى مستعمرانها فى غرب أفريقيا وخاصة فى شهمال نيجيريا-إنما هو فى المقام 
ألاول يرجع إلى وجود نظلم وطنية هوية وثابتة اعتادها الناس سنوات 
طويلة ومن الصعب تغييرها و استبدالها ما هو أفضل ٠ها‏ » يضاف إلى ذلك 
أن لوجارد -ندها تولى إدارة محمية نيجيريا الشمالية بعد اخمضاع الممالاك 
الاسلامية الموجودة هناك لم يكن لديه العدد الكاق من الموظففين اللازميين 
لإدارة هذه المناطق ٠‏ ففى مايو 140٠‏ وافقت الحكومة البريطانية على 
تعيين اثنين واربعين ضمابطا المسحمية ويشمل هذا العدد الاطباء وغيركم عن 
الضباط غير الاداريين » وعين فعلا من هذا العدد ااحدى وثلاثين رءجلا 
ازقطرة :الى معرنا وكانا ين السعيع اللصوقه عل ارجا الثين يقبلون 
العمل فى ثلاث المناطق المدارية ٠‏ وهنا و-جد لوجارد نفسه عاجزا عن إدارة 
هذه المناطق الشاسعة بدذلك العدد الضثيل من اللحكام الأوربيين فاضطر 
للاستعانة بالامراء واكام الوطنيين فيا أسماه بنظام الحكم غير المباشر(١).‏ 

والمظهر المتميز السياسة الريطائرة هو إصدار دساتير متتالية واقامة 
مجالس تنفيذية وتشريعية مختلفة »؛ ولقد مرت الدول الى حضعت 
البريطانى مخمس «راحل قبل ان تظفر بالحدكم الذاتى وهذه المراحل هى : 

١‏ - الل كتاتورية المطائقة : وهى تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية 
فى بك الها ّ ومستشاريه من كيار المو ظفين(؟) : 

 '‏ مرحلة الفصل بين السلطتين التشريعية وااتنفيذية عن طريق انقسام 
المحلس الاستشارى للحا َّ الى مجلس تنفيذى وانخر تشريعى . 


)032:0 طأ عاندكظ أموعتلم1 05 أسعسطءتاطمأضة8 عط : معروط0 ,ممست 1 
8 .3,2 .210 ,3 .01لا مططتمو1' رورمو ذلظ موعطامرهةح 
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“" - تطوير الخلس التشريعى -حيث يزداد عدد الموظفين فيه » ثم يزداد 
عدد الأفريقين بالتدريج حبى يصبحوا أغلبية . 

4 يصبح المحلس التشريعى لكل أفريقيا ودصبح رئيس الأغلبية فيه 

ه تستقل البلاد فى ظل أقاام الكرمنولث . 

وهذا النظام يعطى أعضاء الكرمنولث بعض الامتيازات الجمركية 
والمالية نتييجة انضمامها لمنطقة الاسرلينى كنا أن العضو أن يشرك فى 
منظيات دفاعية مع المملكة المتحدة وأن يستفيد هن الخدمات الدبلوماسية 
والتمنصلية المملكة المتسحدة ء» ونعص القرار الصادر ق عام 915 عللى أن 
الكومنولث و.حدات مستقلة ضمن الاميراطورية اللررط'نية ولا مخضع أى 
منها للاختر ئئ و هلها ذلاك كر تبط زر ارط الو لاع التاج وير نيط يعضما بالبععض 
الاتتعر محض إرادتها كأعضاء فى الكومنولث البريطانى(١)‏ . 

وسوف نلقى نغارة سريعة على يعض التطورات الدستورية قَْ المسمتعمراثت 
الريطانية فى غرب أفريقيا : 


أولا ‏ نيجيريا : 

تعتبر ييجيريا من الدول الى تضم فروع الإدارة الاستعارية الثلاث 
فهى تفهم الممتعمرة واحمية ومنطقة الوصابة » وقد صار لا وحدة دستورية 
فى عام 1857 حيث تكون مجلس تشريعى عدود السلطات فى مستعمرة 
لا-جوس وصمار يباشر سلطاته حتى اندماج ترمجيريا ى عام ١914‏ وحيث 
تكون مجلس تشريعى لنيجريا كلها . 


)١(‏ الكومنولث تجمع اختيارى فى سبيل أهداف مشتركة وفوائد تأقى من التفاه الديامى 
والدفاعى وقد أطلق على هذه الوحدات المكوئة الكومئولث لفظ دومنيروك (دمتهاتههط) 
ولمزيد من الدراسة أنظر : 

.(1746 به 0ه ه.آ) رأ]:0259/68مهت00) 10 ع«أمشط دودمم : ١ل‏ رقم تداك 
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أما عن دساتير نيجيريا فهناك دستور 1417 الذى نص على تكوين 
مجلس تشريعى على أساس اقتراع مقيد وامتدت سلطته التشريعية الى المستمرة 
والمنطقة الحنوبية بينما احتفظ الححاكم ؟ شئون التشريع للمنطقة الشمالية وتكون 
أرشراً مجلس تنفيذى حميع اعضائه من الموظفين حكم من اصموم . وف عام 
5 صدر دستور ريتشاردز وتكون الس التشريعى من أغلبية غير 
مو ظفين عددهم 4 عضواآً وأقلية موظفين عددم عضواً وتككونت 
ثلدث #الس اقليمية فى الغرب والشرق والخمال أما احلك ن التنفيذى فظل 
على تشكيله السابق ونص الدستور على أن يكون التعديل بعل تسع سنوات 
ولكن فى عام ١948‏ صدر اعلان يفيد الرغبة ى تعديل الدستور وصدر 
الدستور الجديد عام ١88١‏ . 


وقد منح الدستور الجديد نييجيريا الشكل الفيدرالى وأوجد نظام مجد 
اأوزراء » وصار اخلدس التنفيذى مجلس وزراء رئيسه الحا كم ويتكون 
من ستة أعضاء ع م مناصهم » ١١‏ وزيراً أفريقيا عثل كل منطقة أربع 


وزراء. 


وتكونت مجالس تنفيذية إقليمية يرأس كل مجلس ممثل لالحا َّ قْ 
المنطقة وتكونت اللجمعية التشريعية من الحخاكم رئيساً » ١١6‏ عضوا منتخيا 
و" أعضاء يعينون لاعتبارات خخاصة » وينقسم الاعضاء المنتعخبون الى /ه 
عضوا عن النطقة الشمالية » و 4م عضوا عن الشرق » 4" عضوا عن 
الغرب(١)‏ . 


ومنذ بدأ العمل مبذا الدستور ظهرت صعوبات ف التوفيق بين اتجماهات 
الاعضاء ونمت روح انفصاله وسادت روح التفرقة حبى ف داخمل مجلس 
الوزراء ولدًا اسجتمع زعماء الاحزاب مع ممثلى المملكة الماتحدة وصدر 
دستور 1984 فى اثى عشرة لغة ختلفة الى -جانب الانجلزية بسبب تعدد 
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القبائل ( حوالى 0 قبيلة ) غ ومبذا الدستور تكون رسميا إتحاد نيعجيريا 
الفيدر الى وله ححا مم عام له نواب فى الوحدات المكونة للاتماد وتتمتح 
الو حدات باستقلال ذانى داخلى » وصارت لامجوس العاصمة الاتحادية 
وثم فصل جنوب الكاميرون عن نيجريا وأعتدرت وخة مو رداك الانحاد 
وقد تكون المحلس الاتحادى من 144 عضوا منبم + أعضاء من الكفاءات 
والرئيس وثلاثة أعضاء حكم مناصهم » 45 عضوا دن الشمال»0 عضوا 
لكل من الغرب والشرق و ؟ من لاجوس و 5 من جنوب الكاميرون . 
وى عام 1901 انعقد فى لاجوس مور للنظر فى الدستور وأبدت فيه 
أتجلترا استعدادها لمح الحكم الذاتى الكامل وأخيراً تم الائفاق فى موتمر 
لندن لعام 1988 على استقلال نيجيريا فى مارس 145١٠‏ داخخل نطاق 
الكومنولث . 


وق المستعمرات البريطانية الأخرى فى غرب أفريقيا نجد أنها مرت 
بنفس المراحل الى عاشتها نيجيريا ففى ساحل الأدهب تكون مجلس تشريعى 
وتنفيذى قَْ عام 6. وصدلرت عذةٌ دساثير فُْ أعوام واولا حأقل 
٠» 8٠‏ 1984 وتمت انتخابات فى عام 1165 وحصل حزب نكروما 
على 4/ معدا من مجموع المقاعد وصدر قانون الاستقلال فعلا فى عام/ا19 . 

أما فى سيراليون فقد تكون لها مجلس تشريعى فى عام ١81١‏ وصادر 
دستور ١98١‏ ودستور 5ه9١‏ الذى تعدل عو ججبه نظام الانتذاب فأصبح 
مباشرا فى المستعمرات والمحمية وظل تشكيل امحل التنفيذى كما هو وأصبح 
مجاساً الوزراء وتعدل تشكيل المحلس التشريى الى لاه عضواً , 

وق جامبيا تككون أول مجلس تشريعى عام 188١‏ فى المستعمرة 
فقط ثم صدر دستور ١945‏ ودستور آخر ف عام 1984 . 
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ذه 


ويلاحظ على هذه الدساتير ما يى : 

١‏ فى كل هذه إلاجراءات الدستورية التى سبقت الاستقلال بقيت 
الساطة المطلقة فى أيدى اللا ص العام . 

؟ نصت هذه الدساتير على تأكيد وضع بريطانيا فى هذه المناطق 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر . 

م # مواءت هده الدساتر إثر اضطربات دموية و تكن هذه الدساتر 
استعجابة لمطالب الحركة الوطنية واكنها خطوة بريطانية قصد مما امجاد وضع 
انجماعى وسياسى “جديك . 
وه. تقبلهم السياسى . 
غير هياشرة جع قود عالية وضرائبية هذا بحلاف حق الام العام قَّ 

وهن الملاحظ أن مستعمرات بريطانيا فى غرب أفريقيا قد حصلت 
على استقلالها على النحو ااتالى(1) : 

. ١أةةآ/ حصلت سال الدهب على استقلالما َْ مارس‎ ١ 

؟ - حصلت نيجيريا على استقلالها فى أول أكتوبر 195٠‏ . 

اس .حصلت سير اليون على استقلاها فى أبريل 1951 . 

4 - أما جامبيا وهى أول مستعمرة بريطانية ى غرب أفريقيا فقد 
.حصلت على استقلاها فى فيراير 1١9"8‏ . 


622٠ 00)‏ .1170/8 .1ولآ ممعتئكة أدع7ا : 73/1 برعل ووينت 


اللواغية 


دن هذا العرض لنظم الحكم الاستعارية فى غرب أفريقيا نجد أن النظام 
قل تغير من دولة لأخرى بل واختلف النظام الواحد ف نفس الدولة مريب 
مقتضيات الأحوال و محسب الاروف الى مرت مها كل دولة من دول 
غرب أفر يقيا وحسب النظم الوطنية الى كانت سائدة قبيل قدوم الأور بين 
لكن السمة الغالية على هذه النظى الاستعيربة كانت تتيخل طابعاً اما يتمثل فى 
سراسة الدولة المستعمرة ذاتها فعلى حين ند أن النظام الالمانى اتبع نظام 
المركزية الشديدة ولم يشرك الوطنيون ى الحكم أو الادارة اللهم 
الا فى رثاسة الحا 1 الوطنيه وذلك لافصل فى القضايا الصغيرة » وكانت 
والذى حدد كل سلطة حاكّه فى المستعمرات» وكانت المستعمرات تتبع 
الاشراف على شئون هذه المست-مرات . 


ول يظهر الاثر لهذا الحكم الألمانى ى غرب أفريقيا لأن الهاية كانت 
سريعة وقبل أن تبدأ ألمانيا فى وضع سياستها على مستعيمر امها وقبل أن تفرض 
نظلم الأستيطان الالمانى فى الكامير ون وجاءت الحرب العامية الاولى لتضع 
نباية لتللك النظي الألمانية اتى لم تكن قد ظهرت أثارها بعد فى هذه المستعمرات 
وتحولت هذه المستعمرات سواء فى اكاميرون أو توجو الى نظم حكم من كل 
*ن الفرنسيين والأنجليز اللبين اختلفت نظلم حكمهم اختلافا واضحا وبيناً 
فعلى حين نجد أن نظام الحكم المباشر كان ااسمة الغالبة على النظام الفرنسى 
نجد أن المحكم غير المباشر كان سمة النظام الانجليز ى وبالثالى اصطبغت 
المستعمرادة الالانية بالصبغة البى آلت إلما المستعمرات مابين الفرئسية 
و الأنجليزية . 
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وإذا انتقلنا إلى النظام الفرن.ى فق غرب أفر يقيا ند أن هذا النقظام قد 
قام على أساس تحطم الزعامات القومية وانتزع ».ها كل سلطة و نفوذ 
وبالتالى اعت هذا النظام على رسم السياسة من قبل الفرنسيين عفردهم » 
وشغل الفرنسيون حميع الوظائف بل وتولوا تنفيذ كل أوامر الحكومة 
وبالتالى صار اليش عماد الوجود الفرنسى فق أفريقيا ولم يتوقف النظام 
الفرنسى عند .حد الإدارة المباشرة وحرمان الوطنيين من ممارسة اعباء 
المدكم 7 بلادهم بل تعدى الأمر الى درمجة انتباج سياسة الاستيماب 
اى صبغ المستعمرات بالصفة الفرنسية عن طريق فرضص ثقافة 
الفرنسيين ولغتهم و تقاليدههم ونظمهم الاجماعية والسياسة على الافريقيين 
وكان القصد من ذلاث كله هو القضاء على الثقافات والتقاليد امحلية 
الوطنية وجلى تفكير سكان المستعمرات مطابقاً تماماً لانظم الفرسية » 
وحاولت فرنسا فرضص هذا الغزو الثقاق على سكان وشءوب تتفاوت ق 
ثقافها وتقاليدها المعلية وبالطبع أدت هذه السياسة الفرنسية الى خخلق تفرقة 
بعن أبناء الشعب الواءحد » تفرقة بجمت عن القدرة على الاستيعاب و عدمه 
والقدرة على مجاراة الفر سيين قَُ ثقافهم وعادامهم » وهذّه من أبرز مساوىء 
هذا النظام الفرنسى الذى حرم الافريقيين ف المستعمرات الفرنسية ىق غرب 
أفريقيا من ثمار هذا النظام الجديد وجعلت استرعاب الحضارة الفرنسية شرطا 
أساسيا للوصول الى مستوى الفرنسيين فى الحقوق والواجبات كما كان 
تشكيل النخبة (هانلت وسيلة تخلق حماعة تستوعب التراث الفرنسى وتصبح 
الجسر الدى تعير عليه الثقافة الفرنسية الى هذه الشعوب الأفر يقية ‏ وبالرغم 
من تشكرل هده النخبة الا أن فرنسا ع.جزت فى أن توصل ثقافتها الى هذه 
الجباعة ولم تتمكن من خلق زعامات محلية قوية تستطيع تحمل أعباء المسثولية 
فى إدارة «ستعمرانهم وكل مافعلته فراسا بسياستها الماشرة السعى 
نحو القضاء على الثقافات النحلية وااتقاليد الوطنية والعمل على فرنسة شءوب 
هذه المناطق وقد ظهر هدا واضحا عند استقلال هذه الدول الافريقية الى 
رفضت نظام اللاعة الفرسية والدى صيغ المستعمرات بالصبغة الفردسية 


ىف 


وألغى الشخصية ألادريقية تماماً وركز السلطة المسبتولة فى أيدى رئيس 
الجمهوورية الفرسية ءولأءا نجد أن النغلى اأفرسية ١5‏ فثئلت فى لق زعماء 
وطنيخ يا ينون بالولاء واضطرت فرسا الى الاءتراف استقلال هأءه الول 
الافريقية عام 195٠‏ لتواءجه مشكلات عابياءة من مجراء هأءه السياسة الفر سية 
التّى -حاولت طوال عيهاءها الاستعارى القضاء الكامل على التقاليا. والثقافة 
لمحاية الأأفريقية : 

أما بريطانيا فما. انيجت نظأما كان سائداً فى يعض البلدان الافريقية 
وسدق تطبيقه قى بعض المناطقلكن اللطات الريطانية ممثلة فى الاورد 
لوءجارد قاء. “جساءت هذا النظام واتخذته وسيلة لمكم مستعمر انها فى غرب 
افريقيا واقبرن هأءا النظام الحكم غير المباشر ياسم الاورد لوءجارد لأنه أول 
من طبقه عبليآً ويشكل مجساء فى نيجيريا اشمالية وغبرها من الم«تعمرات 


المر يط'نية فى غرب اثريقيا . 


وصار هذا النقاام بعاء نجام تطبيقه فى شهمال تيعجيريا أداة سبلة فى أياءى 
الساطات الريطانية بعاء أن اءتماء لوجارد على 2 اء واازعماء المحليين 
و-جملهم مجزء من الادارة الحكومية » ورور الزمن حول مصاءر السلطة 
التقليادية الى القانون اير يطانى »ووفر هذا النظام على بريطانيا مصاريف 
إلادارة » وقلل من عا.ءد الحكام اللازمين لحكم هاءه الجمماءحات الشامعة 
بالاضافة الى الاستفادة من النظم الأفريقية الوطنية وتطويرها لتتلاثم مع 
الغاروف الخالية وقا. نجس هذا النظام البريطانى فى اعطاء الزعامات الوطنية 
الكثير من السلطات التنفيك السياسة الاستعارية بل ومنحت ولاء الزعماء 
ااوطنين لتللك النظم البر ب يطانية . وهكذا نجاء أن نقلام الحكم غير المباشر الذى 
ا بريطانيا ى مستعمراتبا فى غرب أفريقيا كان معرداً لكل من البريطانزين 
.حيث ساعا. على تقايل نفةات الادارة ووفر الاموال اأبى يتطلها انشاء “جهاز 
ادارى ضحم لحكم هذه الجهاتء كنا ساعاء علىقيام حكو 1 ب باءلا من 
النظلم الاستبدادية ووفر هاده الممتمعات الافريقية رناء ماديا وسحفظ لانظم 
الوطنية كيانها وظلت التقاليد الوطنية تنعم بالأمان فى ظل هذا النظام الذى 
3 
(م/ا. مجلة الدراسات الافريقية) 


لم محاول التدخل فى شتئونها خاصة فى المناطق الاسلامية فى غرب أفريقيا 
فلت «حضهارتها الاسلامية تعيش مجنباً الى جنب مح النظلم الاستعوارية . 


وكان هذا النظام الذى طاقته بريطانيا واعتماءت فيه على النظلم الوطنيه 
فضل نم اللمكم التى طبقت فى القارة ألافريقية لأنه لم محاول القضاء على 
كسمل الير يطانيين قَْ تقاليد هله اأثشءعوب وأظمها وثقافها قل ساعل على 
الحفاظ على هذا الثّراث الوطنى القومى الذى ألفه الناس وتعودوا عليه لبضع 
قرون بالاضافة الى محاولة نظام الحكم غير المباشر تطوير النظ الوطنيةو خلق 
زعامات قومية كان ها أثرها عكس النظم الفرنسية المباشرة التى قضت على 


هذه الزعامات الم مية . 


ولكن من أبرز عبوب الظام الحكم غير المباشر أو إلادارة الوطنية هو 
الاتجاه فى بعض الاحيان الى رئاسات ليمت طا شعبية وطنية وى أحيان أأخرى 
استمحداث الروساء فى النفل القبلية اأبى لاتعرف الساطات الرياسية » كذاك 
كان من عيوب هذا اأنظام ذلك الفصل بن اأزعامات القدعة واازعامات 
الجددياءة والذى تلى كثر اف محرمان المثتمةرن ءن الانضوام] الى المحالس التلفة 
على الحكم العناصر الى ثر غب فى العمل . 
على اجاح سياسة الك المحل بعد تطوير موسسات الك غير المباشر فى 
الاداره' اأوطنيه الى نواه سليمة الحكم الوطى امل » وكان الى غير المياشر 
لعاماء على قانة العايز والاعئراف بأهمية تطاوير موسسات منم صلة عن 
المائيات السرياسية الاوربية ومناسية لغاروف الافريقين وعتتلفة عن النغلم 
الغربية ٠.‏ 

أما السياسية الغراسية الى قامت على نظام المدكم المباشر فقد قات عن 
سياسة التوبحاء. وكان ينظر الى المنظيات السياسية وألاسجياعية والافريقية 
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وتطويرها حى تصبعح مشاءبة للأنغلمة الأوروبية نمام 0 


وكانت فراسا تنظر إلى «ستعمراتها نظرة نجارية على اعتبار أنها ملمحقة 
بأراضها: الأوربية اقتصادياً وإداريا وان ثم ترتبط ما سياسياً واذاكانت أول 
أهاء.اف الإدارة ‏ الاستعيرية الفرنسية ى الحكم تلم الزعامات القبلية وامحلية 
ورمما كان هذا يرجع إلى المقاومة الى لقها الجيش الفرنسى فى حروبه فى 
أفريقيا وثاننهما الثوره الفرتهية الى صورت الغر سين أن عليهم عباء حمل 
شعلة الحضارة إلى الإشرية»ولذا كله صارت نظم الحكم الفرنسية تقوم على 
أساس شعل الفركدم ن بشميح الوظائف درسم الهامدءات روث يقال ابلييش 
افر نمى العمود الفقرى الوجود الف رنسى )١(‏ : 


وارترط الممكم الفرنسى أيضياً بسراسة العمل على إلغاء الثقافة المحلية 
الأفريقية لصاح الثقافة الفرنسرة وقدظهر هذا كما سبق أن أوضحنا فى نظام 
الاستيعاب الى اعتدلى أسياسياً على فرضص اللغة والحضارة والمفاهم الفرنسية 
على الحياة الأفريقية حتى بصرح الأفريقيون فرنسيين فى كل أنماط حياتهم 
واقّد كان هذا سبباً ى وجود ظاهرة الاستعيار الثقانى ومن مزايا هذه السياسة 
عدم و-جود التفرقة العنصرية البى قاءت على أساءى اللون أو العنصر فى 
المستعمرات الف رندية وإن كات هناك تغرقة من نوع آخخر قامت على أساس 


مدى الاستيعاب الثقافة الفرنسية . 


ولقد لاحظنا أن نظام الفرئ.ة الموعرة صعب المنال فبدءأت سياممة تطبيق 
فرنسة النخبة أو المشاركة («همنئهنهموعة ) وابى حاو'ت فرنسا تطبيقها 
فى فترة ما بين الحري خ العالمرة ن وقكء مسحت باافعل فى شعاق تلات النسخرة المثقفة 
الى نسيت اصوها الأفريقية »وقا. لاحظنا أن السياسة الغرنسية فى الاستيعاب 
والمشاركة [نما تا.وران فى نمس المحور ولا تحتلفان إلا من حرث التطبرق اكن 
كلما سار فى نفس الخط الأسامى لفلسيفة الحكم المباشر الى كانت مهدف 
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أساساً إلى منح هذه النخبة النفو ذ والسلطان مع إستمرار يقاء السلطة الفعلية 
فى ايدى المواطنن الغرئسين . 

وباختصار يمكن الول ان السياسة البر يطانية كانت تحمل فى طياتها إعاناً 
بقادرة النظم والتقاليد الوطنية على المشاركة فى الحكم والإدارة بِيها حملت 
النظم الفرنسية فى النباية الإبمان بسمو الحضارة الفرنسية الى يحب أن تفوق 
ما سواها وأن تصبح هى الهدف الأمعى لكل المستعمرات . 
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00 ممعملا بجواط 
خامسياً : بحث باللغة الإنجايزية ‏ غير منشور : 


-عم1811820 01 عستمدمئن) عط سه عأممعمء؟18 عط .8 . ,لإ تسمعدر م 
9 00008 اآر5تقعط1' لعطةت1طتممتآ ,(1850-1914) علتظ صعة 


سادساً : دوريات بالغة الاتجليزية : 


60 عط أناء5 512116218 1ن أمرعك لقنتترء0 : .10.8.1 الإعتنا الاعطقل 
1969.777 رك ,غ2 19ه8156 موعاكم 01 اممعناول 


الآفارقة وغارة جيمسون على جمهورية جنوب أفريقيا 
(18946--14945( 
دراسة وثائقية 
د. السيد فليفسل 


« 


اسيل فيك 


كانت غارة جمسون - مادير شركة جاوب افريقيا العريطانية قَْ 
روديسيا - البى شهها على -جمهورية جنوب أفريقيا ( الترنسفال ) » فى أواخر 
ايام عام 1848 وأوائل ايام عام 1895 » حدثاً تارمخياً خطير العاقبة » 
إذ تعر بعاءها صذو العلاقات بين بريطائيا ومستعمراتها قَْ المنطقة من 
ناحية » وبين جمهوريى البوير الرنسفال واورانج »٠ن‏ ناحية ثانية . 
وكانت النتيجة الحتمية لذلاث م دخول الطرفين حرباً مدمرة هى حرب 
البوير فى الفئرة اأواقعة ببن عاتى 14844 »2 19١7‏ , 


وعلى الرغم من أن الاراسات الى عدت -««ول الغارة ملت جوانب 
متعددة فإنها ‏ على دسامتها ‏ أغفلت دور الأفارقة © وم تكن لتعبأ 
إلا بطرق الصراع فها وثما : البوير والبريطانيون ؛ وكلاهما «ن المستومانين 
البيض . وئلك نتييجة منطقية لسيطرة هولاء المستوطنين على مقدرات الأءور 
ف الجنوب الأفر يق سيطرة جعلتهم عور اللياة والصراعات والتحالفات 
والمناورات السياسية والاقتصادية . ولكن مع هذا فإن كل صراع ببن 
عنصرى البيض فى المنطقة إثما كان يستهادك فى المقام الأول - انفراد 
أحدهما بالسيادة على البلاد وشعوما وقبائلها » وبالتالى فإن هذه الشءوب 
كانت حاضرة بشكل أوآخر فى هه الصراعات . 


وتبتغى الدراسة اأبى تلى هذه السطور أن تبحث عن مواقف الأفارقة 
من هذه الغارة وكيف استيجابوا لما . فالغارة ‏ كيحدث تاريمى وقع على 


16 


الترنسفال - كان لابد وان تؤثر على الأفارقة فى المحميات المحيطة مها » 
لا سيا وقد تركزت فبا ثلاث قبائل كترى هى : قبائل المتابيلى ا 
ف شهال الثر تسثال ظ والء.وازى إلى اشرق منها ؛ والبتشوانا فى محمية 
ومستحمرة بتثوانا لاند إلى الغرب مها » وهى القبائل الى تركز علها هده 
الدراسة » فى فثرة اعتتر البيض أن السود قد دانوا لم وخضعوا اسيدارتهم . 


- و0 


والباحث إذ نحاول رصد مواقف هذه القبائل من تللث الغارة » مستقر 
جدموعة كبيرة من وثائق وزارة الم.تعمرات المريطانية 6 وو ء كل محر صية على 
تكريس مزيك من اأوقت والديا. لادراسة التاريخ الأفريق من الداخل 2 
بعك اول عياء نْ الأكتفاء درامة الأوروبين قَْ أفريقيا باعة أره المتاح 
الوتحد من تاريخ القمارة 5 قد ال أمء إغفالنا لتاريخ قارتنا الحقيق 34 حى 
التى أرساها لأنفسهم المؤرون الأوروبيون » ااذين بانوا يعترفون اليوم 
م تسسوا اأوجود الأفر ريق قْ دراسامهم ولكن مجاز شم أن يفعلوا فليس لنا 

كن المورخين الأفارقة تأر يقبل . وقل عزم ل لياحث عل أن تيا مثل كأءة 
الخدراسات بالاههام 28 : وستءقب هذه الاعراسة سم عشيئة ألله يجيه دراسة أخرى 
مواقف الأفارقة من حرب البوير . وسيلاحظ أن هناك قدراً من الاتساق 
بين مواقف الأفارقة من الغارة والرب » بدرجة تجعلنا نعمير هذه الورقة 
مقلمة لعلاك المخطاط 5 4 رغم و»خود فاصل زعى دن الحدئن يزبك عن 
أريعة عوام 2 

وإذا كانت هاثان العراستان متعلقتين عواقف الأفارقة من البييضص 


وا تعكاس الصراعات بان الريض عا ول سيوف تكون هناك دراسات ختصة 
بالأوضاع الامجماعية والاقمصادية للأفارقة ف قابل الأيام بإذن الله . 


وانطاذقا “ن ٠‏ الأهداف #0 ى حدما هله اأورقة 4 فإنه ليس دن صهم 
هذه الأعرامة أن تعراء أن تعراض غارة جيمسون وتكرار ما سوق دراسته 4 


إلى مها مستركز فى التناول الممريجى الموضوع المقترح على النقاط الآتية : 
ل 


تمهيد : جنوب أفريقيا قبيل الغارة . 
أولا : الغارة . 
ثانياً : الأفارقة فى ميزان الرجل الأبيض إبان الغارة , 
اليا : مواقف الأفار قد هن الغارة : السوازى - البنشوانا ‏ المتابيل : 
حابمة : 
دكتور /السيد فليفل 
مارس 41886 


هذا و دالله التوفيق 


ويسساء 
جنوب أفريقيا قبيل غارة جيمه.ون 


خلال التمرن التاميع عشر كان الام.تيطاان الأوروف الأبييض قل بلغ 
أقصى ١اءاه‏ فى اللتنذوب الأفريق » واستكانت أو كادت جميع القبائل 
الأفرر يقّية له » بعاء أن نجح فى نحطم هياكلنا الصمكرية ومنثلماتما د ( 
ودعتار علما عننامات ع.كرية يضاء : واقتسم المدمتوطنون الدريطانيون 
والأفريكائريون أو البوير )١(‏ الدنيادة على هأءه القبائل حسب وقوعها 
داخل حاءود كل مها » بل وامتاءت سيادتهما على الامجمعات القبلية 
الأفريقية الواقعة خارج الحاءود » على شكل -حماية مفروضة تمكن لسرطان 
الاستيطان الأبييض أن متا » بها تتقلص القبائل المحمية وتتراجم أمامه , 
فليدست الحماية هنا تسباءف السود » إل هى تأمين لمنطقة ما وخخيراتها 
وعماطا لماءعى اللهماية الأبيضن 3 


وكان الاستيطان الأبيض مشطوراً من النااحية الدمياسية على أساس قوى 
بين البريطانيت والأفريكائرز » كا أن المستوطنين البريطائيغ كازوا 


)0 أنظر تعريفات مدتفيضة لما فى. : 1 لاوم 

281615010 لا ركاعن 1 أقهآ عط : للتاعاة‎ ١ 

7 ,2008هآ متامتنو]8 اعمدططتتة عط 0ه2 عاومهط عود8 مط 1ه 

و تموما فا اللفظين يطلقات على عنصر واحد من المستوطنين اطولندى والألمانى والفرنسى الأصل 

الذيق استوطنوا جنوب أفريقيا خلال حكم شركة الند الشرقية الهواندية وهواندا لها و1589 - 

٠5‏ » ولفظ البوير يقتصدبه الإشارة إلى هلا , المستوطنين باعتبار المهئة الى ممارسو مها 

وه ىالفلاحة والرعى» أما لففظ الا فرحكانر ز فهو لفل مل مممونا سياسيا و يقصد به الا شارة 

إلى هؤلاء المستوطنين باءتبار انهم يشكلون قومية جديدةى أفريقيا و أنهم مختلفون عن الاتجليز ) 
واطولنديين فى أوربا . 0 


7و1 


والأفريكانرر . وقاء كان الشطر البريطائى يضم بصفة أساسية مستعمرق 
رأس الررجاء الصالح وناتال » فضملا عن محميات باسوتولانا. وبتشوانا لاند 
وروديسيا . وكان هناك حام لكل دستعمرة والحمية من هله » ل أن 
الرأس وناتال كانتا تتمتعان بالمحكم الذاق » نترمجة تواجد أعداد كبيرة 
من الميتوطنين فيهما » بها كانت روديميا خاضعة لكي شركة بجنوب 
أفريقيا البريطانية الى أسسها سيسل جون رودس . وقد كان على رأس 
الشبمار البريطافى مناءوب نيام 551026 جه لاع أكل يقم ف كيب 
تاون »© يقاءم تقاريره مباشرة إلى وزير المستعمرات » ويشرف على مجموعة 
الممتعمرات البريطائية » كل حسب ثقا.م الحكم فا » وماءى مأ يصمح به 
من تا عل السلطة اللريطانية عباشرة )١(‏ . وقد ثولى هذا المنصب اللخطير 
إيان اأضرة موشبوع درامسثنا مير هي ركليز روش.وت 10 1 
وكانت تللك ثالى مرة يتولاه فا » كنا كان يستثمر أمواله فى شركات 
رؤضسن. + ولعل .هاا يبرن هود رودس الإعادتة إلى متصب الحاو 


الساتى (؟) . 


أما شطر الاستيطان الأبيض الآخر فكان بويريا أو أفريكائريا » 
وقاء ضم “جمهوريتين م..“قلتين هما : جمهورية بجنوب أفريقيا أو التّرنسفال » 
ودولة أورانج الحرة » وكانت تجمعهما الرابطة القومية الأفريكائرية » 
ويشيركان ق النظام الجمئورى »© وتقوم الحمياة فمهما على بنية اقتصادية 
قوامها الرعى والزراعة المعتماءان على العدل الأفررى الرخرص . 

وقاء مرطرت الجمهوريتان البويريتان على القبائلى الواقعة داخل حاءودهما 
سيطارة تامة » وأحكت 1 ثاقها فى معازل «م#روومج اخصرت لا أسوأ 
المناطق مجواً وأقلها إنتاءجاً » و ذقراً فى مصادر الثروة الطبيعية لامها الأرض 
اللخصبة ومصادر المياه . وزادت الترئ مال على ذالك بسيطرتها غل قبيلة 

الداوزى »؛ بغرضها حمايما علا » بعاء الاتفاق مع ببريطانيا (") . 
0 (0) أنظر الخريلة دقم (1) عن الوحدات السيأسية البيضاء فى جئوب أفريقيا . 


(؟) وسيرمز للمندوب الساى با رفين الأولين .873.00 فيا يل من صفحات . 
(0) أنظر الخريطة رقم )١(‏ عن التجمعات القباية الا فريقية حول الث نسفال . 


ل 


وقاء اشئّرك العنصران الأبيضان الأفزيكائرى والبريطانى - رغم تعدد 
الوءحاءات الدياسية لكل منهما - فى موقفهما من الأفار قة » وى إحكام 
قبض هما علهم : ويتضح هاأء! من تعيين دام عام ناتال سير والثر هلى 
هتشناءون زعيما أعلى وعتط© عصعورجوده لقبيلة الأزولو وكل قبائل 
ناتال الأشرى » فى نفس الوقت الأءى عين فيه بول كروءر رئيس الثر تسمال 
زعيماً على لاوطنيين فى +جموورية «ونوب فريقيا )١(‏ . 

ورغم سيطرة المءتوط:ن البيض على البجمعات اتبلية الأفريقية ظلت 
هناك قبائل متاسكة نوعاً ما “عافظات على وحاءتها فى صورة امتمرار اللتضوع 
امالك أو الزعم الأكبر ##نط غسمسهيدم وفصاله من لزعماء 
الأ ن 5, 50 القبيلة لم1 © ومجتمعون ىق الخاصمة أو المسسكر 
اكير قم عاط لأشاورة الزعبم فى أمور القبيلة الهامة (؟) . ومن أبرز 
الممالاك أو الزعامات الأفريقية شبه المءاملة هأءه ال..وازى والزولو والبتشوانا 
والمتابيل والباسوتو . فعلى الرغم من أن هأءه القبائل مجميعاً خضعت للحماية 
البيضاء فإما جحت فى الحفاظ على قادر ما من الاستقلال والوحدة » يشكل 
يفوق ذالك القا.ر الأدى آل إليه حال القبائل الواقعة داخل حاءود الوحدات 
المياسية البيضاء » لا سها أورانج والترنسفال اابويرةن والرأس وناتال 
ابريطانين . فتبائل مثل التمبو والفنيجو والأكسوزا فى مستعمرة الرأس 
00 استقلاها وانفرط عتّاءها » منأء فترة مبكرة ثاءور دول منتصف 
الترن التاسع عشر . 

ويلاحظ أن ثلاثاً من القبائل الأفريقية شبه المستفلة كانت نطوق 
الترنسفال من ثلاث نواح » فالمتابيل فى الثمال » والسوازى فى الشرق » 
والبتشوانا فى العرب (”) .. وسوف تقتصر معالدتنا لتضية الأفارقة وغارة 

جيمسون على هآءه القبائل الثلاث لعاءة سباب هى :- 
00 ع1 01 2ع263(6 ,157 .210 12 3 عنناوماعم8 ,45 0.0١ 879١‏ 
6 ,29 [21181ةك ,1[ة8]31 ,تمصعء003 م1 ا ان 


هه 6 ,22 1قنتهوك ,عست" وروت ' مط سدم 00 
9ه راجع الخريطة رقم (0. 


5ك 


هاا الجوار المامحوظ للترنسفال -جعلها وثيقة الصاة بالأحداث . 


محد ياب إبان رات صراعيا . 
إل قيرة هأءه القبائل على اللونراظ على كياناتها الفعلية ممح م باتاذ 


«واقف يمكن رصاءدا “ 


؛ ‏ اتمتلاف مواقف هاءه القبائل إحاءاها عن الأخرى من الأسحاءاث 
من اباءعث فرصة عتاء مقارنات مغفراءة تمكنه فى الراية من استقصاء 


الحقيقة التارعية » و#قرق أكبر قار ممكن من الاقتراب منها . 


ولكى تتضح صورة الجنوب الأفريى فى منتصف الكلقة الثابية عن 
5 عينات اأمرك التأميع ع 4 تلبغى الإشارة إل بحض البيانات التار يخية 
ذات الاءلالة 3 بالاممية لكل و١حاءة‏ من و١حاءاته‏ الدرياسية الى مهمنا متابعة 
م.وقييا الياسى ف هاأءة الامرامية : فأما د حمر رسن اأرءج'ء اأصالح 
فهى أقاءم مناطق الاسةط ن الأبيض فى الطنة » وكانت عاصمتها هى 
كيب تاون » وقاء. نالت الحكم النيالى قى عام 1884 و الحكم الاق فى 
عام ؟/ام ١‏ 5 وقاء سرطرت على اسلدراة الدمياسية فمها الأحزاب اطولناءية 
لا مها ٠مز‏ ب اأرابطة الأفر يكائر 35 2337 80204 معسوعائركة عط 
برعامة ل هوفاير 4 دن و«جتود اسلدامية البريطانية قبا ولا سيا الاعدة 
العدرية ف خليج سيدون 4 وكون كيب ثاون مقراً اامناءوب الى عافى 4 
عمل الأفريكائرز يلون إلى التعاون مع البريطايين » شياصة دع سيل 
رودس ؛ رئيس شركة جنوب أفريةا البريطانية » والأدى كون صداقة 
مع هرفاير أوصاته 05 أى رودس - إلى كرسبى رثاسة وزارة الرأس 
مناء عام 189٠‏ »© وكانت مدتعمرة الرأس تمرطر على ثلاث هن حمس 


00 ر5 5211737 ,10 .810 18 126ناومأعص8 ,غ0 ١م00‏ : 45 “879 0.0١‏ 
.20" 250 ندومامدكت 


11 


وأما ناتال فكانت مستعمرة بريطانية تماماً » إذْ استوطما الريطانيون 
منل استعمارها ى بداية الأربعينات من القرن التاسع عشر » وبالتالى لم يكن 
للأفريكائرز فما سطرة تذكر .. ودكن الطرفين الريطانى والأفريكائرى كانا 
ميان مع سطوة طرف ثابث قوى هو الزولو » وكانوا قبيلة أفريقية تخضع 
لزعامة ملكية عسكرية -حطمها المستوطنون » منذ استيطان نائال ‏ ولعل هذا 
00 معجبر امنود إلى ناثال لزراعة القطن والقصب ملل سثينات الُرن 
التاسع عشر + وق عام 1898 مندحت ناتال الحكم الذائىق » وصار لها خط 


مستعهرة الرأس )غ0( . 


وأما دودة أورانج اللدرة وجمهورية جنوب أفريقيا فكانتا دولتين 
أفريكائرين سيطر علبما البوير . وقد اعترفت بريطانيا باستقلال بوير 
الترنسفال فى اتفاق تبر الساند عام 1807 » واستقلال أورائج فى اتفاق 
بليمفونتين ‏ وهى عاصمم!ا ‏ فى عام 1804 + وكانت الترسمال أشدهما 
عنصرية » وعرفت بآلاك عاصمها بريتوريا » الى ظهرت إلى الوجرد 
قَْ عام 1888 قبل انتذخاب أول رئيس الجمهوررية ق عام لاهما 2 ”ما 
عرف رئيسها بول كروجر أيضا بالتشدد » منذم نجاحه فى إخراج الانجز 
من ال نسفال فيا عرف نحرب اليوير الأولى فى عام 188١‏ » والى أنبت 
و#ردم 


م6 
-حى سقّوطها فى عام 15:1 » إثر درب البوير الثانية » وكان طرال فر ات 


فها منل ضمها فى عام //181 : وظل كروجر ركسا للجمهررية 


«حكه حجر عثرة أمام المطامع الريطانية بعد اكنشاف الذهب فى ولا ده فى 
عام 1885 » كما كان شاءيد اللمطرة وعنيفاً مع الغبائل الأفريقية فى الترنسفال 
ودعم الذهب عنصريته وتشاءده » فرفض منح الممتوطنين البيض من العمال 
2 مناءجم اللدهب نحاصة الريطانية منهم الحتّوق السراسية الى كان يتمتع مها 
اأبووير فهم المواطنون 5تعاوعهتهظ وححاءص »2 وئعت عمال جر هانس رج 


60 0 .110 ضأ 116زومأعصظ ,01 .م0 : 877 .00 


حقة 


بالغر باء أو الأمدانب الوافاءين ومعلصة 111 ”)١١(‏ 


أما دولة أورانج الحرة فكانت أقل عنصرية من الترنسفال » وأكير 
إتصالا بالمستعمرات البريطائية » وأشك إرتباطاً مبا من الناحيتين الثقمافية 
والتعجارية » كم مو تمها الجخراق شمال 3 غرب ناتال . ولكبا 
ظلت جمهورية أفريكائرية تشترك مع الارنسفال فى كل شىء ذى طابع 
قوب » رغم مصالحها الاقتصادية مع مستعمرة الرأس بادذات (؟) . 


هذا عن الوحدات السياسية البيضاء بريطانية وأفريكائرية ٠.‏ وقبل أن 
نعرج إلى الوحاءات السياسية الأفريقية تحت الحماية ينبغى أن نذكر بأن حال 
روداسيا كان ممزاً بين هذه الو.حدات البيضماء وتلل الأفريقية . فالأنى 
يتولى حكها شركة جنوب أفريقيا اللريطانية الى أسسبا سيسل رودس » 
قبيل رئاسته لوزارة الكيب . وكان بتولى إدارة روديسيا د. مجيسمون » 
الذى أصلى الأفارقة من قبياتى الماشونا والمتاببلى ناراً “حامية حى أخضع 
كلتهما لسلطة الشركة . وكانت المنطقة مخضع لمكم علكى قوى عماده القوة 
العسكرية المتابيلية والقوة الزراعية الماثونية : وقد كان على رأس هذا النظام 
الملاك اوبينجولا هلدودهةمة » الذى تجح “جسمون ف إزاحته من طريقه » 
وإنباء حكقه وحياته على السواء  )"(‏ وكان الاستيطان الأبيض فى رودسيا 
على هذا رأسمادية مرةطاً بااشركة » الى كان لا -حق التشريع المنطقة 
طرقاً لر اءة الحكو مة البريطانية . ومذا الحكم الريطااى فى روديسيا غير 
مباشر » إذ أوكل للشركة إدارتا . 


9 م6016 لقص 00 8:52 ,313 .ول8 مغ معناو اعوط 2.لبط1 
1 ,271 .أولا رعالطتاوع1ة سدماءكى طنتدسوة5ة معطأ آه عمجم 


)02( وأهعلاوهء2 81516 طمناتط تصدعوهاه1 ,362 .110 ,45 ,877 .0.0 
.6 ,13 لاتقناضقك ,ةإجمامء2 .28.00 10 رستعخده8 مسمماظ 


)2 أتحة2 08 لإتأصروموهر8 كه ,كاتهعاءو8 مموتككم : أمقواة رمأه1© 
عط 1ه قعلكا أمدلا عطط' ,قالمع 2دطمآ هسه روعلمط8 [اعمن) ,زعم م1 
.148 .2 ,1946 رده لمآ رعاء 11368 
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أما عن الوءحاءات السياسية الأفريقية فقا. كانت أقلها سمضوعاً للعحكم 
الأوروى هى سوازيلاناء . فرغم -حماية جمهورية نوب أفريقيا علمها منذ 
عام 18954 ء بعاء عهاء طنيف من الإدارة المشتركة بينها وبين ,ريطانيا » 
ذقاء ظلت الملكية السرازية متاسكة » وعءجزت اللكمهررية عن تحقيق تغلغلها 
الاستيطالى داندل المملكة بغض النظر عن بعض المزارع الى استولى علا 
الممتوط:ون فى أقصى غرما(١)‏ . ١‏ 


وأما البتشوانا فقد باءأت متاعهم 8 الاستيطان. الأبيض مع بداية 
الؤنينات من القرن التاسع عشر » ١ن‏ باءأ بوير الترنسفال يؤلبون بعض 
بطون القبائل ضاء البعض الاخر وتاء لوا فى صراعاتهم بعا. ذلك » مقابل 
الحصول على مزارع لم فى أراضهم . ولكن نريطانيا أرسلت -حملة عع 
قوامها خسة آلاف مجناءى تحت قيادة سر تشاردز وارين ‏ سوه كواتم 
فى عام 1884 » ليقضم الجزء الحنونى من بتشوانا لانا. #متعمرة » والليزء 
الذعالى تسومية 4 وليعوى اأو-وود البويرى قْ المطقتين م 2 وليمنعه من 
الاتصال بالألمان فى »جنوب غرب أفريقيا الألانية ( ناميبيا ) » حتى لا يشكل 
هأءا الاتصال نخطراً على الاستعمار الريطانى فى المنطقة (1) . وقا. كانت 
قبيلة البتشرانا ‏ رغم تفتعها وائق.,امها - تنظ ن يعين الحقاء إلى البوير 4 
وتعثر الحماية ار يطانية نْقَاذ هه من مز ياه من اركف فًْ أوضاعها 2( 


وإذا أضفنا إلى القبائل السابقة قبيلة الباسوتو الى ضضعت للحماية 
البر يطانية مزل عام 8 2 بيعل محاولة دوير أورائ نج اتوسح فْ بلادها 
لعلمنا أن اهمالك الأفريقية الكبرى فى ادنرب ف قا باءا بوضوح أنها 


(0 - مصنتهاءوطسوت -ك/ة م1 .11,0 ,130 710٠‏ ,686 ,45 ,879 ,.0,0 
00 ,11,1885 لإمقتصطه1' ,2.0 6غ ,00 م10 .1,0 ,121 .210 .نط1 
() أنظر ص 7٠7‏ من هذا البحث , 
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تحيا فى ظل الوءجود الأبيض وتستكين لءتوبانيه » وأن انحورين أرئيسيين 
الصراءات الءياسية هما الور البريطانى وانور الأفريكانرى » إذ لم يعد 
للأفارقة ‏ عل ما يبامو للناظر إلى أوضاعهم » شأن كبير أو شوكة قوية . 
وبتاءل على هاءا من التعرف طرق الصراع فى اللماءث التاريخى ال#ورى 
الى تاءور هأءه الورقة «دوله وهو غارة »عدعمون » ققا. كانت عملا 


ع..كرياً قام به رءع'ل بيض بالاستعانة برءج'ل بيض ضاء رءجال بيض )١(‏ . 
أولا : غارة جيمسرت 


وكان د. لوتارد م كار «عمسون 13 54853 60210.] 
صاءيقاً «عميماً لب ءل عون رودس »ء الأدى ا“دتاره لمهمة صعبة فى ماشونالاند 
ليعمل على المكين لذركة «جنوب أفريقيا البريطانية من ذهها » وعلى تحويل 
شعوهها الأفريقية إلى العمل فى مناءعمها » تحت إشراف موظى الشركة 
ل . وجح «برمءرن فى هيّمته » ونحول الفرسان الأفارقة الأشاوس 
إلى عمال دوساء بعاء عاءد من المعارك غر المتكافئة وغير الشريفة » والبى 
قوبل بعاءها فى لناءن باعتباره بطلا قومياً . ْ 

ولكن المنابجم عات بكنوزها على الممتخلين البيض » كأتما اثقليت 
تحاساً تعاطنماً مع عرق ودم العمال السود . ونمسرت الشركة أموالا طائلة 
ضاعت ف التعاءين . غير الاقتصادى » وأخرى من أجل التحول إلى الاستئار 
الور اق و رانك ل دعر ل روني رقش بذاك فستهمرة لني أن 
يعالج موقفه ا الى بسرعة » حتى لا محرجه المستفمرون » لا سها بيت 
روتش.لا. البودى ق لناءك © وبارثى بارناتو المودى شريكه فى بجنوب 
أفريقيا . و 7 رودس عم عناءجم الأنعب فى مجرهانسرج » ليس مالياً فقط 


بل وسياديا كتالك زفق 5 بعاء م أدرك أن بول كر وبر رئيس “جموورية 


0.00 45, 879, 510. 16' مطصععوك 6*5دوز8/]2 جع11 دوعا سمروعاهء"؟‎  )1١( 
م000 ,11.0 10 روأعماممم‎ 109/8, 1066, 30, 


وسيرمز بالحروف الثلاثة الأرك (.11.3.8) إل المية بريطانيا فى بريتوريا . 
)6 +176 .210 نظا عكناوواعمظ ,لبط1 
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جنوب أفريقيا أن يمح له بتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية » ومنما 
مشروع خط حديدى القاهرة الكيب » الذى كان عدلطا له أن مرق 
الترف مال من الجنوب لير بالعاصحة بريتوريا فى طريقه إلى مر للحيو بو 
وثبر الزعبيزى . فيدأ رودس ق الإعاءاد بلإطاحة بكروجر » بالاتصال 
دالاوتلاناءرز لإثارمم ضاء كروجر +جة تأبياء خحصوم على حق الانتؤاب 
والمقوق الدياءمية الأخرى )). 
وكان دور جيده.ون فى هادا اغخداط هو قيادة قوة عسكرية عن شرطة 
الشركة والبيض عن منطقة مافيكنج ى بتشوانا لاند على حدود الترنسفال 
الغربية » واللدخول عير حاءود اأمرئء ال الاءولية » والتقدم إلى جوها فرج 
التحدصدن و » ريما يتيسر القّوات المر؛ يطانية أن تتدخل »> عجة مع شوب 
حرب أهلية فى جوهانسرج بين البوير وادريطانين » وستكون نترمجة 
تدخلها بالطبح القضاء على ام:تقلال 0 فال . وقد شارك قادة الاوئلادرز 
من حزب الانحاد القونى التراءيننا نمآ أهده81 امدروسورر 
ف الموامرة بتوزيع الأساحة التى هربنها 0 إلى جوها سرج على العمال 
الاوتلاناءروز » وبإثارة الذوضى قى المابينة » ويتدلم مجزد.ون خعطاياً غير 
مرخ يرجوته إنققاذ أرواح الأبرياء عن العاءوان البويرئى » وكان على 
مجيسدون أن يضح التاريخ المناسب له عتك عيوره خط الخاءود )١(‏ , 
وشاركت وزارة الممتعدمرات المريطانية ووزيرها جوزيف تشميرلين قْ 
الغارة بقل شريط من الأرض من بتتموانا لانا. يطول حاءود الترنسفال إلى 
إدارة الشركة لرتب المؤامرة عليه (") . 


)0 “607/703 بنله كه أطء4 131619-17 ملآ مزة ,101 .210 :879 .0.0 
2 .7210 ولماصع 0260© ,دمكمنط ه180 وملتاكء عدآ1 غ581 “.1.0 ما 6غ لوخواط 1ه 
6 ,10 لإ1فتتطوك ,1ه ]8 ,قعتاط جنا ج81 تعاعواط 

(؟) ‏ ,س8 ,1896 ,10 لقنتصوك ,رؤفعمغ 111 21خد]8 عطا1 ,100 .280 ,.1010 
قوعط 11 1[هند!8! عط أه م0غ16ل18 عط 0غ ”لم لأقلطاة عطل , 

١‏ 718181 غ0 1ممنع 009 ,101 .28]0 ص11 ععدومأعصظ ,.لاط1 
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وقد اكتشف بوير الترنسغال المؤامرة » وهزموا قوة بجيسمون عند 
كروجرز دورب عوط ممع و1 »ء وقتلوا بعض رجاها وأسروا 
غاد يم 3 وبيعمم جسمون »2 "ا أدهوا القبض على بعض قادة حزب الانحاد 
الققوى الترنسفالى » وبيمهم فراناك رودس شقرق سيسل )١(‏ . 


وكانت أهم نتائج غارة “جسمون هى استقالة سيسل رودس من رئاسة 
وزراء الكيب » وتخليه عن رئاسة شركة -جنوب أفريقيا البريطانية » وانتهاء 
التعاون السياسى بينه وبين حزب الراءعلة الأفريكائرية '» وشيوع روح 
التنافر العنصرئ بين الانجليز والأفريكائرز فى كل جنوب أفريقيا » وقيام 
تحالف سرامى بين الأرنسفال وأورانج . وقد أفضت هذه النتائج سريعاً 
إلى حرب البوير » بعد أن تبنت الحكومة اللريطانية قضية الاوتلاندرز » 
وطالبت حقو قهم السياسية اندى بول كروجر . 


ثانياً : الأفارقة فى ميزان الرجل الأبيض إبان الغارة 


ترتب على غارة جيمسون تصاعد خخطير فى المشاعر القومية والعنصرية 
لدى عنصرى البيض فى الحئوب الأفريق فصار الأفريكائرز يصرحون 
علانية .وجؤب أن تكون أفريقيا للأفريكائرز من الزمبيزى شمالا إلى خليج 
سرمون جنوباً » ععى أنهم كانوا يدعون لطرد بريطانيا من المنطقة .. وصار 
البر يطانيون فى ذات الوقت يطالبون حكومتهم بأن تكون لها وحاءها السيادة 
المطلقة على المنطقة » ععى أمهم ياءعون لإنهاء استقلال جمهوريتى الترنسفال 
وأورانج الحرة (؟) . 


(1) #مطعع 00 مآ وروأوتم 341 ,101 .810 1215 عمدوماعمظ8 ,كؤ ,879 .6.0 
6 ,3 لاامنتقول ,5 .110 عأنتم لال ,جنول 04 
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المندو ب المقيم هو ا لما كم البريطانى فى مافيكنج بيتشوانالاند . 
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مباء! دخل الصراع بين عنصرى البيض مرححلة “جاءياءة كان لا باء وأن 
تنتبى بنصر عنصر هنما و«حسر نفوذ العنصر الأدر . فأين كانت الغالبية 
الآفر يقّية من هأءا كله ؟ وكيف نظر طرفا الصراع إأمها ؟ وهل حا.دا لها دوراً 
فيه ؟ 

كان نعءاد الأفارقة دااخل اختمعات البيضاء مجما غفراً » وأن كان 
البيض 4ل لوهم ق هذه امحتمعات بأنظمهم العنصرية » فإن احمام : ثورتهم 
كان مشراً املق البيض . وكانت مشكلة الأفارقة ندارج محاءود الوحاءات 
السياسية البيضاء أعمق وأخطر ءن مشكلة الأفارقة داخلها . فأفارقة التقبائل 
شبه المستقلة ‏ اللخاضعة لاساية ؛ كالسوازى والباسوتو والبتشوانا والمتابيل 
وغبرهم كاذوا بملكون من أمر أنفسبم ما عكنهم من اتخاذ قرار مستقل » 
ومن معاداة البيض أو إظيار هأءه 0 » بل والعمل على إثارة عداء الأفارقة 
داشضل الوءحدات السرراسية البيضاء . ومبأءا كانوا يشكلون طأءه الوحاءات مشكلة 
داخلية وندارءجية قف نفس الوقت2 . وما عزفت هأءه الومحداث البيضماء 

ضمها وإخحضاعها بشكل كامل إلا خوفا من تضخم مشا كلها الداخلية » 
وعجزاً عن إدارة مثل هأءه القبائل الضخمة . وعكن أن نلاحظ أن ميزان 
الرمجل الأبيض للأفارقة انتظمته كفتان غر متساويتين ؛ كفة الأرديو و 
البيضماء تجاه كل الفا كف لايد النساسية العليا لكل عنصر أبيض 
على مماءة . 


أ الأيديولوجية البيضاء : 


على الرغم من أن البيض لم بجلدوا معا ليتفةوا على موقف موحد من 
السود » ويتعاقاءوا عليه ويوثقوه » إلا أننا نستطيع أن نرصا هأءا الموقف » 
الدى يمكن أن نعده أياديولوءجية بيضاء تجاه السود الأفارقة » وهو يتوم على 
محاولة منح هوعلاء من الاندول فى صراعات البيض أو محرومهم أو أزماهم » 


)00( عطا هذ ومتفلخ 21276 ,1 .210 هر 1 عسدومرعمظ ,ك4 ,879 .0.0 
.عاطتاجرع ]1 سوماكة طتنامق 
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باعتيار أنها نخص اأر جل الأييض و٠حاءة‏ . وكان الما.ءف من انتهاج 3 
لأياد.ولوءجية هو أن تفل السيادة البيضاء تظلل رؤوس الأفارقة » أياً كان 
العنصر الأبيض الأدى حمل لواءها انجليزياً كان أم أفريكايزيا . وفى هأءا ضهان 
لعا.م “جرأة الأفارقة على البيض » وعاءم إطلاعهم على مواطن الضعف والقوة 
لادى الييض » فيفكروا يوماً فى استعادة بلادهم التى استوط:وها » أو على 


0 ضها البيض علهم 9 


وعكن لنا أن نسوق لاتاليل على هاده الأياءيولوءعة عااءاً من الشواهد 
لويد :. فى محاودة من الت نسفال للحصول على تأيياء شقيقتها دونة أورانج 
الخرة ضد غارة -ويمد.ءون أرسلت إدها لتقول بأنه قاء تأكاء. نااءها عبور 
مسلحين بيض وسود -حاءود بتشوانا لاناء مع الترنسفال إلى داخمل الجمهورية » 
وأنه قاء توائرت لءا أذياء عن أن أنحاء زعماء قبيلة بتشوانا لاناء قا. عبأ قواته 
خلال الغارة بغر دعم قاثاءها ٠جبسمون‏ ضاء القوات الثر نسفانية . وكان 
هذا كافياً لكى تشجب ورانس الغارة وترسل قواءما لمماعاءة الت نسفال ء وان 


ق«متفسر من المناءوب اأساى الريطاى مستذكرة 8 


ول تكن نلك هى الاولة الوءحياءة للرنسفال لكسب دولة اورائج وكل 
الأفريكانرز إلى «جائما » ذقا. أضاف رئسها كرو جر غارة جيسمون إلى 
تستفسر من الأناءرب الدماتى البريطافى ممتتكرة . 

ول تكن تلك هى الاولة الوءحاءة لاترنء,هال لكء.ب دولة أوانج وكل 
الأفريكائرز إلى “جانما » فقا. أضاف رئيسها كروءجر غارة »#يسمون إلى 
ما اسمآه بللهجات الماكرة لموس يلكاترى ودت#ان » واعتير غارة “جب».مون أسوأ 
المجات الثلاث لأن الذى قام مها ليس أسوداً متير براً وثنيً وإنما هو بيض 
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مدرحى متحضضر . وذكر كروججر بأنه «يعدل من أجل أن تفال سياسته دائماً 
مثالا للاهتداء بالل المدريحية . أها موهميلكاتز ى فييو زعم المتابيل » وأما 
دنجان ا الزولو ؛ وقد قاوم كلاهما تود.ع الاسستيملان البوبرى فى أواخر 

الثلاثينات دن ال رن العاه ع عشر » دون جاءوى » وكانت كتب اأتاريخ 
الا ا الثراءةال نحختوى على أكاذيب مبالغ فهها خصوص الادعاء 
بما عاناه الشعب الأفريكانرى عن هجاتهما الماكرة » دون الإشارة إلى أن 
هاءين الزعيمين كانا ياء'فمان عن أر اضهما وشعيمها » ولم يذقلا لس هجوم 
على الل إمتوطنين إلى إن المكين هو للم سبح .وم ف مي م البيفن لكراهية 
الأفارقة أاى بنامهم » وإرضاصم مشاعر العنصرية م 0 بعد جل » 
تأق إضافة حححة جء. .ون إلى «اتين اليج ءن ا مزعو متدن لتضريف ٠خزرى‏ 


واضحا ومعى قوياً ف ماءى 0 راب حسيقيك وو اعابت اث ببيمها 5 


أسرع المناموب الدمائى البريدطانى بالاتصال بالممثل البر يطانى فى بريتوريا 
يأمره بتكاءيب هاأءا لنب وأن يبءن الد.ثواين الترسفالين بأن غارة جيسمون 
كا: نت عملا قام به الرجل على .٠‏ كوليته اللياصة معتمدا على رجال برض دون 
الادتعانة باليتثوانا . وكان الممتل البريعلانى قاء أرهيل ٠١‏ يفره ذالك المناءوب 
الماى » حى قلى أن تزعم بريتوريا لبليدفونتين اشتراك سود فى غارة 
جيددون 2 . وهانءا موسر هام على د١ادى‏ التوءجس الأدى يعترى البيض نعوفا 
من اشير اك اله.ود ى صاءاما ميم : 


ومح هأءا كان محرلا أن ينحح ع'صر هن عتصرى البرض فى الاعتاد 
على اف مه قط » وأن ينحى بجانياً الاتعانة باله.ود ضاء خصمه . وكانت هأءه 
الامتعانة «علومة العارف الآخر » ولا نجل مع هأءا اعمّر اضه علما » لأنها 
كانت مقصورة على عمال المعاو:ة » ولا تنصرف إلى القتال والالتتحام فيه . 
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وكان الاعتر اض إذاً مقصوراً على مشاركة الأفارقة فى صدامات البيض كقوى 
سيادية وقبائل منغلمة طا جروش ٠«قائلة‏ » أما عمال اللماءمة وحمل الأمتعة » 
وعمليات الامتطلاع والتعجدس والامتكثاف فت كان كل طرف يكلف مها 
هن يمع نحت ملطته وسردارته من الأفارقة . وقا. كان المإشرون 
الواءعلة بين السسلطات العسمكرية لعنصرى البيضى وبين الزعماء الأفارقة للاب 
معاو نيم ف غير مراءإن اأّتال أو قبرلل الالتسجام 2 قْ كثير من الأحوال . 
وقاء كاف قائاء عام القوات البريطانية المشير البر يطانى جون وياوغبى بسسوال 
العم خاما وسهطة أحاء كبار زعماء البتثشوانا بأن يقدم مرشاءيى ورجال 
ا.تطلاع متار ون بالسرعة لإءشلوا التر هال ويعودوا بأخبار قوائها وأما كن 
تمركزها » لينظر القادة الريطانيون هل فى أوضاعها ما مردد المستعهدرات 
البر يطانية . | ١‏ 


كان هاا الام.تخدام الأفارقة مشّركاً ببن طرق الصراع الأريض إذاً ؛ 
لكنه جرى وفق جموعة سن الحاءداث الى حر ص البيغن على الأشل مها »2 
ومن أهمها : تضيرق نطاق امتخاءام الأفارقة إلى أضرق ما يمكن ؛ والبعاء 9 
عن مراءان القتال ؛ وانحافظة على هيية البيض المشتركة أمامهم » ومراعاة 
مصالح البيض إزاءهم . فإن على كل البيض التصدى الد.ود » بيها تجب تجزئة 
الدمود بحيث لا يثوروا مجتمعين . ويبرز ءادى هوان الأفارقة فى ميزان البييض 
تك النففظلة الى دظور نعي أن غار 5ه بعناشون كان أن كي ىن دوت 
مجاءة فى بجوهائهيرج » نترجة حصار البوير لها . فأبدى اموب الساى 
البريطانى الأدعر من أن يوثر ذالث على آلاف الريطانيين فى الملدينة » ول يشر » 
حتى ولوهن طرف شت » إلى وجود آلاف » بل مثات الآلاف من الأفارقة 
ف الماءينة » كانوا م أيضاً مهاءدين بالحاعة والطاحع والقئل » وكانوا آخر هن 
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حتده يب مح ,أممسم إذا توفر العلاء 8 


انطلاقاً من الأياءيواوجية البيضاء تجاه الأفارقة » واجه كار المسثولين فى 
معسكرى البيفص ذا.اءات متكررة إلى الأأفار قة التابعين للم والخاضوخ لسيطرم 
بضبط النفس وعدم التدخخل فى مشاكل البيض . وإزاء الحساسية الى ثارها 
اتهام الثر هال لجيسحون بأن قواته ضمت أفارقة سوداً » اش المندوب 
الدءائى البريطانى بصفة خاصة فى إقناع الزعماء الأفارقة بأن الأمر لا مخصبم 
وأن علمم كببح جاح رجام 3 

ويتضح لنا مجلاء أنه رغم الصراع بين عنصرى البيض فإن عداءهها 
للأفارقة كان يسبق حمءابات وموازين القوى فما بينهما » وإن المحافظة على 
حربهما المشيركة كييض كانت ا از كل 5 مدى تذوقه على الأخخر 
أمام الآفار قة . وتتمزق الأستار الى أساءها البيض على أيديولوجيتهم نجاه 
الأفارقة » إذآ نحن تعرضنا لسسألة طاب الترنس مال شراء أسلحة من ناتال » 
فى غضون أيام الغارة : فقاكانت المشاعر العنصرية بين الأفريكانرز والإنجدز 
تقهءود اسلياة ال...اسية وت..ود صنمحات الصحف فق جنوب أفريقيا من الزميزى 
إلى خليج.يمون » لاءرسجة طلب معها مام ناقال منالمثاموب المرائى البر بعطانى- 
خلال زيارته ير كوونات أن بحث 5 مة جنوب فريقيا على عدم تشمجيع 
هو لناءى ناتال على القيام بأى دور فى الاضطرابات الى أعقبت غارة جنسمون» 
وذاك بسار غيم التوج+ء إلى بريتوريا لممماعاءة ببى لمهم ف التصدى 
.دون . وفى نفس هأءا الوقت الماسحرن بالعاءاء بين الإنجليز والأفريكائرز 


ام قنصل لمر .يمال ىُْ تاثال بطاب إلى حكومما لشراء بنادق وذتائر من 
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موق المملاح بوربان وبوثرماريتز يرج العاصدة الناتالية » وبعرض هذا الأمر 
على الوزارة الناتالية أبدى الو زراء امتعاءادم لتصاءير الدملاح إلى الثر تسمال 
بعاء موافقة المناءوب الساتي » «لى أ.اس أن هناك شائعة تؤكد أن الء.وازى. 
يعتزمون القيام .عجوم ءلى البوير فى الترذءخمال » وءن اتدل على هذا 
أن يكون المملاح مطلوباً لاستخاءامه التصاءى الء.وازى فى هجوههم المتوقع . 

وعلى الرغم من أنه قل تأكاء لحكومة ناتال أن "كية ضححة من الأسلحة 
قاء ستّعات فق أ ياى جيش التر ف شال بعاء استآء.لام قوة جيه.دون » ومصادرة 
سلاحنا ؛ ويعاء جع اله لاح عن اللتددرد بن الأوتلاناءرز ق جوحاموع 2 
ورغم إدراك حكومة ناتال لإمكانية امهام مواداتها لها بتفضرانا المولنديين 
8 إذا وافقت على تقاء م اله الاح المالوب إلى التر ف شال رغم هأءا كله 
فإنها أباءت موافقتها على إتمام الصمقة إذا قالت حكومة الثرذ ال يأنها تطلمها 
لإتصادى للسوازى . 

إلى هذا الحاء إذا تتلاثى شلافات البيض إذا ما شكوا ‏ مجرد شاث - 
أن بوم.ع المارد الأفريق أن بض متحليا , وإذا كانت حقوق المواطنة. 
الترسغالية ورفض منحها للبيض الإبجليز هى السبب فى شن غارة جيسمون 
وق تعقيد العلاقات بين عتنصرى البيض » فإن همه المواطنة الى كانت بعيدة 
المنال قاء منحت للإنجليز الذين شاركوا باءور هالحوظ فى حرو ج الفا 
فتا. كان الاستيسال فى حرمم أول ميرر اضمهم إل امو اطي احبوووة 
٠‏ ومتسبههم هذا الامتياز . 
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والشاهاء. والاءليل الأخر الأدى نقاءمه على ماي تمسات الريض عا تدعيه 
من اباءيولوءجة موءحاءة تجاه الافارقة أن كروءجر - الى طالب 1 الغارة 
بأن تلغى الحكومة البريطانية البراءة الملكية اشركة »جنوب افريقيا البريطانية 
وأن تشرف هى على إدارة ما نبحين عل بأن هناك شائعات تتردد 
عن عزم قادة المتابيل على ٠اومة‏ الوءجود الأبيض فى روديسيا » والإغارة 

لى بولاواير » الى لمتحا .من لحمنها ‏ ظل ظروف سر جيسون وقويه 
00 » ويطلب الماح لثواته بالتقا.م إلى متاريثيلائل سلاية حياة النساء 
والاطنال الى ياءدها خطر «د.جوغ الأفارقة . واذا علمنا بأن دويلة 
صغيرة مثل البر نال هى الى تعرض مالل هأءا العرض لم.اعاءة امراطو رية 
لال الامو اطووية الترريط :فياه الألارقة فى لاق مسف اقل 4 لدان 
لنا أن هناك اباء,ولوجرة شغوية البيض يصر ون علها مهما تكن انقساماتهم . 


وإذا “كانت هأءهة الاياءيواوج 4 البرنبا 5 2 3 فق كل اليه يس مهما يكن 
وولاءهم الدياسى كبريطانيين و افريكائرز ) 9 كل عنصر منهما كان 
حاول تغليب مصاناه على مصالح الميصر لخر 


(ب) المصلحة السياسية العليا لكل عنصر من عنصرى البيض : 

كانت الكفة الثانية الممزان العنصرى الأى وضع البيض الأفارقة فيه 
هى : كفة المصاحة الدراسية العليا لكل عنصر دن عنصرى البيض ق 
الجذوب الافريقى على -حاءة . ولاشاث أن هاأءه الكفة :كانت' كفة مرجوحة 
بالذسبة الكفة الاولى من ميزان الرجل الابيض وهى كفة الايابيو لو ا 
الشاملة العنضرين معا . : 


وكانت محاولات كل عنصر أبيض الميحافظة على مصاسكه المرياسية العليا 
فى صراعه مع المنصر الآشر ٠‏ شاهاءا على ماءى «حرص العنصرين مما على 


6 1896 ,3 أتقوة رصطتداءء هط .2/1 0غ .2.0 ,258 .210 ,.لز16 
.3 .8 


11 


الظيور أمام الأفارقة عظهر القوى الذى لايقهر » ومن ثم كان حرصهما على 
إستطللاع آراء الزعامات الافريقية فى الأحاءاث الكبرى ؛ وتوضيح موقفيهما 
لمأءه الزماءات . وكانت تصرفات البيض فى هاأءا الصددد دليلا على أن للأفار قة 
دورا » حبى إن حرص ال لبيض على إبعادهم عن صراعاتهم » ودليلا على أنه 
لاعكن ب منطقياً ‏ إغفال هأءه الجموع الغفيرة دن أصواب الأرض 
الاصلرين » ودليلا ‏ أخيرا ل على شطأ المارسات العنصرية البيضاء » 
وفشل محاولات الفصل بين السكان على أس.اس عنصرى . 


ولاتقتصر محاولات كل عنصر أبيضص المحافظة على مصالءه الدسياسية 
العلياً على استخدام الأفارقة والامبتعانة مم فرادى على و ما أوضحنا 
من قبلى١(١)‏ » إلى نمت وهاه المحاولات الى كديب ود القبائل الافريقية 
ككيانات سسياسية » دفعا لعدائها » وما يترتب على ذالك من عخاطة » وايس 
لاستخااميا ضاء العنصر الأبيض الآخير » على نحو ماتقتضى الايدءيواوسجية 


البرضاء . 


قد تباءو هذه المحاولة الصعبة لتحقرق التوازن بين الاباءلوبجية البيضاء 
عموما وبين المصلحة السيادية العليا لكل عنصي ممبحيلة التطيق . ولكن 
مادام بالأمثال تتضح الأقوال » فإن مثالا هاهنا «يراءو ٠فياءا‏ . فقد كانت 
قبيلة الدموازى » الى أوشاث البر 5 ن أن يقاعوا الملاح ام 
الووير الترذهقمالين لقتالها » قد ام.تشرت الشائعات بين ربجالها كالنار فى 
اط 93 تفياء بأن 5 قل هزموا 0 العريطانية بنيادة مجن..ون : وقاء أرسل 
القنصلى البريطانى لدى ملكة «.وازى إن الوب الدائى يطلب موافاته 
ععلومات كاملة عن أساءاث غارة جيد..ون ليقوم بتوضيح الصورة القبيلة 
وزععاتها » لأنهم تدر ون ااقضاء على غارة ة جيجه.ون هزعة للأنجليز على 
أبدى البو ير » وعنلما اسحيجاب الااءوب الدياثى أتمنصله تمع ها عللك 
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كان يقاتل مع ركته أت *ديو أيته وليس على رأس قوة بريطانية رسمية(١)‏ 7 


ياللنا هأءا التصرف على مادى حرص العنصر الريطانى على التأكيد 
لقبيلة ال.رازى - الى لا تخضع ليايمهم إن الجبيش المهزوم لامثله ولا يقاتل 
معركنه . ولنا أن نتصور ماى بجها. بذل الم.شولون الريطانون لدى كافة 
القبائل اللااضعة ايتهم » للإبقاء على أهمتهم » حتى لاتعين هاءه القبائل 
اابوير أو تثور استنادا إلى انتصارهم . ولنا أن شخل الريطانيين يقدمون 
املاح لابوير لقتال الدموازى » بها مبعومهم لمهم بشرح لمليكهم أن الذى 
هزم جيمسون وليس اليش البريطانى فى جنوب أفريقيا(١)‏ . إن كبى 
الممزان الأبيض واضحتان فى هاءا المثال وضوحا ظاهرا . 


ثالثاً : مواقف الأفارقة من الغارة 


لعلنا مخرج بنتييجة منطقية مباءئية من المقاءمات الى طرحتها هذه الورقة 
حتى الآن » فا دام البيض لا يرغبون فى إشراك الآفار قذفى صراءاتهم » 
ومادام كل عنصر عنهما مهنا » ذات الوقت » باللتراظ على هربته لدمهم 4 
فإن مواقف هولاء الأفارقة من الغارة غاليا ماستحكييا عرامل ذائية 


خخاصة كم ' 


وقاء «جاءت «واقف الأفارقة من الغارة تلفة موقفاً عن موقف تبعآ 
لتعجربة كل قبيلة م الاستيطان الابيض » بصفة عامة ؛ ومح كل عنصر من 
عنصرية » بصفة خناصة » ونظرتا لامكاناتها وإمكانات قوى الاستيطان 
الأبيض» بصفة أخص . ويتطلب الامر النظر الى مواقف كل قبيلة على 
حدة من الغارة . 


)00 ,711248 ,801ظع601© تامع متدموعاء1 ,181 .510 ,45 .879 .6.0 
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كان على رأس أمة ال..وازى إبان الغارة «للت ياءعى بوتو . وقاء وافقت 
بريطانيا على أن تفرض الثْرئء,ال حمايتها علىم.وازيلاناء منء عام 1894 . ومع 
هماء!ا ذإن أمة الء.وازى ,تيادة الملك بوتو يحت فى الحفاظ على تماسكيا 
وومداءتها السيامية . واستمر الملك يوتو يعمل على الحفاظ على علافائه 
الجاية البويرية » أو آملا فى #ترق قاءر من توازن القوى داخل سوازيلاند 
بمن بريطانيا والترذ .مال » مما عقق مصالح ال.وازى » على أقل تقادير : 


وفور إ.حامطة ا.الك بوتو علما بالغارة ع مستشاريه وقادة بطونه القبلية» 
لييحمث الأوضاع ف الترئء .مال . ويباءو أن مجلس القبيلة كان عل إلى 0 
فرصة غارة معم..ون لاتخالص عن كم دوير الثر تفال و لكن الملك 
عزف عن هده المحاولة » ينا يتا كاء من دعم الل كولن المر لمطائرين ق مجنوب 
أفر: 7 . وكإءجراء امحتياطى قام المللك بالانتقال إلى لال انلدعها ولاق وطصتفم]1 
وهى امقر الى..كرى الأدى ينزل به المللك فى مثل هاءه الكاروف(1) . 


كر الز زعم 0 أن ير مل دملا ن لله إلى خليج دالجوا فى 
هن, جمدم رق راهب لر:غالية أعر م لوا ىن هتالة تاخرافا إلى وزبر الدولة 
اامريطان ى لثعون 7 صيزات يرضعونت تتضيأهة تحاءيات م اله.وازى ضكء 
البو 7 يتك تصرفه . وقكء فكر العاهل الدموازى على مأءا الحو » خوفا من 
أن بطاع ليود ير على اتصالاثه بالتنصلى |! لبر يططائ لى. © مو يقيضوا عا لى من حمل 
ال لمم أله ود ءا الصا الخال ن القنصلى ا أمحل ١١‏ رمله إلى القتنصل يعرض عليه 
الأمر فاثنأه من عزمه همألا » وأكاءله رفضى نجاءماته 4 وطلب إلية أن يكون 
اتصاله باك ومة البريطانية عن طريق ااقنصل الريطانى :© وكان غلا 
النصيدحة ة أثر ها فى ظر ح الزعم وعدتشاريه لفكرة الثورة والتعاون مع بريطائيا 
وعلى هأنا باءأ الز عم فى انباء حال العاوارىء الى أعلنها تادريجيا » بحيث / 


0.0. 879, ا ةناهفل ,1789/8 عجرة © عط ججدهء؟ أعة :8:5 ,ك4‎ 22,1896: )١( 
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لم يات يوم السايح من يناير «دنى كان كل شىء فى زمروتى هادثا » 0 
با معسكر سورى العاءد المعتاد و»جرده فيه » م انتثل ل زعم إكى ” عير 
عت اماء يبأ وص 1 لاءة 6 يومت(1) ١‏ 


ولكن غاولة المللك لنباءئة ثورة الشراب من قبيلته كان اءجة إلى أكثر 
من الانتقال من مقر إلى مقر . لقا. تعالت اصواتهم فى لله » مطالبة 
بالثورة ضد البوير بأى ثمن » بينا نصح بعض الثروخ الخربن بأن م هذا 
فى نفس الوقت الذى يضعون فيه أنفسهم نحت الحدكم ااريطانى » وبأى 
يباءرا تعاطفا مع د. مجرس ون ومع الأو تلاناءرز البريطانين . ولاوصلت 
عروضهم إلى التنصل البريطانى فى سوازيلانا. اوتهاء وار يطانيون المقيمون - 
7 فى إقناعهم بالتزام الماءرء » والامتثال للعحدكم الرويرى الثر تفال » 
وأخيرهم صرااحة بأن مساعاءهم ليست متبولة فى صراع يدور ببن أمى 
البيض ق »ووب أفريةيا .وم محف المنصل البريطانى إدراكه بأن الثورة 
السموازية امقر .حة كانت لسمهاءف مصالح أمة السوا زى أولا وقبل كل شىء 
وأن التعاطف مع »يمسون والأوتلارز ضاء -حكومة كروءجر ليست إلا لعبا 
على ااوتر الخساس » فى وقت الأزمة التى أثارثها الغارة(؟)  .‏ ش 


إذا كان موقف القنصل البر طانى مجساء الايامولوجة العامة للبيضن ى 
“دنوب أفربقيا فإن مو قن المواز ع2 3 -ديث التريص. بالبيضص واننهاز 
فرصة وقوع مشاكل بيهم لتحترى المصالح الافريقية » يشكل أيضاً 
الاياءيولوءوية الافريقية تجاه البيض . وسوف نضيم أياءبنا على هاده 
الاياءبولوءجة بعاء المواقف التلفة لاقبائل: الافريقية(؟) * 


6 ة 21 ,ااقطه© طوتاع8 ,206 .216 مذ عتسوماعم8 “.1010 
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(م) أنظر ص 4؟ من هذا البحث . 


نل 


وقد تسيب إءجراء مللث ال..وازى بنقل دقر إقامته إلى العاصمة العسكرية 
فى إثارة مخخاوف حكوءة حمهورية نوب أفريقيا » وظن قاثاءها العام -عرال 
مجوبرت :واد » وهو نائب رئيس الجموورية فى ذات ااوقت - ظن - 
أن البريطانيين بحر ضون الدموازى عل الثورة ضاء البوير » وألقى مدو لية 
إثارتممم و حر يضم على شركة بونوب أفريقيا البر يطانية » باعتبار أن قاثاءها 
«جيمسون هو المسئول الاول عن الغارة ٠‏ وتبع ذاإك الاميام تنظم حملة 
دعائية واسعة فى الصحف لإدانة تصرفات الشركة وإثار ما القبائل الافريةية » 
مباءف إظهارها عظور المتواطىء مع لاود ضاء البيض(١)‏ . 


ولما كان من مصلحة الحكودة الريطائية تاءئة الأوضاع ف مونوب 
أفريقيا » بعد فشل الغارة » ريما تتمكن هى من قيادة الأمور وتسيرها 
إلى حيث تبتغى من فرض سيادتها الكاملة على المنطقة » فقاء أصاءر المناءوب 
المريطاتى سير هير كلدزر روبا.سءون أوامره إلى القنصل البريطاتى فى سوازيلان. 
06 2-0 الكاملة عن أشاط البريطايين » و 0 خداصة الّادمين مهم 
من رودسيا » والتأ كاء من عاءم إثارتهم للسوازى . وقاء اتصل القنصل 
ابريطاق ف سوازيلاناء بير يطالى آشير ياءعى رازيونث عصوططمج .لا 
كان و* ثيق الصلة عللك اموا زى » وكان عثابة قنصل بريطانى فى ذومبوٌق 
أأمترم27 © وهو الهر المالى المللاث » و طاليه باطلاعه حتيقمة الأو ضاع 5 
فرد عليه بنى كل ادءاء ,ويرى بإشارة شركة »جنوب أفريقيا الاموازى » 
ذاكراً له بأن ظروف وججوده قى عقر المالث لهم هوء3ة على ماءى 
الإثنى عشر شهراً الأشيرة » واتصاله اليو بالمللك اله.وازى وكبار رمجاله 
يسمحان له بالقول. بأن أقوال -جنرال -جوبرت القائد العام الترميغالى 
لا أساس لا من الصحة )١(‏ . 


لله و8 لاتقتاقطء1 رمتة1د طتتتحطن .:134 وغ .21.0 ,176 .210 110.2 
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"ينان 


وما كادت حترقة الأمور تنجلى عن فشل «جيمسون فى تحقيق الأهداف 
المخغططة لغارته على الثر نسمال ٠»‏ ١حبى‏ بدأت أعداد متزايدة من البوير تصل 
إلى سوازيئلذا لتقوم حماة ددائية واديعة لانتصار هر على العريطانيين ؛ وتعان 
صراءحة أنه إذا عاود البر يطانيون الكرة فسيطليبون عون ألانيا . و انم زعماء 
الس.وازى باستطلاع «حقيتة اسن 3 مو مجه بعفرمم إلى القنصلية البر يطانية 
يستفسر هل سا هزم البريطانيرن أمم البوبر ؟ وهل سيقدم الآمان المساعدة 
العسكر د البوير ؟ رقاء حرص المشو لون بالقتصاية الير يطائية على أن يقنموا 
زعماء السوازى يأن دشعول «جيمسون إلى “جمهورية “نوب أفريقيا كان على 
مسكوليته الخاصة ». وبالتالى إن المتركة كانت معركته . لا معركة ماكة 
بريطانيا العظمى » وأن المنادوب الساى قام عاعدة -حكومة الرئيس كروجر 
فى الاتفاقات الى تمت لنسوية الم.ألة بينه وبان الآوتلذناءرز . ورد 
المممكواوت المريطانيون على المحافظة على اق السوازى 6 قومهم . وعلى 
ما يدعونه من سيادة على “نوب أفريقيا )١(‏ . 

وقلك أدى فشل غارة “جيمسوك وما شر ه ابو بر 8 م.واز ياثناء م تفار 
إنتضارهر علما 3 وقوم بأن سمائة مموم سوا نل تدعس قوة دريطانية قراميا 
ثمانماثة رءجل » بالإضافة إلى رفض الر يطانيين الخحاءماتهم فى ذات "لوقت 
إلى إصابة زجماء اله.وازى بالاحباط . 

وقد طالب رازيوت باتصول على معاومات صوحييدة عن الأبوداث 
الى واكيت غارة “حمسيو 4 بغية تعاءيل نظارة اأسوازى إلى الر يطانين 
باعتيارهم مهزوهمين مقهورين (؟) . وأكاء القنصل أيضاً بأنه ينبغى تعميق 
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أفريقيا فى بلادهر » ومحافظتهم على الحياد التام تجاه الأحداث التى تفع 
شار ج حاءودها هو التمان الأكييء لمصاملتهم العظمى )١(‏ . 

ومأءا لم تساعاء الغاروف ملك السموازى سلى الاستفادة من الصراع بين 
عنصرى البيض التخنص من حكم البو ير بالاستعانة باليريطانيين . وفشل 
السوازى ق حاواتهم تغليب جانب المصلحة العليا لدى البريطانيين على جانب 
الوحاءة الأباميولوجية الى مجمع المستعدرين من عنصرى البيض مها . 


"' - المتابيل والأاشونا : 

إذا كنا قد استءرضنا موقف السوازى فق شرق الترنسفال من الصراع 
الذى سببته غارة جيمدءون بن عنصرى البيض فى جنوب أذريقيا من انجلترا 
وأفريكائرز ؛ فإِن .ستعراضنا لوقف قبائل روديسيا ليس مقطوع الصلة 
عما سبق . ذلك أن شركة جنوب أفريقيا العريطانية » الى دبر مومسها 
سيسل رودس الغارة على الار سمال ء وعهاء شام لصدديقه د, »جيمسون » 
هى الى كانت تتولى المدكم قى متابيليلانك وماشونالائد أو روديميا » 
وهى الى انهمت بتحريض الد.وازىف ق شرق ااترنسفمال على الثورة 
على حكومتها (9) . 

وقد ذكرنا فها سبق أبضياً أن روديسيا بقبيلتها الكبيرتن قد دانت > 
الشركة بعاء أن جدت وأسقطت مقاومة ملكها ا لا 0 مح هذا الضعف 
الذى أصبح عليه أفار قة روديسيا » ومح تردى أحو الم السياسية والاقتصادية 
فى ظل حكم الشركة وسياسها الاستيطانية فإن الغارة لم تكن بالحدث الذى 
مكن أن عر عم دون أن يلفت أنظار هم وحرك فهم كوامن المُرد ضد 


الاستبداد الاستيطانى الأبييض . 
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وقد كانت الغاروف مواتية الثورة فى بتشوائالائد أكير مها فى 
سوازيلاند لحدة أساب أهمها : أن غياب قوة كبيرة من ل د الشركة 
عن رودسيا سيب مشر كم ف الغارة على الثر 1-7 نحت قيادة قائدم 
د. جيمسون أغرى الأفارقة بالبيض + ومن .احية أنترى فقد كان الأفارقة 
يتمزون غرظا من حكم الشركة ٠‏ ريتحي ون النفرصة للانتقام منبا جزاءاً وفاقاً 
لخد يمسا مم وغدرها بالملك ار يمجولا ٠‏ بها لم تكن الغرصة سائحة الثر :سغال 
لتخلدس هن المللك بونو مللث السوازى ٠‏ الذى ضمت بلا ده فقط ى 
عام 14895 )١(‏ . 

ؤمن تأسحية أنترى كاءت ناك ظروف حول دون القن لفكرة 
الثورة من أن تسستشرئ بين الوطنيين . ومن ذالك استمرار الانقسام 37 
قبيلى المتابيلى والماشونا 0 2 ولعبت الشركة على سلما و 
علمها معاً » هذا بالطيع إلى -جانب الافكلكث الذدى عقت إمقاط الملكية . 
ومع هذا فقد كان التابيلى موهلن للاورة أكير عن الماشونا لأنهم كانوا 
أصاب الدملطة والصولجان اللذذين استولى علدبما البيض ٠‏ ومن ثم اجتمع 
عدد هن قادة بطومم القبلية فى تلال الماتوبو دمما»36 () قرب مزرعة 
أو شر «#مطو0 © وى عم بأن الماءدفك من الاجماع هو الإعداد الإغار ة على 
بولا وايو مزقتزهكت8 مثمر ملكهم ااسابق لوينجولا : الى صارت 
واقعة نحت رحمة وسيطرة مستوطى الشركة . وعلى الفور دعيت الشرطة 
إلى مر اقبة زعماء المنابيلى والاستءاءاد لأى .حادث مفاجىء يبيتون لتنفيذه (؟) . 
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وقد أنول الموقف يزداد ترديا 2 روودسيا شين فشرئاً 3 سس إنه م يات 
مار من عام ؟65 حى كان المتابلى قل “حملاوا أملحتهم 3 ويدأوا يشنون 
الغار ات على 'ا.لهمتوطنين البيشى . وأسرع المندوب الساتى البر يطانى ىق كيب 
تاوت ير«عل قوة قوامها خسماثة ته إلى هناك بخية العمل على وقف ميحمات 
المتابيل (ه) . وتبدت الأيديولوجية البيضماء جلية حين عرض كروجر على 
المنلدوب الساتى اله يطافى تقدم مساعاءة عسسكرية للقوات المريطانية وقوات 
شركة «ونوب أفريقيا البريطانية نى متابيليلائد )١(‏ . وق ذات الوقت تبدت 
عاولة وزار ا لستصد, ات البر يطالى تشوير لعن المدداففلة على هرية بلاده 3 
وقوة شكيصما 3 ومدارة مس,توطتمهأ ومم,تعدر امم 3 حين رفضص بأدب مم 
عرض المسساعدة العسكرية الارنسفالية (؟) . وضتاماً تبدت روح الثورة 
الأفريقية صاك البيض ان انضم الماشونا إل المتابيل قُّ الثورة متناسين 
إلى سحين ‏ شعلافامهم القبلية . 


كان موقف البتشوانا محدداً سلف من الأحداث وصتاعها البيض : 
فقبائل البتشوانا كانت تعانى قبل أن مخضع لالحكم الريطانى من اتقسامات 
أدت ها إلى صراءات قبلية مريرة » ”ا كانت معرضة ليجمات قبائل 
المتابيلى من الشيال » ودودر البر تسمال من الشرق : وقد انمز الووير فرصة 
صمراءاتهم هذه وناصروا بعض الزعماء ضد البعض الآغر » مقابل الاستددواذ 
على أءجزاء من أراضى أنصار هم . إلا أن بريطانيا أرسلت حملة قادها 
سير تشارلز واوين إلى المنطقة ى عام ه188 ء فخلصت البتشوانا من 


الاحتلال البويرى لأ“جر اء هن بلادهم . ومبذا كان فى أعناقهم دين 
العريطاين (”) . ش 


0( ,6 آتدمك .18.0 0غ لنهزتزه طمتقط0 810١ 261, 81٠‏ ,كك ,879 .0.0 
ْ .203 ,1876 

و6 طق لم8 عط آه 811510137 مع 1 طمن م16 : .ىن متعظ ,تعطلوا 
,501 .22 رقعاكف طاياه5 ,8 .1ملآ رءاأوساظ 
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وقد حل ابر يطانيون مشكلة التزاءات القبلية بن يطون وزعماء البتشوانا 
بتقسيم بلادهم إلى جز ثذن مستعمرة شهالي؟ و تحمية و بية » مم أدعت الحمية 
فى مستعمرة رأس الرجاء الصالح نى عام 1898 » وأعطت شريطاً من 
الأرض البتشوانية لشركة جنوب أفربقيا الريطانية : التى عينت لإدارته 
د. ايتدر ستار جيدسون : قائاء الغارة على الثر سال : ثم عاد المناءموب 
الماى وعزله فى أعقاسا ؛ وعين بانلا منه فرأنسيس جيحس ثيوتن 
ماوع ل 10 متاءور ب عقيماً لأ مم00 أمملزوهه 2 . وكانت هذه 
المنطقة الخاضعة الشركة هى ذاما المنطقة البى كان نحتلها البوير من قبل(١1)‏ . 
وقد سل ثلاث من زعماء البتشوانا مم اها م ومكةلى وامطعءة 
وباثوين «مهءم0عه8 معار رمرم الخضوع لحكم شركة رودس غ حى 
لا يثولوا إلى مصير مللث المتابيلى لوبنجولا (؟) . 


ثم عملت بريطانيا القانون والعرف الوطى لدى كل قبيلة ؛ وفصلها عن 
الأخيريات » إدعاناً ى تجزئة المناقة لتسبيل اأسيطرة نا . وعبدا كانت 
المباشر ضد التحرشات البويرية امعتمر ة بفعل تقسم الماء.ود دن البر نسفال 
وبنشوانا لاند بعد -حملة وارين فى 1888 . فقدء اصدانعت هله الحاءود 
اصطناعاً الف الأوضاع السابقة » ولم يراع #صالح القرائل الوطنية الأفريقية , 
وكانت القبائل اللاضعة الحكم الريطالى تمتد بعاونها وعشائرها إلى. داخخل 
الحادود الثر نسفالية » لبرعى ماشيبا ما نبت هناك من كلا » على و ما درجت 
قبل عهد الامتعار » إلا أنها ّ فى ظل هلما العهاء صارت عرضة المصادرة 


البويرية 7 35 قثن ثم كان العاراع نحن البتشوانا والبوير ثار ع واقتصادياً مع (). 


00 .8 أو ععنأه21 ,115 .810 سا ر3 مملاوماعمظ ,45 ,879 .0.0 
ْ ,9 تمق ,1876 2-015 .210 
0( ,6 .82 ,1776 وتم كمآ رقعلمطظ 1أعهم0 : امامل بخصلا 


() ,تعطوزووتمصط0© أمعلزوع8 نطمءا متدموعاء؟ ,204 .ه21 ,45 ,879 .60.0 
6 ,7 لاتقتتموك يمأركاوم .28.0 مأ ودنام لم1 


لذن 


سبذءا كان البتشوانا -- بداية ‏ عوناً البريطانيين ضاء البوير فى كل أزمة . 
وقد سيق أن أشرنا(١)‏ إلى شكوى كرو ع من دضول اليتشرانا إلى الثر اسقال 
ضمن قوة “عيسمون » وكيف أنكر المنادوب الدماتى ذلاث من ذوره . وبيغض 
النظر عن حقيقة هذءا الأمر فإنه يقاءم .وّشراً قوياً لتوقح البوير لمساهمة البنذوانا 
ف كل مجهود “حرلى ضدم(1) . وقد دعم هذا التوقع كون الغارة اتخدات 
أرض البتشوانا منطلقاً ا » وكون ١اءينة‏ مافيكنج هى نقطة اتتجهيز للغارة » 
وقد رصا البوير تجمعات كثيفة فا “جمععت بين البيض واله.ود فى آن واحد . 
وقاء كان شائعاً أن يستعخا.م الريض الء.ود فى التحركات العسكرية للمعاوئة فى 
غير المهام القتالية(”) وواضح من مجريات الأساءاث بعد الغارة أن البتشوانا 
لم يشتركوا فهها اشمر ا كا مباشراً أو موثراً على الصاءام العسكرى بين “جيسمون 
والبوير . ومع هذا فإن بعض زعماء البتشوانا أحسوا بأن شيئاً ما ياوح فى 
الأفق » فاتخذوا .مجراعات سريحه لتعرئة مقاتلههم » تحسباً لأى ظرف طارئ » 
وتحرقآ لمواءجهة البوير فى ظل اللباية ار يطانية المتوقعة إبان الصدام(4) . 

وعندما بدا واضحاً أن غارة جسمون قد ألت إلى فشل ذريع اجنهد 
المندوب الساى البريطانى فى مجنوب أفريقها سير هركليز رو بنسون فى دعوة 
زعماء البتشوانا إل شيط 'النفس وعدم محاولة دخو ل الثر لقال وراء ماشيمهم » 
حى لا يثيروا البوير ى وقت تضطرب فيه مشاعرعم مزيج «ن. الغضب 
والفلخر بعد هز بهم يسرمو ن(ه) . ومذا ل نتح الفرصة للبتشوانا التنفيس 


)0( راجمع ص 17 من هذه ورقة . 
(؟) ,كشعلزقووط عأهاة ع دناعم طدمط تتوموعاء؟ ,6ك .250 ركه .879 .0.0 
6 ,1 إ1قنتطوك ,10 وجرون) ).8 م1 لأعغدمأتصوما8 


15 0.“ 210١ 86, ,3أتالعم2 رأطعلتووعط ماها5 ومتاعة دعم تسمروماء؟‎  )*( 
10 21.0. عمدت‎ 10778, 212118187 2, 


(5) ,1018/8 مودت ,11:0 0غ ,12تاأاو عط .11.11.41 ممعت ,77 .210 ..لأط1 
,2 201112187 


 )6(‏ غظع1836310 مارو تجمانوط/7 ,1100 تمع ستدروعاء1 ,205 .210 ,.10ط1 
.210.2 ,1896 ,7 3ق7183طهك رع مأكعل 1/121 ,نتعصمذذة أمتصده© 
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عن احيرا دهم 


. 3 2 "© ٠ علقاا سا ى هيم‎ 5 . ٠. ٠ 
بيمم وبس اأبر يطانيين . وقد ظانت فحرال هله الاحتقاد كانت ىَ صدور‎ 


التاريحية تجاه البوير » ٠‏ ستغلين فرصة صراع أوشات أن ينشب 


البتشوانا حى واثمها رياح ٠واتية‏ إبان حرب البوير فاضطرءت فى ظل 
غطاء عسكرى قوى هو الجيش الريطانى . فا كان البتشوانا مستطيعين أن 
يواءجهوا أساحة البوير الحديثة برماحهم أو بنادقهم التقلردية العتيقة البى أهءاها 


1 


الوامسة 


كانت غارة جيسمون على جمهورية جنوب أفريقيا عملا عسكرياً داشلا 
فى نطاق الصراع المستمر بين المستوطنين البيض بعنصر-هم الرئيسيين فى جنوب 
الأفارقة فى صراعاتهم باعتبارها أموراً “بم الرجال البيض وحدهم . وكان 
هافهم من ذالت هو البعد بالأفارقة اله.ود عن الوقوف موقف العداء من البيض 
اثلا يدرجوا على سمّلك « الدماء الزرقاء « » ويكون هذا مققدمة لمتاعب متلاحقة 
للوجود الأبيض فى الجنوب الأفريى المبتلى به . 


بيد أنه إذا كان العنصريون البيضص دن بريطانين وأفريكانرين قد فرضوا 
نظمهم العنصربة على المنطقة » ونوا فى تحقيق العزل العنصرى » وغرسوا 
الانقسامات بين ناس الجنوب على أساس لون بشرة كل منهم » فإن الحدث 
لتار مخى لم يكن سين !لظ عنصرياً ٠.‏ فم تقف تأثر ات غارة جيس.مون عند 
حدود المعازل العنصريد أو الحدود الدسياسية المصطنعة ٠‏ بل امد نخطت 
تأثثر انها هذه العقرات المثية » رغم ما دججت به من أسلاك شائكة ونظريات 


متعالية » جحدت بشرية البشر » ووضعت عميم 0 ف 0 فعهم الله إليه . 


لتقد استعجاب الأفارقة الحدث التارمخى موضوع الدراسة استتجابة فورية . 
ورغم أن وجهة عداء كل منبم قد اختلفت فإنهم «جميعاً اشركوا فى رغبة 
راحاءة . فبعضهم أراد أن يستعان بالير نطانيين ضد الإوير ©» عضوم الأخخر 
انمز فر صة هز مة البريطانين لكى يكور ميم ويتمخلص ٠ن‏ تسلطهم الاستارى 
إلا أن هولاء وأولئك كانوا أعداءاً لاوجود الأبيض » يسدون ال#خلص هن 


قيوده . 
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وإذا تركنا قد أتينا على ٠واقف‏ القبائل الثلاث ابى ار ناها لدراسة 
مفيدة : وإن وضعنا ثلاثتها فى سلة واحدة أدعى إلى إدراك المفارقات بينها . 
فأما الدموازى اللداضعون للحاية النز سفالية فلم تسعفهم الأحداث الحصول على 
تأبيد الر يطانيين للثورة التى دبروها الاخلص من هذه اللماية . وكذا لم تسعف 
الأحداث البتشمو انا ماضن الحجاية المر يطانية لمهامجهة البوي رأعداتهم التقليابيين 
ونلاحظ هنا أن ال.وازى فى شرق ار نسغال واليتشوانا ى غربها وحد بينهما 
العداء البوير ٠‏ رغم انتلاف بجنس المستعمر الذى خضعوا له . أما المتابيل 
ذإن وضعهم كان فريداً » فهم كانوا مخضعون لشركة جنوب أفريقيا اير يطانية؛ 
أى لاستعار بريطانى غير مباشر . ولقد كان لتردى أوضاعهم السياسية 
والاقتصادية فى ظل حكم الشركة أثره فى عنف امتهجابة ز عماميم الغاز 0 
جيدسمون » فثاروا بالم.توطنين البيض وموظى الشركة عاد ان يش أن 
انتظار ه, لتردى الأوضاع بين البوير والبريطانيين هيطول . وإن كانت ثورتهم 
قد بدأت بعد الغارة بنحو ثلاثة أشبر » فإنها كانت من آثارها ومضاعفاتا , 
بل إن الإعداد لا والتربيب لتفجيرها بلءأ فى اجماع يمر رعة أوشر ف تلال 
الماتوبو أيام الغارة , وسرعان ما تلاثئى الإنقسام اللداد بين المتابيلى والماشونا.» 
فقد صبرت الثورة ضد الشركة شياب القبيلتين وسجمع بيهم العداء لإرجل 
الأبيض الاتلل , 


وإذا كان مؤرخو جنوب أفريقيا يعتير ون تأسين حزث الموتمر الوطى 
الأفريبى ى عام 1417 البدابة الحقيقية الحركة الوطنية ق' الجنوّب الأفريق » 
فإن ما أثبتته هذه الورقة من أن الرغبة قى الثورة بالبيض بعنصرمهم_جممت 
ثلاثاً من القبائل الأفريقية » فى وقت واحد ء رغم بعد الشقةٌ بن إحداها 
والأخرين ؛ ورغم ضعف الاتصالات فيا بيذبا » ورغم بجهود إسفين 
الاستيطان الأبيض للفصل بينها » لدليل على أن وحدة الفكر والشعور الؤطى 
الأفريق ء والإلتقاء الثورى الأفريى. » قد سيتنا عام 191١‏ فى إرهاصات 
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مصادر الدر اسة 
أولا : وثائق غير منشورة : 


اعتماءت الادراسة على مجموعة كبيرة من وثائق وزارة المستعمرات 


وهى تتضمن المراسلات الخاصة بالغارة بين وزير المستعمرات والمندوب 

الساى البريطانى - ومراسلات هذا الأخير مع ممثل بر يطانيا وقناصلها للدى 

الترنسفال وأورانج وسوازيلانا. وشركة «جنوب أفريقيا الريطانية فى روديسيا 

ومع بتشوانا لاند » فضلا عن مقطتفات من صمف الج ب الأفر بق فى 

مستعمرة الرأس فى المرتسفال . 

ا سمو فوط 01 11330 ,157 .2310 318 ععناوه[عم8 ,كك ,319 .0.0-. 1 
6 ,29 13211823 رأمند1آظ! ,رتمديو؟ و مغ 


20,186 لتقنامةل روعطالة ووردء علا تمع غ130 , 2 

عط ؟0 عأاعمةة الامستا م6 20018 ,7710.313 10 6ئاوه0 1501ل و 
271 .زولا ر,عاطناوع8 موعتكئقة طانامة 

بتاع هه 8101 ,ا معلاوعع عنها5 ومنتاعط 8010 تتةرووره1 ,362 .4-130 
.1896 و13 لق ةنتوك ,وأمتتاوع2 ,.11.0 0غ 


“01 موعن .11.0 .نغ رقلةفاءر2 ,4 :11.11 تدمع تتوموهاه؟ ,16 .5.110 
1 .5 ,30 .غ126 


م أهنةا له 1م قاعلا00 ١‏ ,تاعقطتنت6 111 11 170116 517 ,101 .6,170 
دل3121181ك ,1]2181 ,ع8 اماه ممه ,2 .210 ,لمأمعلقدمه .11.0 
6 ,10 


).8 مغ ,لمخه[8 6و ./ا0© ,:11/,723.8 عزق ,101 .80 ص[ 11 عمناوماعم-. 1 
.18596 ,7 لإلاقتاطوك بتطوععوعاء] 


01 7مطنره0017 .17.28.11 مزق 60 وتو وام ك3 ,101 .80 1218 معدوماعمشل,ق8 
6 ,5 لااقناصول ,3 210١‏ والتملك8 ,200 مغ اأوتدلط 
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.© .13 15 ,وسلاءقء14 ,تعدمأوقلصططمء أمعلاومع1 10113 بسموروعاء1/-. و 
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1.0 مط روأعتااعء28 ,العل1قعع2 526 عتااعط 1033 ترونو عره 1 ,86 .10.10 
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0 قصالطء 184 .تمابوولط ,ل ,آ .101 دده ,135 .20 دأ 1 ععبدوم1أعم5-. 12 
21 
0 ,107/1 0326 ,0138 تقتصططه© ‏ م06 21جعهه 0‏ 12021 تتو وهات 13.1 


6 ,6 18211123 ,0113غاع2 .11.0 
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6 ,1 18ة11ضول ,1 .ول 
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و9 لإكمتقوك بأمنو!8 01 تموعء707) 10 .11:0 ,101 .810 م1 16 عقيدوهأمعمط-س .18 
١١‏ ,1596 
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1 
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.2 .810 ,1896 ,6 13211318 


“11 ,21.00 0غ ر625000قته 8 ,اناكه م0 طوناة8 ج10 تموعوء1ه1/, 22 
,6 331111217 


.6 22 190313 ,ه1019 عجةن) عط حتده:؟ 823016 . 23 
-760 .1.0 10 ,0م18ي2ة58 ,اناقص موك طو غ81 ,206 .7850 قز عريروه اعمط -.24 
6 ,4 11811 


156 


8 لاقنقطعء1 ,108302 عوهن) ,م هاعءطتشقطت .302 مغ .2-0 ,176 .25-10 
,1596 

ا12127وك وععناط5عتقطن1 1 اعم 3م865 2 ,5122 مط“ 01م 18130 -, 26 
.. .1896 117 

طواغاء8 عطظ' 10 ,3هلعم د11 55221 أمعوة وسدلاعة ,عنمط د82 .21,78 
,18 12131123 رأأهطتتلمث2 ملتاومم© 

...2 10 لسقلتهة 5 ,لنمهده0) طولااع8 ,141 .710 م1 عتتاوماعم8 ,28,2611 
6 ,18 .مم1 

6118 .11.00 10 ,ه502 17عتمععط .الاقررد0 طاكتائر8 حتزمئ متومو 239,11 
6 ,6 7211121 

مخوعقطة وسلاعخ .عنرمططاهه .ك1 مغ ,لها ههرم “0023101 طى 30.1321 
1806 ,22 ناموك 

0/1 20026 للق ]اع تقطن .علا 10 سمعصاط 180 .11 راز ,176 830١‏ ,31.4611 
6 ,8 .ه11 

عطا ما ملاعناط15أة5 ,15178101 2بتقلى حطوءظ ,208 .2880 ,5 منتاوماعم8-,. 32 
-8اع84 : غععزطلا5 ,1896 ,13 لاتقناقطع1 ,م10 عجرو ,.0© عوعأفقطكة 
8١‏ جمع2 ولاتذكقتط عط نش لعموعااة ماعط 

.3 .80 ,1896 ,3 ألدمة معنداءء طسقطن .384 م1 21.6١‏ :258 .33.10 

.6 ,6 [أعهة .سعمساطمظ .11 51لا 0غ لاندأوءط سمط .30 ,261 34,10١‏ 
.3 .ك8 

ل1821121 ,1896 1ه ,2 .710 رعءع11ه51 2.0.5 ,115 .هآلا صا و3 16نازه1عم8-.35 
6 ,9 


وكآع أ قوكطتء و81 امعلأوءةط 51316 عمتاعط 12053 بمدموعاء1' ,46 .36,170 
6 ,1 13211112713 1099711 م032 .28.0 10 


2 وك رتابزته10' عصرة0 .11.0 مغ ,01:18غت2 ر.ه :]11:1 تمع ,77 ١مللس,‏ 37 
18396 


0 380 5نطه 051 ,128115985 ,10 .2510 12 عناباوم[عم8-, 38 
ثانياً : مراجع باللغة الإنجليزية : 


.6 :20013ه.1 رق285006 1أأعع0) مطول ,1-11 


مصة عأدرمع2 جعه8 عط أه نولتاد ل راوع أقمآ عط : دلأعناة ,ووم 2.1 
7 ,01:001.آ 1310[ رقما الم عط1' 


رت اأطتهظ 81151 مط 1ه نوممأ815 وقل «طدممن) ع1 : لخ ملظ ,تعطلو1؟-. 3 
1ش طاتاه5ة ,8 .1م 


14 


الغخططات الاستعماربة الإيطالية 
فى شرق افريقيا فى الفسئرة 
م بن اورالا 


إعدداذ : د د ممى الددين محمد مصيلحى 
كلية الربية - الفيسوم 


جامعة القاهرة 


تعتر الموضوءات المتصلة بالإستتمار الإيطالى ْ أفريقيا من الموضوعات 
التى يصعب تناولها من جانب البااحثين » لأن معظم الوثائق المتصلة ما لا تزال 
قيد الحظر الرسمى فى روما . بعد أنا:تقلت وثائق وزارة المممتعمرات الإيطااية 
إلى وزارة اتامارجية الإيطالية بعد الخرب العالمية الثانية وأصبح من المحظاور 
تاءاوها إلا بعد انقضراء خدمين عاماً على توار مها . ورغم هذا الحظار على 
الوثائق الايطاليه فان الحكومة الايطاليه قد اتاحت لمن يصطابح تسميهم 
بالموّرخين الرسميين فرصة الاطلاع على بعض الوثائق وكان ما خرج من 
دراسات لهؤلاء المور خين مخدم اللنط الاستعارى الإيطالى » ولم يستطع 
اأسابقة . وبالتالى فإن الكتابات عن الاستعار الإيطالى ما تزال بكراً » ومايزال 
الياحئون يدورون فى دائرة مغلقة لعدم التوثيق العلمى ااكانى . ومختلف الأمر 
بالنسبة لأثيوبيا لأن أرشيفها الوطنى يحوى الكثشر من ااوثائق باللغة الأمهرية » 
والرجوع إلا متاح إلباحثين الذين تعتقد الدوائر الأثيوبية أمهم مخدمون و-جهة 
نظرها(ر١)‏ . 


لمصعدهك1 ,وام متطاظ 2ه دسونلقتده01© مقتلها1 ,مملسمددوماى ,اتلك (1) 
.2 ,2 .110 ,1982 ,(.18.خل.[) لإ15101] لاوع كم 1ه 


رذن 


وموضوعنا هذا لا يتعلق بتقيم التعجرية الاستعارية الإيطالية وهو أمر 
يتعان إر اوه إلى حين أن تفئئح 0 الوثائق الإيطالية وو واما لام الباحثين 3 
ولكنه تعلق بالخططات الاير متخيارية الإيطااية ف شرق أفريقيا 9 ف ذبرة الممرب 
العالمية الأولى ولسن الحظ أن الوثائق الى تتعلق .به الخنططات قد نشرت 
ف أريع مجلات سرية » سمح بالاطادع علا . وتغطى هأءه امحلاءات الأربعة 
سنوات الحرب من عام 1916 إلى عام 1919 » وهى عبارة عن مراسللات 
لوزارة الم.تعمرات مع وزارة الدارجية الإيطالية ومفوضياا فى الدارج 
حول أساليب دفع المخططات الام .تعيار به إلى ا التنغيك »“ن ادل ااضغط 
الدباوماسى على التلفاء »؛ واعئيرت إيطاليا أن تنفيأءها لهذه الخخططات يعتدر 
بالنسبة هه عثابة تعويضص عن 8 راكنا 2 لير ب العالمية الأولى وعن اغم 
الى وقع عله خولال فرة تسم أفر ييا حيث نروك عستعمرات عدبمة 
القيمة هى الناحية الاقتصادية لا تقارن يه حصلت عليه انجليرا و فرنسا 1 
بلجيكا . 

ويوجد نوع ثان من الوثائق وهو وثائق عصبة الثم » وتدور حول 
أساليب إيطاليا للتوسع ى أثيوبيا بعدأنرأت إيطاليا أنها خرجت من الحرب 
العالمية الأولى يتات المائدة الاستعارية » وأن قلة وزلما العسكرى والسيامى 
فى أوروبا قد أفقدها فرصة العم الكبير هن أحداث اهرب العالمية الأولى » 
فم تشارك فى الانتداب » د نحصل على طريق اتصال بن مستعمرتمها ف 
سنا والصومال» 5-7 أن مسستعمر تا قد أصبحتا عثاءة ثقل كبير حول 
قدمها فكلفتا الأعياء الاقتصادية الكبرى دون أن تحققا عائادات ذا مغزى » 
وكادت أن تتنازل عنهما زولا عقاءة اأجعالى الإبطالية :. 17 نركزت بحاء امورب 
العالمية الثانية الأهداف التوسعية الإيطالية على أثيوبيا من أجل الاستفادة 
عواردها اللدام وشعصويما 2 ولإبجاد عمق داخلى 0 وربط المستع.رات 
الثلات ايكيا والصوهال وأثيوبيا . 

وقد ظهرت دراسات قليلة عن برامج التومع الإيطالى فى شرق أفريقية 
غر أن هذه الدراسات كان بعضها صحفياً أريد به الدعاية وكان ما ورد فما 
لا يستند إلى وثائق » وإنما يعتمد على ما تسرب عمداً من وزارة المستعمرات 
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الإيطالية عن هذه البرامج من أجل خلق رأى عام إيطالى يؤيدها وبعض 
الدراسات كتبت بأيدى كتاب رسميين . أتبح للم الاطلاع على الوثائق ولكن 
كتارانهم سواءت ناوا مى التحليل والنقد(١)‏ ء وق الستينات ظهرت دراسة 
سوادة اورخ بريطالى هو روورت هس (8255 و20 ) ؛ ومع هذا فإن 
إليه هذه الاءراسة . 


محاولات التوسع الإيطالى فى شرق أفريقيا قبل الحرب العالمية الأولى : 
انمهت إيطاليا إلى مجال الاستعار قبلى أن تتحقق وحدتها كاملة فى عام 
١‏ وكان لإيطاليا نشاط اقتصادى ملحوظ فى كل من توفس ومصر » 
وقويت هذه النزعة بعد محقيق الو.حدة السياسية » غير أن فرنسا سبقتها فى 
تونس واللنتزائر » وسيقتها اتجلئرا فى مصر » واتجبهيت أنظار إيطاليا إلى عصب 
بعد افتتاح قناة السريس » واستأجر القس الإيطالى ( ساينو ) ممونمدة 
من شيخ قبيلة رهيطه باسم شركة روياتينو الإيطالية للملاحة منطقة فى خليج 
عصب ورفع عل إيطاليا علبها(١)‏ . وفى عام 18417 اشئرت الحكومة الإيطالية 
من الشركة المذكورة ميداء عصب وأصبح لإيطاليا ركيزة تتوسع فدها فى الساحل 
الأفريق وأيدت بريط'نيانشاط إيط'بي' الإستيرى لاجد من هذا النشاط وسيلة 
تقاوم ها الأطاع الفرنسية ولتعجد فى إيطاديا حليفاً يويدها فى المسألة المصرية » 


(0 دفر 85م وارد معيه صن 74 رقم ١ه‏ افادة من حكمدار السردان 1١6‏ مادى 
الأول لم7 1ه . 
من أهم هله الدراسات : 
غتدء مده ذللفق ممقتلة1 ولهنمده010 جمسعاطمء2 ,رمموووه7 ,1-34 
1937 ,17 ملقدو تاق سعته1 أعنائ1اه2 01جطة عل 8171568 مز بعموط 
1937.0 ,2:18 رت طأت 1ل 280000 أذ ,ه4ةا8ة 2.136 
,10186 ,ع1قادعة0 دعتلكفنآ مه ممدتله1 دو ناه ,.© ,2520 وم00-.3 
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7154 معطا سا وده اتطجتتة 1ونهه01© ,ععذئلط نق '13[3آ رقوع1] أرمط10-.4 
,1 .210 ,01.4 ,.11.خ .ل ,عا 
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( م ٠١‏ - مجلة الدراسات الافريقية) 


وللتعاون معها ضد نشاط الخركة المهدية فى الس.ودان . وأخلت ير يطانيا معاهدتها 
ممع معبر الى وقعما فى سبتمير لاله وأبى اعير فت فها بسيادة م على 
كل سواحل الصومال حتى رأس حافون(١)‏ . وتبعت الهيطرة الإيطابة على 
عصب سيطرتا على مصوع .قى عام 1888 ثم إعلان حليتها على الصومال 
الإيطالى ى عام 4 )١(‏ » واستثئجار بجزء من ساحل البنادر من مملطان 
زنجبار » ولم تستفد إيطاليا بالى.تعسرنين « أريتريا » والصومال الإيطالى » 
لفقرهما وعدم ومجود رابطة اتصال بينهما ٠‏ وعدم توفر رأس المال لتنميتها . 
وقلة إقبال الإيطاليين على اليجرة إلمهما ٠‏ وحاولت إيطاليا التخلص 

الإلتزامات المالية نحيال المستم..رتين » فعملت على تأجر هما ُشركاث خاصة 
وم يفلح هذا الأسلوب لضعف إمكانات المستعمرتين واضطرار الشركات 


للعدول عن مهمة الإدارة ١‏ 


وأدركت إيطاليا منذ البداية أن الجدوى الاقتصادية لمستعمرتها أريتريا 
والصومال الإيطالى لن تتحقق إلا بسيطرتها على الحبشة » ومن م اتجهت 
إلى التوسع فا منذ البداية فن خلال الحبشة بمكن التعحكم فى تجارة الداخل 
والسيطرة على تجارة السلاح وربط المستعمرتين بطريق اتصال داخلى ونخخلق 
امراطورية استعيرية مترابطة الأجزاء » والتوسع فى ومط السسودان » وربط 
مستعمرات إيطاليا ى شرق أفريقيا عستعمرالها فى شمال أفريقيا « ليبيا » » 
والشطارة ل البح فوفك والمدر الالعست):: 


)60 شوق عطا الله اليل كف أفريقيا واستعارها ص كه« .ل 
69 .249 .2 ,2 .701 الإأوع1 نقط وعتعكم 04 جردكق8 ع1" 3 1م1362 
(م) السيد و-ب حراز : الأاستمار الايطالى ى شرق أفريقيا . رسالة ماجسعير . 
منشورة ١458‏ جامعة القاهرة ص 4# 4 . و للا طلاع على عقود هذه الشركات أنظر ' : 
ألءقتستل8 02 مسوتلما1 مأمعسدامو2 231 غقكمووومط أن وهام 01 تامةستاعو1 
د ,10208 ,2111 .2810 ,نامأو أعمققم للمعءطم 
(4) للا طلاح على مزيد من تفاصيل أهداف التوسع فى أثيوبيا » راجع : 
و7015 4 مانم ممقتلة ,وعتئخ :'1اعل نمه أوتأمتك3ر عه 0 ماتطعجق 
.(1917-1919 
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ورمعت إيطاليا سسياستها جاه اسلبيشة على أساس مساعلتها منليلك ام أقلم 
شوا (3هم8) اللتبشى والمنافس للإميراطور يوسنا » و مدئه .السلاح للوقوف 
فى وجه الإمبراطور نفسه » ولى يناير عام /1841 سحلت المرعة الإيطالين 
عند دوجالى (نلدههط) حين حاولوا التقدم داخل الأراضى الحبشية » 
وتدخلت بريطائنيا فى الصلح بين الطرفين وفضل يوحنا علدم مواصلة القئال 
من أجل التفرغ انليك ولثوبرة الدراويش » وسرعان ما توق يوحنا بسبب 
مجر احه فى معركة القلا.ات ضد الدراويش فى عام 21888 )١‏ . 


واممتفادت إيطاليا فلن هذه الغاروف ؤتثدت قوامبا داخل اللميشة واحتلت 
مناطق كير ن وأسمره وتييجرء وأصبحت تتحكر فى الطرق الجبلية المودية إلى 
الخنيشة(؟) . 


وتظاهر مئليك بالصداقة لإيطاليا ليحصل منها على المساعدات العسكريه 
اللازمة للسيطرة على اأبلاد ووقعت إيطاليا معه معاهدة إوتشيالل ( نللدئه0 ) 
ونص بندها السام عش رالذاطق بالإيطالية على أن منليك يقبل حية إيطالية على 
بلاده » بينا نص نفس البند الناطق بالأمهرية على أن نليك اليتق إن أراد أن 
يستعين بإنطاليا فى علاقاته الخارسجية وأبلغت إيطاليا الدول الأوروبية مبذه 
المعاهدة وأحاطتها علماً بأن ثيوبيا أصبحت محمية.إيطالية (8) » وأبلغت 
ف رنسا.مئلياك بنص التبليخ الإيطالى وأنكر منليك أنه وقع على بند كهذا وأنه 
لا تاج إلى جاية إيطالية على بلاده(4) » وأرسل خطابات إلى الدول الأوروبية 
الكرى ينى فها وضع بلاده نحت حاية إيطاليا:. 


(1) شوق امل . مرجم سايق . عرص 14م - 856 . , 
(؟) ثاهر رياص تاريخ أثيوبيا . صصص 1977 - 114 .. 
(م) للاطلاع على تفاصيل الجدل حول البند السابع عشر من معاهدة اوتشيرلى أنظر : 
7 ,3 .210 ,8 .701 ,.8.خ.ك ملللواعءن؟ 2ه بطوعع1 عط يسممموطس] دموة 
(2)4أممنطغظ هذ مدسوتده أقموص:8 نه حددتادترءم هآ رقتممهل/] ,.ن) ,1181010 


ب8200مآ ,قعلكةق مذ مسكتلةتمو1ه© ,(.805) سآ رقدة© تق زماء2 مقمواباط ص 
ش ,3 .8 ,1970 
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وقد دارت مناقشات كثيرة بين الباحثس دول شرعية اللهية الإيطالية 
وبحول مسألة ما إذاكان مئليك قد تعر ض للحداع متعمد من جانب الإيطاليين» 
أم أن الاختلاف بين النصين الأمهرى والإيطالى قد نجم عن خط فى الرجمة؛ 
وكان الرأى الغالب بين الباحفت أن امليية الإيطالية على أثيوريا غير مشروعة 
طالما أن الاءولة النحمية رفضت هذه الماية » ويرى جمهور المؤرخين أن 
مئليك وقع فريسة للخداع » وأنه أفهم أن المعاهدة تتضس فقط أنه مكنه 
أن يستفيد بمعونة [يطاليا فى علاقاته اللدارءجية إذا رأى ذلك » ويتى المورخون 
الإيطاليون الرسميون مسألة الخداع هذه )١(‏ » ويفسرون محلل منليك من 
المماهدة بأنه بعد أن حصل على المعونة العسكرية والقرض المالى وقدره أر بعة 
ملايين فرئلك من إيطاليا » رأى أن مخلص نفسه من ارتباطه بإيطاليا بعد أن 
حصل عل أهدافه منها » ومعنى هذا أن هولاث المورخين يمهمون متليك 
عمارسة اللتداع ضد الأو ربيين ولا شلك أن هذا الإنهام ضعيف لأنه لا يتتصور 
أن يفكر منليلك فى شمداع دولة أوروبية ويمخلق موقفاً عدائياً معها ى وقت 
كان محاول فيه تحقيق وحدة أثيوبيا واستقرارها داشبلياً . 


وقد أسرعت إيطاليا إلى بربطانيا لتأ يدها فى موقفها تجاه المبشة فعقدت 
معها اتفاقيعن الأولى فى 74 مارس 1841 والثانية فى ١9‏ أأرريل ١84١‏ 
وظفرت إطاليا فى هاتن الاتفاقيه ع با ائرة نفوذ إيطالية تمتد من ساحل 
أريئريا وتنتهى على ساحل الحبط الهنادى فى الصومال الإيطالى » وتشمل مجميع 
الحبشة » كا سمح لإيطاليا باحتلال كسلا مؤقتا على أن تظل حقوق مصر 
محفوظة فما(؟) » وكان هدف بريطائيا من هذا الاتفاق هو أن تقف إيطاليا 


)0( للاطلاع على آراء المؤرخين حول مسألة خداع متليك أنظر : 


215102 رقهنن81ا1 مل أء عتستوة وط هنآ رقعووه1 06 غ266همهغ039© .8 ( 2 


ابن[ 7 رع عط رمو عووء2 مط 21 قطه11و6تا0 مقع اهكلم ,زوة8 4آ .© ( 5 
العا 9ر4 ١‏ 


((,1131 ه علجقوع1 ,85 ,أ]3 ,ونوعةع1 وعدن هود ه1م 1 65 سعسبب؟ه10 
0 ,25 ماع17 
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أمام أية محاولة فرنسية للتوسع غربأً من الصومال الفرئسى(١)‏ » وسبيت 
اللأسلحة المزايدة الوار ده ةإلى أليوبيا عن تأريق جييوق قلقاً متزايدا ؛ إيطاليا . 


واندلع, لم القثال بن الجانيين ق درسمير 6 عند امبالاجى وطسط) 
(أعهلام وهزم الإيطاليون هزمة مذكرة ؛ ولم تفلح المماوضات بين الطرفين 
وى أول عارس 1845 وقعت بإيطاليا هزعة عدوه الذكراء » وقتل من 
الإيطاليين نحو ستة آلاف » ومثل الأثيوبيون بالحرسحى والقتلى الإيطاليين ودفع 
الإيطاليون غرامة حربية قلدرها «لليون ريال إيطالى » وانسحروا داخل أريتريا(؟) 
ويرى المورنخون أن هذا النصر قد أعطى لأثيوبيا أربعين عاء] من الأستقلال 
وأدى إلى تل إيطاليا عن معاهدة أو تشيالى والتسلم بامء قلال وسيادة أثيوبيا » 
غير أن مجراح الكرامة الإيطالية ظلت ت..لى وظلت الرغبة فى الثأر والتوسع 
تمثل الهدف الأكر فى نظر إبطاليا”) . 


وسار مثلياك على سياسة ضرب أطاع دول أوروبية بأخترى فى بلاده 
وحين مرض منليك أثيرت مسسألة مستقيل الافوذ الأورونى ف اثروبياء وعقدت 
الدول الأوروبية الثلاث إيطاليا وفرنسا وانجلّرا معاهدة فى عام 1405 توقماً 
اوذاته وأكدت هذه المعاهدة لأول مرة على مصالح انجلترا فى أثيوبيا » 
وحفظت لفرنسا مصالحها فى منطقة خط حديد جيبوق - أديس أبابا ‏ 


وزاهر رياض مرجع سابق ص ١١7‏ والسيد رجب حرال © أفريقية الشرقية 
والاستمار الأرروبى ص 4١"‏ . 

(1) يعتقد أن بريطانيا قد وقعت عل اتفاقيتى عام 1841١‏ مع أيطاليا لا ن- سولسيوررى 
رئيس وزراء بريطائياٌان يريد الاحكام على حوض الثيل ومصر وكان يخثى من توسع منليك 
تجاه السودان واذا أيدت الاتفاقيتان ادعاءات ايطاليا ى أثيوبيا مقابل الحفاظ عل مصالح 
لمر يطانيا فيها . 

)١(‏ رأفت الشيخ غنيبى : الاستعار الرومى ف القرن الافريقى فى أو اخر القرن التاسم 
عشر . حث مقدم الى ألدوة القرن الافريقى ٠١ ٠.‏ يثاير علمقاص ١١ا.‏ 

)62 مكاعم[ سدعءلكة وترولمل مه كدمتععقع8 عصدة ,سزورد84 ,8 لئاق 
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وئركت شمال وجنوب وشرق أثيوريا تمنجال للتوسع الإيطالى واتفقت الدول 
العلاث على أن احتفاظ إيطاليا بأريئريا والصومال الإيطالى يتطلب مد النفوذ 
الايطالى إلى هذه المناطق من إثيوبيا »وأكدت المعاهاءة حق إيطاليا فى المحصول 
على منطقة لتصل بين مستعمرتها » على أن تبد أهذءه المنطقة غرب أديس 
أنابا . وأعطت المعاهاءة لإيطاليا حق الندخل املح فى حالة التغير السيامى 
أو الإقليمى الذى قد يؤثر على وءحدة اللدول انخاورة )١(‏ . وكانت هذه 
المعاهاءة نص رأكبيرا لإيطاليا لأنباكانت عثابة اميغاق الأعظم الدى توج أحلام 
إيطاليا ق إثيوبيا وذلك بعد عشر سنوات ذقط من هزعما عدوه (؟) . 
وأمكن عموجب هذه المعاهدة إعاد التفوذ الألانى عن إثيوبيا . 


ورغم اعّراف فرنسا وانجلترا .أهمية تفوق التفوذ الإيطالى فى إثيوبيا - 
فإن إيطاليا ظلت عاجزة عن دعم دعاواها فى إثيوبيا ورأت إيطاليا أن تستفيد 
من تعقد الأحداث فى القارة الأوربية عشية اندلاع اللترب العالمية الأولى 
خخاصة أنها بيدأت تميل إلى الانضام إلى مجانب المتلفاء وتعقدت مبااحثات بين 
السفير البريطانى ى روما جيمس رال رود ( 3.2.2044 ) وجياكؤمواجتزا. 
مدير عام الشئون ااسراسية بوزارة المستعمرا تق“ يوليو 19114 أوضح فها 
اأسفير البريطانى تأييد بلاده لادعاذات إيطاليا قُْ اتير بيا(” . 


وى 8؟ أغسطس 1515 دلت إيطاليا المرب رسمياً إل ج نواتب الحلفاء 
ودس ا 0 السرية بيها وبن فرنه.ا وانجلئرا ى ١؟‏ بريل 
6 وقا تضمن البند الثالث عشر من هذه المعاهاءة وعدا من الدولتين 
بتوسيع -حدود المستعدرات الإيطالية فى ليبها وأريئري' والصومال الإيطالى إذآ 


)6 0 - 436 .28 ,2 مأولآ رك .ص0 ,ا رزملوارمقة 
(؟) لأمعسل'عا أموطتعئة عط" 1ه 51150 /[2ةستستاءعم له ,رؤناء 842 .11.0 

0 .2 ,1964 .1ك ,زعلا 512 328 «رمقط8 1ه أقتتتتده1 ,1906 ,13 عأ طتدعمء<1 01 
(*) -118ع0) ج آن وعتتتصتالا. 1هنامه مم0 22,7977 .1 ,3 |17 205 ..1.ط.لا.ط 
.714 ,لالد ,20 رعددهظ ,110040 أعسمعظ8ا ب 2 دتضعع لم تامع ج06 تتتلاتتان 


16+ 


نم للحلفاء النصر. على المانيا وضموا إلى حوزتهم المستعمرات الأمانية(١)‏ . 
غر أن الإيطاليين حين عرضوا على الدلذاء مطالمهم فإنهم تركو ها غير محددة 
وغامضة » ولم يكترث الحلفاء بشكل هذه المطالب وإنما كان ما همهم هو 
هم إيطاليا إلى مجانمم . 


برامج المطالب الإيطالية فى سنوات اهرب العالمية الأولى : 

وسارت ادرب لمصلحة الحلفاء واءتيرت إيطاليا أن النصر الذى -حققه 
المحلفماء يرعجع: الدرجة الأولى إلى دورها فى إغراق الأمطول الغدءاوى ى 
بحر الأدرياتيك وأن هذا النص ركان سداً فى سقوط امير اطورية القّسا اللحر(؟) 
وعلاو ة على هأءا شعرت إيطاليا إنها رغم عدم إسهاميا بجهد كبير ف امورب 
فى افريقيا » فإمما تعرضت كائر بشرية كبيرة فى موقعه كابورتو ها ان 
بلغ عدد أسراها بيد الور مخو ٠٠‏ ” ألف إيطالى (") وكانت هذه الأسباب 
كافية فى نظر وزارة المسعمرات الإيطالية لككى تام بمطالب كبيرة استعارية 
فى أفريقية كتعويض لها عن اشتراكها فى اهرب إلى جانب الخلفاء . 


' وقد أعدت وزارة المسعمرات الإيطالية فى عام /19311 برناجين لهذه 
المطالب أطلق على البر نامج الأو ل اسم ( .رنامج الحا. الأقصى ) » وأطلق 
على البر نامج الثالى اسم برنامج الحد الآدنى » ودارت مراسلات كثر ة بن 
وزارة الم.تغمرات الإيطالية ووزارة الخارجية الإيطالية طيلة سنوات ادرب 
بشأن هذه المراميج ».من أجل أن تمارس وزارة الدارسجية الضغط على اللدلفاء 
من أجل الامتهجايا: المطالب الإيطالي” وكانت وزارة اللمارجية لا تيدئ اهياما 
ميلة لبر امج لانشغاها ى هذه الفّرة بالأوضاع .ى أسيا الصغرى وعشكلة 
الأدرياتيلك وبوضع إيطاليا العسكرى الضعيف ف القارة الأوروبية غير أن 


مل 17 وطمتاا8 11 عط 01 قصمنه0 عط رعرعة8 مورمع0 

1-0200 ,. 2.11 

() فيشر .ه تاريخ أوروبا فى العصر الحديث 4/ام| - ١9650‏ ( مترجم ) صرص 
لآادهةه - ووده, 
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وزارة اللدار.جية اضطارت ت إلى الا ستجابة لضغط وزارة المسنعمرات وتقدمت 
عهلة الرامج فى اجماعات الخلغاء فى باريس . 


والواقع أن برئاعجى التوسعات الإيطالية لا لفان بالءءية لشرق أفريقيا 
وإنما يتركز الحلاف بينهما حول مدى النوسع فى شمال أفريقيا فى منطقة الظهدر 
الليى جنوي لأن إيطاليا طالبت يتحو ٠٠٠ره؟ه,؟‏ كيلو متراً مربعاً وكانت 
ترى أن هذا الظهر الأدى اقتسمته انجلترا وفرنسا مقتضى اتفاقيتى عام 1844 
و ١844‏ اينهم من المفروض أن يكون تابعاً لها عوجب سيطرتها على ليبيأ 
وعق هذا فإن إيطاليا طالبت ,طرق القوافلءن غدامس إلى غات وتمو 
(مصصتكن والخوض الثهالى لتشاد با فى ذالك برئو وكان وواداى(١).‏ 


قد تضممن بر نامج الحد الأقصى بالنس ة لشرق أفريقيا عدداً من المطالب 
أهمي | : 


١‏ - أن إيطاليا ترى من حقها أن تحصل على عدد من الموالى الهامة فى 
شرق أفريقيا من الإنجليز مثل قسمايو وزيلع من أجل خدمة مصالح الصومال 
الإيطالى الجنولى وتحويل تجارة وادى الحوبا إلا بالإضافة إلى تجارة أثيوبيا 
الجنوبية » كما تطالب إيطاليا محصوها على كل منطقة الجويالاند . 


؟ ‏ تقترح إيطاليا حال تسلم بر يطانيا بالمطالب السابقة أن ممنح الإيطاليون 
للإنجليز المنشآات وحقوق العبور الإيطالية الى كانت لإيطاليا من عام »1١8١‏ 
ومعنى آخر يقترح البرنامج التوسعى أن يتحول صاحب العلاقة الأصلية إلى 
مجرد تابع » وأن يصبح المالاك مستأجرا . 


ير البرنامج أن تتنازل فرنسا لإيطاليا عن «جيبوق » وأن تكتى 
فرئسا باوبوك إذا لزم الأمر » وأن تتنازل انجلئرا لإيطاليا عن محمية الصومال 
الإنجلزى . 


طغرهملم 00 م1 0575 11230 ,218 , 11-1 ,.11.4.1.ث (1) 
.3 .20 معانه1 40 ,رلملمءدجرة ,قعاكة 
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5س يطالب المر نامج مهيمنة إيطاليا على خط محاء يل أديس أبابا ب عيبو 
من أجل السيطرة على التعجارة مع الل'خخل أو التحكم فى جارة السلاح إلى 
اثيوبيا . 


و ديرى ابر تاميج أن تحصل إيطاليا على مر موصل ببن أريتريا والصومال 
الإيطالى مقابل الاعتراف من «جانب إيطاليا لير يطانيا حقو ق فى منطئّة يرة 
تانا وضمان سلامة مصبات اليل و تأمين الحقوق النجارية ومحقوق امرض 
والحصول على الماء للقرائل الى تنم باسلياية المر يطانية , 


5 - يطالب البرنامج بهم كسلا وماءيرية التاكا إلى النفوذ الإيطالى 
والإعتراف يادعاءات إيطاليا قَْ الخيشة وبإبعاد المصالح العريطانية والفر نسمية 
هن جيبو حيث تصبح أثيوبيا كلبة فى قبضة إيطاليا(؟) . 


وق الوقت نفسه فإن النتائج لم تستبعد إمكانية بقاء فرسا في أويوك » 
ويبدو أن هاءف الير نامج من طرد الفرسرين من مروت كان من أجل القهيد 
لتحقيق السرطرة الاقتصادية والس.ياسية على أثيوبيا من نخلال الامترلاء على خط 
حديد «جرروق أديس أبابا . 


ويلاحظ حول هذا المرنامج ما ب : 


أولا : أن البرنامج حرص على أن يوم لإيطاليا معظم اموا الجيدة فى 
منطقة القرن الأفريق للاستفادة منها تجارياً وعسكريا والتحكر من خلاها فى 
الولوج إلى الداخل . ْ 


و0 لمق 2تاتتقمع 10 ,353ذ1131 تعتلفم4 ,متهم1ه» علأء مععأوته1481 (1) 
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ثانياً : أن المر نامج ,يعود بإيطاليا بالنسبة لتصورانما بشأن أثيوبيا إلى ما 
خازات عتيقة اقل موقعد عدوه لغاء )دهم لاعن طريق الشمل الد لؤمات 
بريطانيا حيث نصت بروتوكولاات عاتى 1894١‏ و1844 على وضع 
اثيوبيا كلية داشعل دائرة النفوذ الإيطالى . 


ثالثاً : وضع البرنامج غالبية الصوماليين فى المناطق الصومالية الثلاث 
الإنجلمزية والفردسية والإيطالية تحت العل الإيطالى عا فى ذلك منطقة الو .الاند 
الى تخضع مجرءع منها وهى منطقة اتقاءى 01) لكينيا اليا 0 


- 


راءاً: حرص الرنامج على إخخر راج فر نسا قدر الإمكان من منطقة القرن 
الأفريق حين طالب بتخلمبا عن ٠وطى‏ 'قدمها الرئيسى فها وهى “جيبو » 
والغريب أنه لم يقترح تعورضا لفرنا م ابل ذلات فى أى ٠نطقة‏ أخرى من 
أفريقيا ويلاحظ أن هذا الير نامج لم يستبعد إمكانية وجود فرنسا فى أوبوك » 
مما يدل على أن الاههام الإيطالى نجيبوق كان مبعثه أن السيطرة عليها نمكن 
إيطاليا من السرطرة على أثيو. با من شعلال الامبتحوأذ على خط حديك جيبو فى 
أديس أبايا هذا فضا عن أن المرطة الإيطالية على هذا المط يضعف 
المنافسة الفر نسية لإيطاليا فى أثيوريا امسر اتيسياً ] واقتصادياً . 1 


خامساً : أن البرنامج عمل على تقليص الوجود الإنجلزى فى الصومال » 
ومع هذا فإنه سم لإنجلئرا عق إنشاء محمية لها فى بربرة لإدراك إيطاليا لأممية 
هذه المنطقة النسبة لانجلئرا ووضعها فى.عدن » ومع أن بجيبوق بالنسبة 
لفرنسا كانت لا تقل أهمية عن بربرة بالنسبة لانجلتر فإن البرنامج سل لانجلترا 
مق الوجود داخخل بربرة بِيها أنكر هذا اق على فرنسا لسبيين أن |أوجود 
الإنجلزى فى بربرة لا عثل ديد لأطاع إيطاليا فى اللتبشة » وأن الوقوف 
أمام انجائرا لطردها من بربرة من شأته أن يصان بالفشل لأنه لإ قبل لإيطاليا 
ععارضة الإنجليز » هذا علاوة على أن هذا يمكن أن يترتب عليه أن تفقذ 
إنطاليا تأبيد بريطانيا فى تحقيق بر نامجها لمارف ف موأمجهة فرنسا . 
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سادسا : حرص البرنامج على السرطرة على وسط السودان تمهيناً لربط 
هذه المنطيمة عنطمة ال ومع المتصور قى الور الليى 3 وخلق حرام إيطالى 
من شرق القارة ة إلى شهال السودان الغرلى المواءجه الظهير الليبى » على أن يكون 
لهذا الخزام منفذان نحريان هما : البحر المتوسط والببحر الأحمر » ومن شأن 
هذا المتزام أن يعمل على ربط البلد الأم وهى إيطاليا بمستعمراتما فى أفريقيا 
من خلال البحر المتوسط . 


أما باءلسبة لبرنامج الخد الأدنى فقد تضدن نمس المط'لب البى فى برنامج 
الخا. الأقصى باستتناء قيول التنازل فى.مسأنتين هما : 

١‏ أنه ممكن أن توافق إيط'ليا على شراء منطئة الصومال اللريط'نى من 
انجليرا إذا وافقت ت بريط'نيا حلى الإنسحاب كلية من الصومال »أو حكن منح 
بريطانيا الجزء الشهالى من الصومال الإيط لى الذى كان عثل محمية تعتر عيئاً 
عل حكومة روما ديزب جعلءها وفقرها . ْ ْ 


؟ ب أنه يمكن لإيطاليا أن تق تقبل بظهير ليى محدود ينهى مخط .حدود مع 
مصر وه عل قراف غلراعس .غات وواحة «جغرو ب(١)‏ . 


وكانت وزارة اللعارسجية الإيطالية تدك صدوبة نحقيق هذه المطالب » 
لاقتناعها بأن فرنسا لن توافق على تسلم جيبو أو على التنازل عن سكة حاءيد 
أديس أبابا جيبوق » مأكانت تدرك أن انجلثرا كانت تخشى امتداد النقوذ 
الإيطالى ق غرب أثيوبيا خشية على مصالها المائية فى يحيرة تانا وثهر عطيزة ) 
أما وزارة المستعمرات فكانت ترى إمكانية تقرق هذه المطالب » وكانت 
تخشى كلا تقدمت الحرب فى صالح الخلفاء أن تحصل انجلترا وفرنسا على 
مراعيهما الاتعاريةة دون أن تحصل إيطاليا على طلباتها التوسعية » والغريب 
أن وزارة المستعمرات لم تقنع بطلب التوسع فى القرن الأفريق » وإنما طالبت 
أن تحصل على سق الانتداب على أنجولا وأن تعوض اليزتغال عن هده 


169 مااع[ 10 ,207 ,1 ,11 .اش لاف 
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المستعمرة فى مكان آخر » وكانت وزارة المستعمرات تعتقد أن مسألة حقها 
فى الانتداب مدشقلة عن حقها فى التوسع الاستعمارى فى شرق أفريقيا(١)‏ . 


والملاحظ أن المموضية الإيطالية فى أديس أبابا لى تكن على عل بامخططات 
الاستعيرية الإبطالية وكان نششاطها محدودا على عكس الم وضية البريطانية الى 
كانت تتايح الموقف فق المنطقة وشارك المفوض البريطانلى فى أديس أيابا 
ويلفرد ثعجر (دمونهط7 ./7) فى وضح تصورلمستقبل شرق أفريقيا بعد الحرب » 
ورغم أن هذا التصور كان تصوراً خاصاً لا مثل وجهة اانظر الير يطانية فإنه 
جاء نتيجة در اسة لاتجاهات السياسة العريطانية فى المنطقة والغريب أن هذا 
السياسى قاء أباء فرص -ية إيطالية على أثيوبيا على عكس تجاه وزارة 
اللمتعمرات الير يطانية : وعارض سيامة الإدارة المشتركة فى أثيوبيا لفشل 
تجربة الإدارة الثنائية فى مر » وكان تأبياءه الحاية الإيطالية على أثيوبيا يعود 
إلى قناعته بأن إيطاليا أقل نخطراً على المصالح الير يطانية هن فرنسا فى أثيوبيا 
واتسق 'فكر ثابجر مح تفكير وزارة المستعمرات الإيطالية لأنه اقترح أن 
تتنازل .ريطانيا لإيطاليا عن الصومال اابريطانى وذلك لا لاقته .ريطابيا من 
متاعب بسيب المقاومة الإسلامية بقيادة الملا حما عبد الله حسن ااتى أنهكت 
الريطاتين ق الصومال وعلى هذا فإنه اشترط الإقاء أمريطانيا على بربره 
افرح استرداد هرر من الحبشة لأهميتها لريطانيا(؟) . وليس من المعروف 
كيفية نشوء هذا التشاءه النسبى .من تفكير ثانجر وتفكير وزارة المستعمرات 
الإبطالية وإن كان هن المرمجح أن و فهم ثاجر لبر الأحداث فى القرن 
الأفريق هو الذى دعاه إلى القول بده الآراء . 


وقد نشرت صعيفة إرافدا (دفهجويم) السوفيتية فى نوفر 1417 أنباء 
معاهاءة لندن السرية » واأى قضت بتقسم مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا » 


)0 عصساء2 0.0.20 , 549 ,8[0 7 61 - 538 ,11-3 ..آ.ظ.اة.4 

.7 ,15 2/133 ,مم8 ,ملمماع0 «هاوتطتم 

(؟) السيد عل فليفل : تصور بريطانى الخريطة السياسية للقرث الافريتى والسوءان 
والخحبشة بعد الحرب العالمية الاولى ويتعرض ببله صص .18١-1١١‏ 
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كنا أعلن الرئيس الأمريكى ويله.ون مبادئه الأربعة عشر فى يتاير 19314 » 
وفيت ؤزارة المضدرات أن روس اتاقوبريظانيا ركنا ول روج إيطانا 
دون مكاسب استعيارية على الإطلاق ٠‏ كما شعرت بالغطر من مجراء إعلان 
مبادئُ ويلسون لأن ذلك مكن أن يؤدى إلى اجراء استفتاء فى المستعمرات 
الأمانية التى قد لا تقرر الرغبة ى الدخول تحت الانتداب البر يطانى أو الفرنمى 
ومعنى هدا ألا يكون لإيطاليا شرعية ى طلب اتعويضات من بريطانيا أو 
فرنسا » وأدت هذه الظروف إلى زيادة ضغط وزارة المستعمرات على وزارة 
اللدارجية الإيطالية من أجل الضغط على النلفاء للاستجابة للمطالب التوسعية 
الإيطالية(١1)‏ . 


وى نفس الوقت نقل كولى فاده المفوض الإيطالى فى أديس أبابا 
اقتراحاً إلى وزارة المستعمرات الإيطالية » عرضه عليه ثانجر ممونه15 
المفوض اللريطانى فى أديس أبابا بعد الإطاحة بليج اياسو إمير اطور أثيوبيا 
فى عام 19115 وتولى الامبراطورية زاوديتو والرأس تافارى ( هيلاسلامى 
فيا بعد ( يقضى بأن تتفق انجلترا وإيطاليا معاً على تسوية مصالتها فى أثيوبيا 
والقضاء على النفوذ الفرنسى فا (؟) وتقسم أثيوبيا (*) فها بينهما ولم تقبل 
إيطاليا المشروع لأنبا كانت تريك يدا نطق فى انيونا . وزاد من قلق وزارة 
المسيتعمرات أن بريطانيا أعربت عن طريق اجر عن إمكانية م جيبوق لك 
الصومال الريطاى » وكانت الوزارة تعتير من الضرورى المتصول على هذا 


0 .1.0 160 .1546,2©.0 .2/0 عاطق ,8 ,87 ,11-2 ,.آعط.لشة 
0 ,10 طععم1قة ع5 10 

(0) ,.1:0 م1 .0 ,3245 .0آ2 عاط5ه ,148-54 2 -]1 .آ.ط.404 
.(1718 ,غ185 عهتاك رعهه10 ,أمرمه8) 

بلاه مجع مك8 جوع نمط1 1711564 سم مماع1 .125/8 .10خ .5.1.0.5 
.1 ردأ [متعهة6 0غ 1917 بطغ11 .غ00 روطوطة 44055 

[فوة بومتك 2ه دهم عط غه عواتاءوجومه كناكتضسعتكق4 رمدقدوطبخ1 اتوة 

.9 .]7 رتوصو5 79 2ق سنطء5 ,لإاأوره انمتا معنهن ,1985 ,10 - 5 .هوا رمش.ظ1.5.1 
زع( مغ .0.0 ,3066 .710 ه0001 ,140-147 ,11-2 .1ف للاءة 

,31 جوللة عددهظ ,(أءعءه5 [دتسماتامملك' 01 رممة ه00 


/سوه 1 


الميناء من أجل الاستفادة الاقتصادية بالمستعمرات الإيطالية ى شرق أفريقيا(١)‏ 
وكان معنى ورود هذه المقرحات البريطانية بشأن أثيوبيا وسجيبوتى انختلاف 
المصاللح البريط'نية مع المصالح الإبط لية » وأن بريطائيا ان توافق على المطالب 
الإي!'لية إلا إذا نشأت ظروف نحم علها التغاهم مع إيطاليا والاستمجابة 
لط لمها . 


عام م51١‏ دوث استشارة إيطاليا معللن بشو اي السرعة )غ2 04 وكان معبى 
التجاهل من موانب الخلهاء أن مط'لب إيطاليا ان تحفلى بحطف اللتلفاء وق 
أوائل ديسسر 1918 قدم وزير الخارجية الإيطالية سونينو ممنمه5ة إلى 
الامتعيارية وسارت الأمور على غير ما أرادت إيطاليا بعد أن تمت الموافقة 
على :ظام الانتاءاب الدى اقترحه ويلسون بالنسبة المستعمرات وكان هذا يعبى 
أن عصبة الأثم المزمع إنشاتها هى الى متتولى توزيع مناطق الانتداب » وأن 
إيطاليا ان تستطيع الضغط بيقاعلية على فرئسا وانجايرا لالحصر ل على ما ترياءه 
فى شرق أفر يقيا وبدأت تظهر الباءائل فى أذهان ستول وزارة المستعهرات ‏ 
فإِذ. كان دن الصحعحب أن نحصل إيطاليا على انتذاب على أنجولا 3 فيمكن ها أن 
تطالب بالانتداب على الكامير ون » ومن نحقها أن تشارك ى اقتسام المائدة 
الامستعيارية(؟) 8 5 


وى العامس عشر من مارو 1١919‏ امجتجمع رئيس الوزراء الإيطالى 
أورلانلءو مع الور د قلعن (>عصلنقة) وزير المستعمرات الريطاى ونحث معه 
المسألة الاستيرية وأدرك أورلاناءو أن بريطانيا لا تبادى اعثر اضاً من ناحية 
المبدأ حلى التنازل عن قسمايو ومجزء من الجوبلاند لإيطاايا ولكها لا تقبل 


6 رقأتهة ,(أعزعء8) ,.0.0 0+ .8.0 ,263 - 226 -11 ,.1آ.ة .هف 


11707 ,3 .210 
)02 2881 مقع55192 ,261 . 21 016ه0 ,6 - 25 ,11-3 ,.آ.ة.31.ذ 
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بالتنازل. عن كسلا لارتباط هذا الميناء بمصاللحها.فى السودان كما أدرك أن 
الإتجلبز مثر ددون بسأن السماح لإيطاليا بالسيطرة على غرب أُثيوبيا بسسبب 
روافد النيل فنها » وأبدى ملثر مواففقة مبدئية على تنازلات بريطانية محدودة 
فى الصومال الأتجليزى ؛ ولكنه أصر على ضرورة بقماء المهاية المريطانية على 
الصومال لأحمية رقع قم الصومال البريطانى لخليج بج عد نوالمواصلات للاءير اطورية 
البر يطانية ١‏ وأعرب ملثر عن 4 وكه العديقة فى إمكانية موافةة الفرنسين 


على الخروج من جيبوتى لصالح الإنجليز أو الإيطاليين )١(‏ . 


وفها بن السادس عش صس مايو والثلاثين من نفس الشهور عام ١1418‏ 
اجتمعت ق. باريس خنة تطبيق المادة الثالثة عشرة من معاهدة لندن 
لعام 1916 » وعقدت اللمجنة أريع جلسات » واتضح فى هذه اللحاسات 
إصرار فرنسا بشدة على رفض تسلم جيروتى لأية دولة أوروبية أخري 
واهيامها مخط حديد جيبوتى -- أديس أبابا » كما عارضت فكرة إطلاق 
يد إيطاليا فى أثيو بيا » وعارضت. انجلترا مطلب إيطاليا بالنسبة للانتداب 
على اجولا أو الكاميرون » لأن اللرتغال لن يمكن تعويضها عن انجولا 
ولأن لغرنسا إههامات بالكاميرون 5). 


ؤكان ما وافققيت فقت عليه لجنة المادة الثالثة:عشرة هو أن فونسا قبلت التنازل 
لإيطاليا عن غدامس وغات .ومو (مسصدط).ق -الظهير الليى كنا.قبلت 
بتعديلات طفيقة ى الحذود بين . ليبيا وتونس بعك إيطاليا. إمتيار ات 
ضكيلة للمدارس الإيطالية فى تونس () ٠‏ .ورفضت فرنسا كل المطالب 
الأخرى وأعلنت رنجلترا. أنها لن تستطيع التنازل عن المنطقة الساخلية.»من 


6 11 0 0 6 مس0 عا م .7 -355 11-3 41 1 4 
١‏ 199 و15 0-7 


(؟) قفةم 0 ,0 م1 .0 .18 .3 .هلظ معنه1 366-7 ,11-3 ز1.ة .16 .ذا ١‏ 
.1919 ,16 ترهكة 
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زيلع إلى بريره فى ساحل الصومال » أما المناكق الداخطية فيمكى لما أن 
تتنازل عن مجزء منها وأدركت إيطاليا أن قبول الظلهير الداخلى دون الساحل 
يعنى أضافة أعباء مال :امتزايدة على اللزانة الإيطالية مقابلالاحتفاظ بمناءاق 
عارعة اأفائءة إقتصادياً )١(‏ » وعلى هذءا خرءجت إيطاليا من مائدة ارب 
العالمية الأولى دوت أن تحصل على أى من مطالما فى شرق أفريقيا » وكان 
ما أخذءته فى شمال أفريقيا هو بقايا فتات هذه المائدة » ولم يكن لإيطاليا 
من وسائل الضغط على اللتلفاء واضطرت إلى التسلم بالأمر الواقع وأصبحت 
مشكلة المط'لب الامتعمارية الإرط لية هن بين أم المشكلات البى تركتها 
الحرب العامة الأولى دون حل » وقد أدى فشل إيط'ليا فى الاعماد على 
اللملفاء إلى محاولتها انتباج سياسة مغايرة لتحقيق أطماعها الاستعمارية بعد 
لغرب العامة الأولى والغريب أن إنجلارا وإن: لم تعارض فى التنازل عن 
قسمايو وءجزء من الجوبالاند لإيطاليا فائما ظلت حى عام 54؟1١‏ ترفض 
تقدم هذه التنازلات لإيط'ليا لآنه لم يكن هناك من المصالح الاستعمارية 
البريطانية ما بجعلها تقدم طواعية على هذه التنازلات لإيطاليا . 


محاولات إيطاليا لتحة ق أطماعها الاستعمار ة بعد الخرب العالمية الأولى : 


أدركت إيطاليا بعد ارب العالمية الأولى أنها خريجت صفر اليدين 
من ارب » وأن مصاءها قد أهدرت لصااح الدول الاستعمارية الكبرى » 
ودفبها حقّدها على الخحلفاء إلى غهاولة تحقرق مصاللحها والمحصرت أطماعها 
فى شرق أقريقيا ى محاولة ال#صول على مرياء من الموالىء الساءحلية لتتخدم 
الفله.ر الصومالى والتغلغل السلمى فى اثرو بيا للاستفادة بامكاناتما الاقتصادية 
وريط مستعمرتها أريئريا والصومال عن طريق معير بجرى عير اثيوبيا 
واتمسمت الغئرة ما .ءن سنوات ما ,عد الحرب العامة الأولى واندلاع الممرب 


)00 .125-66 .212 .011 .02 رأدعط180 رووع2 
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امور الآول : وتميز بمحاولات إيطاليا محقيق «طالها الاستعمارية من 
خلال التقارب لول بريطائيا 3 واستناداً على دعاومها فى التعويض عن 
اشر اكها فى اللرب العالمية الأولى » واستغرقت هذه المحاولات الفترة 
ما بين 1119 و 1985 »© وقد اننهيجت إيطاليا سياسة التقارب هذه رغم 
إدراكها لفشل مساعها الممائلة قبل الحرب العالمية الأولى لبا رجت 
منبكة من الحرب ول يكن أمامها غير هذا الحل . 


المحور الثاى : وتميز بمحاو لات إيطاليا للتعاون مع أثيوريا بعد أن خابت 
مساعدها نسبياً مح بريطانيا ولم تتمكن من تحقيق مطامعها فى اثيوبيا » وامتمرت 
ماو لات التعاون هذه ق الفيرة ما بين ككؤار 15 2 ورغم أنها توجت 
بمعاهدة صداقة بين اسخانبين فى عام 1978 » فان انعدام الثقة بان الجحانبين 


وسوعء الذوايا قل عرقل سياسة هذا الخور . 


انحور الثالث : وتمز هذا انحور باستقرار الحكو مة الإيطالية على مياسة 
الحل العسكرى بعد فشل سياسة التغلفل السلمى » وتعالى التيار الفائئى 
العسكرى فى إيطاليا وزيادة قوة إيطاليا الحربية وقد شهدت السنوات ما ببن 
عام. ولوق واضة) ماعنا فى طرق هقا البار المشكرى :واي 
هذا المحور باحتلال ثيويا فى ما يو 195 . 

وسارت إيطاليا ى طريق التقارب مع بريطانيا بعد انعباء الحرب العالمية 
الأولى اعّاداً على عطف بريطائيا التقليدى على أطاع إيطالها الاستعارية فى 
شرق أفريقيا واستخدام هذه الأطاع لضرب أهداف السياسة الفرنسية ى 
المنطقة » وتحركت إيطاليا من -جديد ى إطار معاهدة لندن السرية لعام 19168 
وتقدمت فق نوفير 9 إلى بريطانيا بمذكرة خلا صم أن تعمل الدولتان معاً 
كجمرة واءحدة مد أجل يول بريطانيا على امتياز بتتفيل مشروع مل حير 
تانا داخق منطقة النفوذ الإيطالى » وذللث إلى أن يم نحديد المنطقة الإقليمية 
التى تضم إلى .ريطانيا .النسبة لمصمالمها المائية ,الإضافة إلى حصوها على امتياز 
بإنشاء طريق للسيارات متد من شاطى 'البحيرة المذكورة حى السودان » 


له 
رم 7 مجلة الدراسات الافريقية ) 


واقترحت المذكرة الإيطالية أن تحصل إيطاليا على امتراز بإنشاء شيط حديدى 
يصل أريتريا بالصومال الإيطالى ويسير إلى الغرب من أديس أبابا وأن تعترف 
بويطانا صر ائحة حو إيطان ف "امسلول عت أتبو ا اقتضادا الصانطها 
ورفضمت بريطانيا هذا الاقتراح لأنها كانت ترفض السماح لأية دولة أجنبية 
بالسيطرة على منابع النيل من أجل راء السودان » والاستفادة بالمصادر المائية 
ف التوميع فى زراعة القطن فى السودان . 


وى سام 1974 توافرت ظروف بلقت بجواً مناسباً لتغاهم الإيطالى 
الإنجليزى » فاتجلترا كانت تواقه إلى اعتراف تركيا بالانتداب البريطانى على 
الموصل » ورأت أن الوسيلة إلى هذا هو إثارة المشكلات فى وبجهها من شلال 
دفع الإيطالين الضغط عسكرياً على الأتراك فى أورو.ا » واستعجاءت إيطاليا 
الطلب البريطانى » واضطرت تركيا إلى الاعتراف النفوذ الإنجلزى ى 
الموصل فى 15 دنسمير 1978 وأدى هذا إلى إعلان اللحكومة الريطانية أنها 
على استعداد للتفاهم مع إيطاليا حول مطالها الامتعيارية » ونوهت إلى ا 
تعتير معاهدة عام 1105 الثلاثية غير قائمة وأنه لا بد من استيدال هذه المعاهدة 
ععاهدة «جادءيدة . 


وأسغفرت سياسة التقارب مع بريطانيا عن عقد اتفاق بين الدولتين ى 
8 يونهو 1974 تنازلت انجلترا موجبه عن م" ألف كيلو مثر مريع من 
انو بالاند كتعو يض عن اشتراكها فى اسلدرب العالمية الأولى على أن تضم هذه 
النطقة إلى الصومال الإيطالى » كما تنازلت بريطانيا لإيطاليا عن قسمايو )١(‏ 
ومع أن الترضية كانت أقل من المطلوب بالنسبة لإيطاليا » فإن حصول إيطاليا 
على قسايو كان فرصة جيدة لها لأنه الميناء الومحيد الذى مكن السفن الشبحن 
والتفريغ فيه » وبالإضافة إلى هذا فإن إيطاليا كسبت شواطي بر سجوبا لمسافة 


. ١"ه. زاهر رياض : تاريخ أثيوبيا . القاهرة 55و١8 ص‎ )١( 
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ثلاثمائة ميل نحو الداخل » وساعد هذا على دعم نفوذها داشخل الصومال(١)‏ . 

ومن ناحية أخترى وجدت ريطانيا ضرورة تنفيذ إنشاء نز ان على حيرة 
تانا » ودارت مفاوضات بينها وبين الحكومة الأثيورية » ووجدت إيطاليا 
الفرصة مناسبة للتدخل وءادت من جديد إلى تبادل المذكرات مع الحكومة 
الريطانية بشأن مناطق النفوذ الإيطالية فى أثروبيا » وقبلت بريطانيا ماسبق 
أن رفضته فى عام 69 ء وتم الاتفاق فى عام 1418 بين الدولتين على نبادل 
المنافح والاءتيازات ق أثيور بيا » واعتيرت إيطاليا هذا الاتفاق الأخر متسماً 
ومتفقاً مع المعاهدة الثلائية الإيطالية الغر نسية الإنجلزية لعام 1905 ( ء 
وأبلغت الدولتان هدا الاتفاق إلى أثيوريا وفرنسا ول تحتج فرنسا عليه » وإنما 
تركت الاسحتجاج مخرج من أثيوبيا الى كانت قد انضمت إلى عصبة الأثم 
باعتيارها دولة أفريقية مستقلة فى عام 1977 ,تأييد من إيطاليا وكان التأبي 
الإيطالى لأثيوبيا فى الإنضام إلى العصبة عثل مجزعاً من سياستها للتوغل سلمياً 
فى أثيوبيا بعد فشل أسلوب المواجهة العسكرية معها فى عام 1895 »ين 
وقعمت بإيطاليا هز مة عدوه . 


ويرجح السبب ق عدم احتتجاج فرنسا على الاتفاق اأبريطانى الإيطالى 
إلى أن فر نسا حر صت على كسب إيطاليا إلى جانها من أجل تأييدها فى سياسة 
عدم إعادة تسليح ألمانيا » أما أثيوبيا فقد تقدمت باحتعجاج إلى عصبة الأثم » 
وتضمن الاحتجاج نقطتين هاءتين هما : أن اتفاق عام 1918 يتعارض مع 
استقلانها وسيادتها لأنه مختص بامتيازات ومنافح داخل أراضها » وأنما لم 
تستشر فى إمكانية احصول على هذه الامتيازات » أما النقطة الثانية فقد دارت 
خول الأسلوب الذى انمّءجته الدولتان مبدف استخدام الضغط الدبلومامى 
علمها من أسجل التفريط فى مصالحها الاقتصادية وردت الدولتان مذكرتين نفت 
فهما نية الاعتداء السياسى والاقتصادئ على أثيوبيا وذكرتا أن الهدف من 


)0 14 .2 ,1 ,م0 ,0 رتمد8 


(؟) ذاهر رياض . مرجع سابق ص 1١86‏ . 
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الاتفاقية هو تنظم تبادل المصالح بين الدولتين(1) ؛ ولم يود الاحتتجاج 
الأثيونى إلى إلغاء الاتفاقية بين الدولتين . 

وق عام المارت أسس اتفاقية 117 الإنجليزية الإيطالية لأن 
اثروريا رفضت تقاءم امتياز بناء اللتزان على محيرة تانا للإنجليز » و«نحت هذا 
الامعياز لشركة أمريكية » وعل جنا أعديكت, بريطانهيا غر ملزمة بتأبيد النفوذ 
الإيطالى فى اويا لآنبا م تحصل على ما ترغيه من مصالح فمها »ول يكن 
هناك خط سياء.ى واضح أمام إيطاليا التحرك فى أثيوريا فالحكم النفاشيسى ق 
إيطاليا يومن .سياسة العنف والإطش العسكرى » ولكن موسوليى لم يكن 
قد تفرغ بعد لمشكلات إيطاليا الاستعيارية فى افريقيا » وكان تركيزه على 
اللحبة الداخلية ووضع إيطاليا فى أوروبا » ول يكن أمام إيطاليا إلا أن جرب 
سياسة التعاون مع أثيوبيا من أنجل اسيطرة التدريجيه عليها . وكان ااوزير 
الإيطالى الفوض فى أديس أبابا سجوليا توكورا من أنصار هذه السياسة » 
وكات يرى أنه إذا ساعدت ايطاليا أ ثيوبيا على العو فإنها ستمحظى نحا بالنفوم 
السياسى فها وسوف يمتح امير اطور أثيوبيا إيطاليا امتيازات اقتصادية تمكها 
من التوغل السلمى فنها . 

وسارت إيطاليا على سياسة التعاون مع أثيوبيا واللى تمثل سياسة احور 
الثالى من سياسها تجاه المنط“ة شخلال فيرة ما بين الحر بين العالميتين وتوجت 
هذه السياسة بعقد معاهدة صداقة وتعاون بين الدو لتين قُْ قبطين 1148 
مدتهبا عشرون عاءاً ونصت المعاهدة على أن يسود السلام والصداقة الدائمة 
بن اإلدين » على أن يتعهد كل هما بألا يتخد أى اسجراء من شأنه أن عدن 
استقلال الدولة الأخترى » كما نصت على تنمية العلاقات التجارية ,دن الدولتين 
وق محالةا عدوت صيلاف يييما يضمن تشويية ‏ الطرق الد.لوماسية يرورض 
الأمر على هيثة دولية للتحكم دون الالتتجاء إلى القوة المسلحة (1) . وى 


. 10-15 نفس المرجع السابق صئص‎ )١( 
بطرم 21697 ,16ذقدآء5 عانم تق 12«متطاظ ,(.0ع) ععاء2 ,اوسوطء8‎ 
(8 لأس بره‎ 
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الوقت نفسه وقع اتفاق آآخر ينص على منح إيطاليا امتياز إنشاء طريق للسيارات 
من ميناء عصب إلى مدينة ديسى ( وووو) عاصمة اقلم والو متابل منح 
أثيوبيا منطقة حرة فى هذا الميناء لمدة ١*0‏ عاء؟ » ونص الاتفاق على أن تتعهد 
كل دولة ,ناء الطريق فى المنطقة البى تمر بأراضها » وكان معنى هدا أن 
أثيو بيا كان ينعين علا أن تمد الطريق مسافة 40٠‏ كياو مثراً مقابل التزام 
إيطاليا عاءه مسافة ١ه‏ كيلو مثرا فقط(١)‏ . 


ولم تستطع أثيو بيا الالتزام عد نصيها من الطريق السالف الذكر لطول 
الخط وتكلفته العالية وإلى -جانب هذا شعرت إيطاليا أن مد هذا اللحط إن 
يفيدها كثيراً لأن مصالتها التقيقية فى الشمال والغرب وبدلا من هذا حاولت 
المتكومة الإيطالية أن تمحصل من الحكومة الأثروبية على امتياز لمك خط ديد 
من مجوندار إلى تاكاز ى على حر ة تانا » لكن الرأس تافارى ( هيلاسلاسى 
فها بعد ) رفض منح الامتياز » وكان يعتقد أنه بإمكانه الاعماد على تأييد 
عصبة الأمم وعلى فرنسا الى كانت ترى فى اللخط المديدى المقترح منافسا 
خطيرا الخط .حديد جيبوق أديس أبابا بالاضاية إلى أن هذا الخط 
الإيطالى من شأنه أن خترق الصومال الفرنسى من الغرب (؟) . وأدى رفض 
الرأس تافار» منح إيطاليا الإمتياز المطلوب إلى توتر العلاقات بين البلدين » 
واستقرت إيطاليا على امل العسكرى لتحقيق نفوذها فى اثيوبيا . 


ولنا ملاحظات حول سياسة المحورين الأولين اللتدن انتهجتهما إيطايا 
خلال الفيرة ما بن 194194 و ١9١‏ : 

١‏ - أن التقارب مع انجلارا فى فثرة الحرب العالمية الأولى لم يوت أكله 

بالدرجة المطلوبة » لآن انجليرا لم تتمكن من مساعدة إيطاليا على نحقيق نفوذها 


(1) ذاهر رياض . مرجم سابق . ص ١40‏ . 
69 134-77 .22 ,1941 ,هه0همة ,قعلككف مذ عولةغ] ,.ن ,وتلاه180 
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فى اثيوبيا » وباءت :الفشل اتفاقية عام ه147 ومع هذا فإن التقارب الإيطالى 
الإنجليزى قد أفلح فى منح إيطاليا مجزء من الجخوبالانك وميناء قسوايو . 

؟ ‏ أن اثيوبيا بدأت تنفض ياءها عن سياسة التقارب مع الجلترا وفرنسا 
بعد اتضاح التواطو الإتجلزى الإيطالى الذىو ظهر فى اتفاقية عام 1١918‏ ع 
وسكوت فرنميا على هذه الاتفاقية » وكان من نتائج ابتعاد أثيوبيا عن انجلترا 
أن منسجت امتياز بناء السد على نحرة تانا إلى شركة أمريكية . 

م أن السياسة الفرنسية فى أثروبيا انتقلت من سياسة المعارضة الصربحة 
خلال سنوات العرب العالمية الأولى النفوذ الإيطالى إلى سياسة اله قب واللذر 
وعدم التورط فى العشرينات من هذا القرن لآبا أرادت أن تغ من تأييد 
إيطاليا لها ى سياستها ضد ألمانيا » ومن ثم شفضت فر نسا من -حجم صادراتها 
من الأسلحة إلى اثروريا حر صاً على عدم إغضاب ايطاليا وأدى هدا إلى إضعاف 
اثيو.يا عسكريا . 

4 - أن زواج المصلحة بين أثيوبيا وإيطاليا » والذى بدأ بتأييد إيطاليا 
لأثيوبيا للانضام إلى عصبة الأثم فى عام 1978 وانتهى معاهدة التعاون ببن 
البللدين ى عام 4 ء كان زواساً عار ضياً سقما لانعدام الثقة بين الطرفين » 
ومن ثم اهارت أسس هذا الزواج » حلت علاقات العداء ممل علاقات 
التعاون . 
إيطائيا والانجاه إلى الدل العسكرى ( احور الثالث ) : 

تزعم هذا الانجاه كورادو زولى (11م2 800جمه ) حا أريتريا » 
وكان فاشستيا » وتقوم سياسته على استتخدام القوة والهديد من أجل حمل 
بعض الرؤوس الأثيوبية على الانضام إلى إيطاليا ومعاداة الشكومة المركزية(١)»‏ 
واختارت حكومة روما هذا الاتجاه وبدأت تثير المصاعب أمام الرأس 
تافارى (؟) » وأيددت بعض الدوائر السياسية فى وزارة ا"لغارجية الإيطالية 
() بععدععم81 يوأقموه 1أعل أعتأومنطغ8 ه141 0 مععم ,.© ,منو مله 
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الانجاه يحو الحرب » وكان ب جوار ليا ( وثلهوتعقيت .2) المادير السياسى 
للشرق الأدى وأفريقيا بوزارة القارييلة من أكير مؤيدى المل المسكرى » 
وطالب بسرعة اللجوء إلى هذا الحل من أجل استخدام اثيوبيا كموق 7 ١‏ 
الإيطالية ومورد للمواد اهام ٠‏ واستيعاب المهاجرين الإيطالين » وأوصى 
جوار ليا بأن تحيط إيطاليا انجلترا وفرسا بنيها فى شن اللدرب على أثيوبيا 
واللعصول مهما على عدم معار ضة ضمنية مدى تضمن ألا تثير الدولتان ضءها 
ععار ضة قوية ى عصبة الأم » ومن أسجل أن تتمكن إيطاليا من نقل قواتها 
من وزيا إل خترق' كيتيا فون أن مندى. عل لنلارة سرت ا لرية من 
ناحية الألب » والاستفادة محسن النوايا ار يطانية فى تأم ‏ ملامة مواصلات 
إيطاليا إلى شرق أفريقيا(1) . ْ ْ 

وقد ذكرت أسباب كثيرة للغزو الإيطالى على الطعبشة من هذه الأسباب 
أن املدكم الفاشينى أراد أن مسح عار المزعة فق عدوة » هذا فضلا عن أنه 
لم يستطع' أن حقى / رفاهية للشعب الإيطالى » وعم الكساد الاقتصادى ىق 
إيطاليا » ومن 9 رأئ الفاشيون أن خير علاج لتلاك الأحوال المردية ق 
الداخخل هو الاستيلاء على أملاك جديدة فى الخارج لتكون متنفساً الشعب 
الإيطالى و إنعاش اقتصادياته(؟) ؟! أن لأثيوبيا موارد غنية ومناخ معتدل 
يصلح لسكاى المهاءجرين الايطالين والاستيلاء على أثيربيا مدن الكومة 
الإيطالية من تشديد قبضيها على أريتريا والصومال الإيطالى(80) » هذا فضلا 


عن آنا مير بط اقليما أو يريا والصومال وميمكن يما الاستيلاء علمها نحقيق 
حزام إيطالى من شرق 'أفريقيا إلى ثمالها ى ليبيا . وأغرى ضعف أثيوبيا 


)0 ه3515 35ل[هغ1 01 'إعقددهمام101 لإأمدظ عفطط ,.8 ,قعطم كز 
226-77 .22 
(؟) مام همام مام » موقف عصبة الاهم من الغزو الايطالى الحبشه . العدد التتاسع للكل. 
مجلة الدراسات الافريقية ص. ”# . 
(0) شوق الجمل » الغزو الايطالى لاثيوببيا واثره على 'لاوضاع فى القرن الافريقى 
بحث مقدم الى ندوة القرن الافريقى ه - ٠١‏ يناير 1986 . جامعة القاهرة ص (0) . 
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العسكرى الفاشيين للقيام عغامرا نهم العسكرية » وأكد الرغبة قى غزوها أن 
رصيدها من الأسلحة كان قليلا بعد قلة شحنات السلاح الى كانت ترد إلمها 
من الخاررج » وشعرت إيطاليا أن استعادة مجدها واسر داد تواز نما تتطلب 
الإقدام عل عملية الغزو لأنها مدعت من بجائب الخلفاء خلال الحرب العالمية 
الأولى وم تحصل على مكاسب استعارية رغم انتصارها فى اللرب(١)‏ . 
وقد ذكر الموّرخون مبررات أخرى الغزو الإيطالى لأثيوبيا منما أن الأحباش 
كانوا يقومون بغارات على حدود أرثيريا والصومال الإيطالى بعلم الحكرمة 
المركزية بالإضافة إلى أن شكل الحدود الأثروبية مع جيراءها لم يكن قل م 
0 ندقة » ومن ثم فإنه من الممكن التوسح عير هذه الحدود » ووسجد 
موسولينى أن إيطاليا ليست لا أملاك استععارية تساوى فى قيمتها الاقتصادية 
1 غير هاكائجاتر ا وفرسما وكانت إيطاليا “ست الكك م النماشسى قد وجهت 
بزعأ كبدراً من ميزانيتها إلى التسلح » وتعرضت 5 مالية محادة ننيجة 
محاولات موسوايى إصلاح الأحوال الداخلية » وأراد النظام الفاشيسى محول 
الأنظار عن الموقف الداخى من خلال غزو أثيوبيا ليعيد للشعب الإيطالى ثقته 
بنؤسه وتير ر ترسانة السلاح الكبيرة البى كدسها النظام فى إيطاليا(؟) . 


ومند عام 1498 بدأت ااقوات الإيطالية تتوغل ف اثيوبيا داخل منطقة 
الأوجادين وق عام ٠‏ أقامت هذه القوات بعض المواقع العسكرية ى 
ولوال وواردير . ورفعوا عابما الأعلام الإيطالية(*) وق عام 1981 حاول 
الرأس تافارى أن يواجه الإيطالين بالقوة العسكرية فاستدعى بعض القوات 
من هرر » ولكنه لم ينبجح ى زحزحتهم من مواقعهم بس ب تفوقهم العسكرى 
ونحكهم فى المنطقة » ولم يسمح الإيطاليون لأى أفريق سواء فى أوجادين 


(1) م,قعكعقخ 5ه 8012 عط نت 511اه21[6 ,8 ,0101 نا .لا ردمؤمصوط1 ٠.‏ 
.22.135 
(1) نمام هام مام : مقال سابق ص ه 
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أو الصومال الإنجلزى أن يستخدم مياة آيا ولوال إلا عل تصريح “ن اأسلطة 
الإيطالية قُْ واردير(١)‏ 1 


وف عام 197 أرسل موسوليى الماريشال اعليليو دى بونو إلى أريتريا 
ف بعثة من أجل التدبير للهجوم على أثيوبيا(؟) » وف الوقت نفسه أقدست 
إيطاليا على بناء أريع قنصليات فى الأجزاء الشمالية والغربية هن أثيوبيا بالإضافة 
إلى المفوضية الإيطالية فى أديس أبايا والخفوضية الإيطالية فى ديرداوا 
( دسهقلعمئل2 ) » وائعاب الشاثك الأحياش من هذه انقطوة لأنه 0 يكن يوجد 
فى المناطق الى تأمسدت فها هذه القنصليات تجار أو مستوطنون إيطاليون » 
غير أن الحكومة الأثيوية لم تعترض على تأسيسها(**) . وانبسث 
العملاء الإيطاليون فى أنحاء ثروبيا عسحون جزاءها ويتصلون عن خيل إأريم 
أنهم من الزحماء لششراء خمائرهم و من المبشرين الذين تظاهروا نإسداء 
امغدمات الطبية للأهالى . 

وى 18 مارس 197 أفاد الكانين الإيطالى روبرتو كامادونا المشرف 
على القوات الإيطالية على | لعدود اللجنة الإنجليزية الأثيوية الى تقوم ,أعمال 
المسح وتعيين الحدود بين أثيو ريا والصومال الريطانى ,أن التعليات املياصة 
باستخدام مياه آبار والوال تنطبق أيضاً على تلك اللجئة : وحاول اأرأس 
تافارى استخدامأ سلوب الدبلوماسية مح الإيطالون بعد أن عجز عسكرياً 
أمامهم فى عام 1981 » غير أنه شجح حرب الاستنزاف بواسطة الفدائمن 
الأحباش ضد الإيطالين » واتفق مع عمر سمنتار أمحد زعماء القبائل الموالية 
للحكومة الأثروبية على شن حرب عصابات ضد الإيطالٍ ن لإعادة منطقى 
والوالك وواردير » وسبيت هذه الأعمال الفدائية للإيطاليين الكشر من القلق 
واحتمجت الحكومة الإيطالية لدى الحكومة الأثيوبية وتلكأت اشكومة 
الأثبوبية ى الرد واتبعت أساوب المراوغة وانضمت القوات الفدائية مع 
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القوات النظامية الأثيوبية وبلغ حجم هذه القوات مهائة جندى » ورافقت 
هأنه القوة اللمجنة المشتركة الإنجدزية الأثيوبية » وتحركت معها نحو والوال 
فى ؟؟ نوفير 19174 وكانت عل مقرية م١‏ امخامية الإيطالية المعسكرة ى 
وارديرا(1) واعثر ضت الغامية الإيطالية فى واردير على نحركات الاءجنة 
المشتركة فى ولوال فى ا نوفير 194 كمجة أن تللث الأراضى وما علما 
من الآبار تخضع الحاية الإيطالية » واستتكر رئيس البعثة البريطانى هذا 
العمل » غير أن رئيس اطنامية الإيطالية أصر على انسحاب الاءجنة من المنطقة» 
وهدد بإطلاق الرصاص علءها فى حالة عدم الانسحاب » واءتجاب رئيس 
البعثة الإنجليزى وانسحبت الاءجنة إلى منطقة أدو ١‏ مخ ) الى تبعل نحو قانية 
عشر ميلا حتى لا يورط حكوءته فى نزاع مع املفكومة الإيطالية على أملاك 
أثيوبية(؟) وظلت القوة املنيشية فى موقعها فى منطقة الآبار » وزادت الشكوك 
بهن اجخانبين الإيطالى والأثيوبى واصطدم الأحباش ببعض العاملن ق الوكالة 
الإيطالية ق جوندار ولاسسيت هياءار(*؟) وراحت إيطاليا تدعى وقوع اعتداء 
أثيوى على أملاك إيطاليا . 


وف الرابع من ديسمير 4 حدث طلق نارى من أسد الفريةن وبذأ 
الاشتباك بن الإيطاليين والأثيو ببعن عند والوال الى تقع على بعاء حو ٠٠١٠١‏ 
٠6١‏ كيلو مثر داخخل الأراضى الأثيو بية » وخسرت القوات الإيطالية ثلازن 
قتيلا وماثة ريح » بيها خسر الأثيوبيون ٠١1/‏ قتيلا و 4 جرمحا'» وانسحب 
الأثيوبيون إلى آدو » وظل الإيطاليون يسيطرون على والوال ؛ وحاؤلت 
املدكومة الأثيوبية حل النزاع بالوسائل الدبلوماسية من خلال التنفاوض المباشز 
مع الإيطاليين كنا معت إلى اللعجوء إلى عصبة الأم من أجل التعحكم وفقاً 


. 4١8 مام همام مام . مقال سابق . صصص‎ )١( 

(؟) مام عمام "مام . مقال سابق . ص 1٠١‏ . 

م( ,1964 مهنم سطنطقة]] ,وأممتطاظ 5ه 1م3115 ل ,.1314 بطاءوط ه1112 
182-84 ,22 
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وطالبت إيطاليا بأن تعترف أثيوبيا محقها فى احتلال المنطقة ودفع تعويض 
مالى قدره 7٠١‏ ألال دولار ها . ولم تتتحرك عصبة الأثم لل الأزاع » 
وأرسلت أثيوبيا نداءاً آخر العصبة فى يناير 1980 للتدسخل ويباءو أن إيطاليا 
كانت قد رتبت نحركاتها وكسبت فراء.ا إلى جاذ ا بعد أن وقعت اتفاقية 
صداقة معها فى عام ه"191 » وكان من أثر هذه الاتفاقية أن باءأت الصحف 
الفرنسية -حماتها لتاييد إيطاليا الفاشية )١(‏ وقضصت الاتفاقية الوقوف المشرك 
ضد ألمانيا » و.إطلاق ياء إيطائيا فى أثيوبيا لأغراض استئارية وتجارية (؟) 
ويلاحظ ى هذه الأحداث : 


)١(‏ التواطو الفرنسى الإمليزى مع إيطاليا » واتضح هذا التواطو ق 
انسحاب الاءجنة المشدر كة الإنجليزية الأثيوبية من وااوال رغم عم بريطانيا بأن 
والوال منطقة أثيوبية » كما اتضح التواطوٌ الفرنس من خلال الزام الصمت 
لال الأسحداث والعمل على غل يد العصبة عن تسوية ال اع الإيطالى الأثيونى 
ومنع شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أثيوبيا . 

٠‏ (ب) أن الموقف الإيطالى اتسم بالعناد والتصلب واتضح هذا فى الإصرار 
على رفض النسوية وعلى فرض شروط قاسية تطلب التخلى عن المنطقة ودفع 
الغرامة الحربية والاعتذار لأرسمى وقبول السيطرة الإيطالية هذا فى الوقت 
الذى حرصت فيه حكومة أثيوبيا على عدم النحابة العسكرية والللجوء إلى 
التجكم . 

(ج) أن الغموض. ظل يكتنف مسألة الطرف البادئ بالعدوان فى أحداث 
والوالك وإن كان من المرجح أن يكون الجانب الإيطالى هو الذى بدأ بإطلاق 
الرصاص لحرصأ ثروبيا على عدم انحاءبة العسكرية . 

وكانت بريطانيا حريصة على حل الازاع خخشية أن يندقح «وسولينى إلى 
عل قد يلحق الضرر بعصبة الأ » ومن ثم عرضت عليه أن تتنازل هى 


. ١4# -1١417 زاهر رياص . مرجع سابق صص‎ )١( 
. ال١‎ - 58 تشرشل » وتستون : مذكراته ( ثرسمة عميد محمد شى ج١! صصص‎ )0( 
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لأثروبيا عن قطعة من أرض الصومال الإنجليزى ما فى دللث ميناء زيلع مقابل 
أن تقدم أثيوبيا لإيطاليا امتيازات اقتصادية فى أراضها » ورفض موسوليى 
هذا الاقبراح(١)‏ وتقدمت .ريطانيا وفرنسا عشر وع آخمر مبدف إلى إعطاء 
إيطاليا نصف أثيوبيا اللبذولى » ورفض موس وليى وهيلاسلاسى هذا الاقتراح » 
وإزاء هدا شددت ,ريطانيا المعارضة ظاهر يا ضد إيطاليا فى مناقشات العصبة » 
وتمكنت ريطائيا من استصدار قرار من العصبة بتوقيع العقوية الاقتصادية 
على إيطاليا بسبب عدم احترام قراراتها ورفضها مبدأ التحكم ٠‏ كما حظرت 
العصبة نوريا السلاح إلى طرق الفصومة » وكان هذا الحظل ضارا بأثيوبها 
أكثر من إيطاليالآنه كان لدى إرطاليا مخزون كبير من ااسلاح » كما أن قرار 
فرض العقوبات «لاقتصادية على إيطاليا كان حيرا على ورق لأنه كان «لأول 
من نوعه فى تاريخ عصبة الأم » ولم يكن لدى العصبة وسائل ناجحة لتنفيده 
كنا لم تخلص الدول «لأعضاء فى تطبيقه . 


وف مايو ه"191 قررت العمصبة وضع المسألة الأثروبية ى يك لحنة عليا 
مكونة من إيطاليا وبريطائيا وفرنسا » وكانت اللمجنة صو رية لأن إيطاليا وفرنسا 
كانتا متفقتين على الوقوف معاً مند يناير "191 » كنا أن فرنسا أيدت طلت 
إيطاليا اللخاص بطرد أثيوبيا من العصبة بدعوى تأخرها وممارسّها لسياسة الرق 
والاتجار فى الرقيق(؟) وكان لا يعبى بريطانيا سوى المحافظة على المصالح 
البريطانية فى أثيوبيا والبحر الأحمر » وبيها تطاهرت بريطانيا بالتنديد الشديد 
بإيطاليا فى عصبة الأنم أعلنت أمها لن تغلق قناة السويس فى وبجه السفن الى 
تحمل الجنود الإيطئايين والأسلحة إلى شرق أفريقيا » وكانت بريطانيا تخشى 
من انتصار أثيوريا فى اللعرب خشية امبيار النظام الفاشوسى الذى نجح فى ساية 
إيطاليا من الشيوعية » كنا كانت تكره أن تنتصر دولة أفريقية ضد الأورو.يين 1 


)١(‏ حتء120 ملإلهاآ تت 2أممنطاظ وعوماء6 عغتاحرولط ,1936 ,1 .21 2أممتطكا 
1832.26 10 001.1935 ,812110133 01 6م1628 عط" 01 مع ستلعومءمع2 يه وأسعدر 
9ه تمام هيام تمام . مقال سابق . صيص 9ه - مو 


يفن 


لآن هذا سيؤّدى ,التالى إلى إثارة المقاومة الأفريقية فى ال متعمرات المريطانية 
المحاورة كالصومال وأوغنده وكينيا(١)‏ . 


وازاء فشل العصبة فى حل الأزاع الأثيولى الإيطالى أصدر مجلس الوزراء 
الإيطالى فى ١١‏ /9 ه*141 قراراً طالب فيه كحل للمشكلات الأثيوبية الإيطالية 
رضم كل المناطق الأثرورية إلى أملاك إيطاليا فى شرق أفريقيا ما عدا مقاطغة 
الأمهرا الواقعة حول نحبرة تانا وتجريد الجيش الأثيونى م ااسلاح » وقيام 
إيطاليا بإعادة تسليحه » كنا طالبت بألا يكون لأثيوبيا »نفد إلى البحر عن 
طريق أريتريا » ورفضت أثيوبيا هذه المطالب واستعدت إيطاليا للحرب(؟) : 


وق الثانى وين ه انحل موسوليى قرار الرب »© وزحفت 
القوات الإبطالية بعد انتهاء فصل الأمطار فى أثيوريا من أريتريا والصومال 
الإيطالى » واشبّرك فى هذه الخرب أربعة آلاف شاب صومالى » ولاقت هذه 
الققوات صعريات كبيرة رسيب وعورة الأرض 3 غير أنها تمكنت من دخول 
عدوه فى ١‏ مارس 1485 » وغسل الإيطاليون عار هزعمّهم القدم » وتقددت 
القوات الإيطالية إلى تيجرى (1.,ع:5؟) ووصلت إلى العاصمة القديمة مجو :دار 
وسقطت هدينة ديسى (عترووه2) فى أبريل 1915 » واقتحمت إيطالياً ديس 
أبابا العاصمة فى ه هايو 01915) ومع هذا ظلت مناطق كثيرة بعيدة عن 
السيطرة الإيطالية واستخدمت إيطاليا الغازات السامة والسوائل الحارثة كنا 
اتبعت سياسة الإيادة والقتل الجماعى والتخريب » وخرج اأر س تافارى 
( هيلاسلاس ( إلى اجلر ا محاودة الدفاع عن بلاده ق المحافل الدودية » وبدأ 
الاحتلال الإيطالى لأثيوبيا » غير أن أمد الاحتلال لم يدم ناييجة نشوب المحرب 
العالمية الثانية واثضهام إيطانيا إلى -جانب ألمانيا وهجوم اللخلفاء على المستعمرات 
الإيطادية ى شرق أفريقياء وكانت النتييجة سقوط أثيوبيا ى يدهو عام1141 


.148 -141١ زاهر رياض مرجع سايق صصص‎ )١( 
,نم0 ,كا .880 وأممتطاظ‎ 82. 15-17, (0 
. "077 شوق الجمل » كشف أفريقيا واستعمارها ص‎ )0( 


نذن 


وخروج إيطانيا منْها وءن مستعمرتبها الأخرتين أريتريا والصومال الإيطالى 
وضاعت ثمرة النشاط الاستعبارى الإيطالى(١)‏ . 


وبغزو أثيوبيا أعلنت إيطاديا قيام امير اطوريتها الاستعارية ى شرق أفريقيا 
وتحقق الحم الاستعمارى الإيطالى .عد ن تم ريط المستعمرات الإيطالية ما 
وواضعت إيطانيا نظاماً مجديداً -لدكر هذه الإمبر اطورية وقسمت الإمير اطورية 
الإيطائية فى شرق أفريقيا إلى ست وحدات إدارية(؟) هى أمهره » وجالا 
سيدام » وهرر وأريتريا والصومال وأثيوبيا » وأصبح نائب الملاث فى أديس 
أبابا على رأس هذه الإدارة() وصدرت القوانين والتشريعات لتشيجيع هجرة 
الإيطانين إلى شرق أفريقيا » ووبجه الاقتصاد لخدمة أهداف الاستعار الإيطالى 
وأصبحت اللغة الإيطانية هى الاغة السائدة » وسيطر الإيطابيون على وظائف 
الإدارة ولم بستغفد الآفر يقيون ى ظل الاستعار الإيطالى 5 مهم ظلو ايعيقون 
على الفطرة 


ورغم التقارب الفرنسى الإيطالى وتسهيل فرنسا لإيطانيا مهمة استتخدام 
خط حديد مجيبوقى أديس أبابا » وعقدها معها اتفاقية تعاون ق 7١‏ يوليو 
35 فإن فرنسا ظلت ترفض اللحاولات الإيطانية للسيط رة عبل ميناء جيبوق 
لأن هذا الميناء كان موطى القدم الوحيد لهرنسا فى منطقة القرن الأفريق 6 
وفشلت امحاولات الإيطادية لبيع خط -حديد جيبوق أديس أبابا نا » وعمات 
فرنسا على التقرب من بريطانيا محامبة الأطاع الإيطادية فى شرق أفريقية » 
وعقد اسجماعان بين الفرنسيين والإنجليز الأول فى عدن فى يونيو ١1989‏ والثاى 

ق جيبونى فق يناير ١95٠‏ من أجل التصدى هذه الأطاع . وكان الغزو 
الإيطالى الأثيوى قد مهد الحر ب العالمية الثانية فى القرن الأفريق وكان إعلان 


6 .2,. 012.0 ,.2 رطووطمعق 
(١؟)‏ أنظر الخريطة الملحقة باليحث . 
(؟) شوق الجمل . الغزو الايطالى لاثيوبيا مقال سايق ص ٠١‏ . 

16-18 .22 ,1971 وعتطه18 ,هنتكم د 11217 ,.2 ,تستلسدط 


1 


إيطانيا الرب ضاد الللفاء فى ٠١‏ يونيو 194٠‏ هو الشرارة الأولى لهذه 
الحرب ‏ المنطقة )١(‏ . 

وانتبت هذه الدر ادة إلى عدة نتائج : 

النتيجة الأو ل : أن إيطانيا فشلت «حى احتلالها لأثيوبيا فى عام 198 
فى الحصول على مستعمرات ذات قيمة فى شرق أفريقيا وكان هذا الفشل 
يرجع إلى الضمعف الع.كرى الإيطالى وقلة الإمكانات المالية الإيطالية وسوء 
الأحوال الاقتصادية فبا وعدم قدرتها على الاضطلاع بأعباء الإدارة فى 
المستعمرات وفقر المناطق الأفريقية الى استحوذت علبها وانعدام وسائل 
الاتصال بينها وقلة موانها . ول تفلح المستعمرات الإيطالية فى أن تتحول إلى 
مستوطنات للإيطاين بسبب عدم صلاحية مناخها وقلة مواردها » ما لم تنجح 
فى أن تصبح مورداً للمواد اللخام و سوقاً للمصنوعات الإيطاية لفقر سكانما 


وقلة قوتهم الشرائية . 


النتيجة الثانية : أن إيطاليا لم تستطع أن محقق مطامعها الاستعارية فى 
شرق أفر يقيا بسبب هزعا العسكرية أمام أثيوبيا واسهانة الللفاء بإيطاليا 
لضعفها العسكرى وضاآلة إسهامها فى الغرب العالمية الأولى » هذا بالإضافة 
الى ضخامة حجم المطالب الاستعارية الإيطالية وعدم واقعيها وتعارضم! »عم 
المصالح الإنجليزية والفرنسية . والغريب أن [إيطاليا لم تمتطع تحاءيد ٠طالما‏ 
الإستعارية تحديداً دقيقاً فى مفاوضاتها مح اللخلهاء كما لم يكن هناك اتفاق “دول 
شكل هذه المطالب بين وزارة المستعمرات الإيطالية ووزارة اللدارسجية الإيطالية 
أو مدول أساليب حقيق هده المطالب . وكان من الواضح أن الحتصول على 
هذه المطالب يعتمد على سحسن الوايا من بجانب اللخلفاء نجاه إيطاليا وعلى هذا 
فشلت إيطاليا شلال الحرب العالمية الأولى فى الحنصول على مطالما ومع هذا 
ظلت إيطاليا لعجزها عسكرياً تعتمد على أساوب الضيغط الد.لوماسى على 
اسلتلفاء وخخاصة انجلدر لتتحقيق مطالها طيلة العشرينات من هذا القن » وححين 


و/1 


فشل هذا الأساوب اضطرت إلى سياسة التعاون مع أنيوبيا ومنيت هذه السياسة 
بالفشل أيضاً . 

الننيجة الثالغة : 

أن إيطاليا حين يجحت فى غزو أثروبيا حرمت من جبى مار جهودها 
لانضيامها إلى جانب الور » وكان هذا الانضيام ناجماً عن عدم قدرة إيطاليا 
على التنسيق بن سياستها الارجية فى أوروبا وسياستها الاستعمارية فى أفريقيا . 
وكان لعدم ثقّها بالخلفاء بعد تخلمهم عنها فى الحرب العالمية الأولى وعدم ثقمها 
بنفسها والذدى ظهر فى ترددها وتأخر قرارها بالانضهام إلى دول امور حبى 
أواسط عام 144٠‏ دور فى انضمامها إلى ألمانيا . 

وخخلاصة القول أن تجرية المستعمرات الإيطالية فشلت فغشلا ذريعاً . 


2 6د 


تال 


0 مكتبة البحث » 


أولا : وثائق أصلية غير منشورة : وتشمل : 
() وثائق إيطالية : 
بل ممسقذاد1 مامعنهوءاعة2 21 اأمغمعوعمط اعأتمسرمام1ا اأأمعسنهه22-.1 
2111 .710 ,لدع 1و1 أكحققف الدوعل عمامتستقل1 


مققتوالة1 ,دوعتم لع منوأوتصمتاة 061 واواتطعهمة أعل اأغأمعسنهو2-.2 
. 1917-1919 ,(لفعءء5) ركاهلا 4 ,(.1.ذ م.م ) 


(ب) وثائق إنجلزية : وتشمل : 


1 403 .2.0 ,(.20.18.0) ع0820 0نرمعع] عتاطتاط 
.125/8 ,(.طخة) :2.2.0 


(<) وثائق فرنسية : 
5١‏ ع2 روندعصةع1 65 قورمام101 5عاوتتتاه10 
ثانياً : وثائق منشورة وتشمل : 
9 11م مهمط ,.5[ه7؟ 3 ,ندعم" 53 وعأاعكق 01 عمال معطا .ران اك ا28 
(ب) وثائق عصية الآثم وتغمل : 


قأسعصتدة 1870 ,لرلغ] -نق دأممنطا8 معموواوةا وأناموأ2 ,1936 ,آ مآ[ وأمه5510. ١‏ 
,22 عقوا 10 ,1935 ,7 .4ع0 ركطه1131 04 عتاقدمآ عط 1ه دعهتلعءءمعظ8 يق 
.136 


.1926 2618© رلقسعتده1 015221 5قهه18]12 01 عنعدمآ 2.16 
ثالثآ : حلقات دراسية ومجلات متتخصصة باللغة العربية : 
١-تمام‏ همام مام : موقف عصية الام من الغزو الايطالى للحبشة » العدد التابع » مجلة 
الاراسات الافريقية » جاممة القاهرة . 
> رأفت الشيخ غنيمى : الاستعار الروسى ف القرن الافريقى فى أواخر القرن التاسم 
عشر » الندوة الدولية للقر'" الانريقى » معهد الدراسات والبحوث الافريقية » نجامنة التاهرة 
(ه ٠١-‏ يثاير 186 م ) » محث نحت الطبع . م 


هذا 
(م ١١‏ ب مجلة الدراسات الافريقية ) 


م ب |أسميد على فليفل : تصور بريطانى الخريطة العياسية لاقرن الافريقى و السودان والحيشة 
بعد ألحرب العالمية الاولى » الندوة الدولية للآرن الافريقى » معهد الاراسات والبحوث الافريقية 
جامعة القاهرة ( ٠ه‏ - ٠١‏ يثاير ١94٠‏ ) »© معهد الدراسات والبحوث الافريقوة . جامعة 
القاهرة . بحث نحت الطبع . 

ع - شوق عطا الله الجمل : اائزو الايطالى لاثي _بها وأثره على الاوضاع فى القرن الافريقى 
اعدو ة الاولية للقرن الافريقى ( ه - ٠١‏ يتاير 18438 ) معهد الدراسات والبحوث الافريقية . 
جامعة القاهرة » محث نحت الطيع . 

وس عيا ألله عي الرازق ابراهم : المراع الاودبى فى القرث الاثريقى ى ااقرن ألتاسع 
مشر © الندوة الدولية للقرن الافريقى ( ه - ٠‏ يناير ١9486٠‏ ) معهد الدراسات والبحوث 
الافريةية . جامعة القاهرة . بحث نحت الطيع 

محبد عيد الغى سعودى : مشكلة ا+دود -الصومالية والأراضى المقعطعة » أندرة 
الدونية القرن الافريقى ( ه - ٠١‏ يناير 1948١‏ ) © معهد الدراسات والبحوث الافريقية » 
جامحة القاهرة » بحث تحت الطبع . ْ 


آرابعاً : مجلات متخصصة ودؤريات وبحوث وحلقات دراسية باللغة 
الإنجدزية : 


ذخ مدع الع اله أوعرعام1 ونمءالكطم 3ه قمملاءع21ع5 عنده5 ,.8 ,لاكلفظقى. 1 
05 تعوكط عط ده تتناأومصيصط531 أقه اأقطمعاه1 قط 0-10ع ام عوععط عوط 
1 طحدعتككط' 1ه عأناتاكمآ1 ,(1985 ,10 -5 .2هل) ,(.8.ذ.ة.0) وعأكلف 
تعلو مو0ط10) ,جاتودعء1قلآ معنة0) روعطءموء863 يه 

+245 عط هذ قصهوغكأتلسف [8ل5ه1من ,وعتقط مه 11213 ,1دءط80 ,ووع12-. 2 
,1 .110 ,4 .01ل ,2115601 تنو اكلم 01 1ةتتتنتمك رق 1ه 

0 لاقع عالأم دملا معطا 0 281150137 لالتهستترتاءدم لل ...11 ركناء3122-. 3 
.04 ,اماك ,و5016 تتقأممتطاظ 1ه [قمتتجده3 ,1906 ,13 ره طسوعععمل 

روعاءقكة 01 80120 عط كه ع المع وده لإالطصع© كور رلعا5 رلوكة 136 4 
-125 2 ,5630165 تتوءلءكف 01 ع مم1 ,(1985 .حول 5-10) ,.8.فرة.1 
ُ «(أسلوظ جعنه0)ا) لوتقم زندتا ماتهن) وقعطعجدهة 

0 01ل 00 للاقتله1م010© سونلةآ1 ,ه12:0ه55500ع1ة له ال 
.2 ,710.2 ,701.371 ,تووم ك1 سوام 


خامسياً : 5-7 عربية 8 


١‏ -زاهر رياض : تاريخ أثبويها » ا ككول. 


لاس اسيك زحي حراز : لأعيسق . مستعمرتى أدتيدير والصومال٠‏ 0 رسالة مأجستيم 
منشورة » كلية الآ داب » جاممة القاهرة » ال 


. 


موب شوق عطا الله الجبل » كشف أنثريتيا واستمارها » القاهرة ٠. 198٠‏ 
سادساً : مراجع باللغة الاجنبية : 
07 منولكهمآ ,توآ وام متطاظ موتلة1 02 عمأصهم مطل ,.0 رتعد-.1 
.1971 بعتم بقعاككمف صا نزلمغ1 ,.8 رتسألموظ-.2 


عملا بجع[ رععدع ته 21م ععوعم معطأ 1ه قده1أ5قعا0 قن للخ ,لآ .1 ,م3.13 
.1923 


,15هة2 رقلاك11911 ذعرآة أه عأمأوةؤطة نآ .11 رقء5055 عل أعتتاماقه)- .4 


و80 ,علوخمع 0 معزكفنا عه مصوؤللهة1 ج1110أه20 .6 ,متشسعأوم 3.00 
1957 


.30 رعتتدمظ ,1928 أعل أءأورملاظ1 16510 12116 هآآ ...1 ,6,018 
.1964 بدمغع صنتطمه]] ,دأخمتطاظ 7ه 1115529 لذ .14 ,لاود ناكظ1- .7 
1941 ,102001 ,رووأقة هذ نولقأ1 ,تعطوهدتعطن0 ,ؤ1لام8-,8 


ب8ه20مآ ,تصكله3ة1 مدتاة)1 2ه إعقتطاماوماط رواجم عطة .18 ,قعطع8-.9 
.1120 


*.1965 ص12003هآ ركعهاتلمهه؟ 02 نزم 211540 م1400 عطة ..10 ,.1 رؤأبوع 10-1 
4 ,قأتوظ ,وأو متططاننآة عل ععأمأكبكة ,.34 ,.ك ,11-105 


ومقدمآ1 رقعتكقة طذأ تسكتتلهتد010© ,(.605) .سآ سهد يك .2 ,عمو2--, 12 
ْ10ؤظ1 


11 م1ته57 719 ,وأوققاء5 عأنه11 له وتومتطا8 ,(.لع) زوغهظ رجاع انه 13 


.7 بصقلنةة مأغناط1© ع3 11000 :11 .1 ,مغواة-.14 


11/4 


م الطبيع بمطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب الجامعى 
المدس العام 
البرنس حموده حسين 
//113 


, ( مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى /1151/11531/١٠1؟)‏ 


بد 48 ست 


-مء2 218410215211 ,0م60 2مناععه ههها 4ه عتتامممقة - .1981 ,8.2) 1810013 تلآ 
“م 20 : 3 بلطل روط 1 .701 ,2 .210 26ممع12 5مميع 


أمعنسم 06910 قصةا م10 قمع ممع 2016عمع2 غ5 عمأوممدقة3 - .1979 و(.0) 1.0116 
كه ختعوعل وععاقه7 085581 عط 50 عممع م26 [قهءم5 طائ موزوق06 غ115 نطة[ مد 
« 1360375105 10686 تتقعم ممم نل166 05 اتعصعع دعملة 0م 15515دسة : م1 .أمرو8 
كه .انهلا ,1979 موق رومطقطاعه1 58410182113 ط1غم1ة نوعط .كفدك5ق1 .31 .0ه 

37-60٠‏ : دعل سدعع1م 


اط 506065 05 1006 مذ - .1979 :(8.8) 2351 هه (.5.5) 2208882155 
1007-1013 : 8 .1متعمجصظ وممنشاكمط .ققول ععصهة [ائء5111 3310او7205 15 ع5تا 1201 


اده ممعت 2102 56 04 1267اك ‏ امو راوع جماعع2 ل .1971 111102/280 
المغتصطءع1” ,عتمه5 ,7580 ,49 51/1581 : 8518 .ع1أطناد1 طوعة لعأنمنا رناموء 1 
م 7527228 ,1-6 15دمن 1 


2 (نعأمعمهة امه لعطاعمعم 
1992 العتصاام 


لاع مم5 علط 6ه عبتامصمط كال رتأقتهه1[مم» ممامرع 02 كممتمعمعج 04 معطمو 
3 تلطصعاط 


16 


17 


15 


19 


00# 


كمه 6قأومامة سمناورع8 عمعملتف ركمدمد1 .25 .5م52 20 لع ممتلءة 15 عومهمر ونط * 


سم 2 لمم 


1111ظ2 


07 : عه 1351م 2م29 عم 1أو5 - .1979 .(12) ١‏ خ0151تفق221-1ثئلق 
. (+طمتعقةم7) .م 1 : وعلهدععاة 5ه .#نمنا ,1979 .هء5 6 بعكئا0 مه ٠عمسنتسوة5ة‏ 


1 


و[ :آه7 ,2 .250 ع2 ووعموم2 1312130192118 :م1981-1020 140 طفككم .9 


.1-5 : عصتتاء503 0ئ2هة. عساممهلة3 ١‏ رتععتصتاكمم 0مة وعم لوم .8 


مممدلة مسنم 01أقوطم 200 ممتيو وو ك2 - .1979 ,(515) "تقعتقهة8 : 


انمتا ,1979 .م55 6 ,01196 نه #تقمادم5 85138101218 : غق لعاسعوعيم ععمو8 .قمعو 
.مم 12 : لأعلموععلمق كه 


4 ضه نتم ت[همه20” مه «عمدم عملزءه؟5؟ - .1979 .و(.5615) 720101115 فساظ 
-مهلء04697 لقعت طلتمامع2 منطائم عكثآه 01 2006م لمة مغ ةجلغلنت 2ه ممت مامهلع 
1 16م1889 068 عتأاطتامع8 طوعق عط 015 كممزلوء2 غعدع0 ص كضوام غسعمر 
+متهدءم7) .مم 11 : معنهه رقعتدكم تدمدمع8 ل0سة ممتعسلممط م10 اأعسمت 

٠ع‏ همف دأ 


57 ,(.128) 351028308592 ,(46.) 210101 و(.1.ف) 281-13535019 . 


0117 164هصتسة عددهةا 02 15113002 - .1978 و(.832) 1831181 لهد (عقة) 
52 : 211 .2ع1./8 .1ق 1خ ,رمعنهة0 ولد تسطوتاط1850 وعم متمرمكة .قمعو 


ا كا 


عع علالأه عط ك0 قاأتعسععتبيوء م175 - .1979 ,1.17.0 37 5[101088ذساظ ١‏ 


8715 :غم لعامعمععم ععمد ودعو 5ه 1186221 ممعمو مع ع3 عذا مد 
٠‏ (أملهعقعم25 .م 1 : معلمقدع[ق 5ه .تمه ,1979 .م5 6 011976 مه عممتسعة 


.مقع م) .م 1 : .0لأطآ موامصتاة ج1326 - .1979 و(34.ة) 881131 . 
لممسلة نمه عله 52 ممنخووتلنت: مم5 وأصتاءعءلندج لأمعتصسطععء1 - 1980 ,184870ف 0 ٠.‏ 


4 صمناء نا أقصمء282 م10 «العمطاستة 531عم) .صنوم5 صومءع1 لع#مصما دوستامدة 
. (عتطوعف هذ عمتسوعم؟) .مم 5 : معأون وامعصسممء 1 لمعتطاتمهوم 


تقنةة لله 4ه «ومام85 - .1980 و(.5.8) 511871111 قصه (.5.1) 088880118 . 


هع داعسجط؟ كه ذ5أوولهممة - -111 .1مج8 م1 تنه رومع انوع «معسممسع ‏ 1لع83 1ه 
: 17 .501 .8101 .امع .297 ممتقاح لقغدم2 عتتعمقة عط غ8 مصوع12نام20 حهناوأموعتم 
-327 


2ه اقلتاه2 - .3 1982 ,(.5.11) 518815111 اسه (.5.1) 028838801011 ١‏ 


«علمتة - 1١‏ مأميم8 ,رسوئأعء 2 عتاعملة قط 01 تطعأو رومعع-ممع2 صذ عستو ممعم للمد كه 
1 73-7 : 19 .10ط1 ١لضمسلة‏ لعسمة جل 


-وعل معنمتة - .11 .ممعل1 - .5 1982 ,(5.53) 584311 همه (.5.1) 80101 لقت 
-383 : 19 .15104 .هنظ لعصسسمةر1 


1/7) مآت[ف]10171 ,10 18) لاتلطتتف 7 ,(.ذط) 181131 ,(.4.16ة) طذف06018 

ل رطم هلوط ف4صه لمءتصغط0 ولمعتعه1ماطمس 26 س .1978 و(.86) 8841118 امة 

-مم 87 : 5 مطه ر3 لهل ,4 .210 ممع دوعمومم2 546308218 د 3 
مات 


ع مموعمم معدو" .ولتقطءده عكثاه 2ه 802 لعج عط م0 - .1979 ,(:86) ,لقخ ك1 
ع : فتعلسمعدعلة 4ه .بنمتن؟ ,1979 .مء5 6 ,01196 مه عدمنده5 101183ملقظ8 1 غه 
ممعم .2 


بصولج126 ,5م1126 د معنا قدا غه جضامئط تعتدط 4 - .1912 ,(01) 5848قك 
167-44 : 1 امن وسعمنقة .أمروظ 


ل" قط عتان2 مضه أمعقعدم رأقةم : ولامعمدكاة - .1979 ,(.844) 585كخق1 
,1]845585 .85 .0 ,تتأو وومظ مم72 وممعموسء نم1 2ه المع سملة جه 
.24-28 : ممقمدولف ؛ه .نمنآ ,1979 :هو1 ,رومطمكده77 :01127183قق5 لم1 .تمظ 


11 


12. 


13. 


14 


15 


عا 501111 

قط دز ولتمطععه عاثله لع1-هته ج60 نط مسجدامكممم 5011 كه إعيررو أ 
عتمم صط 48 رصومة 'طدعة -لك[ مده 06 “تملعت عط 'صذة رتم8 تمك 
51608120 262 كقمعةة 2070 عط" .1977-1928 شا غينه لعاسصضمق 9985 روتملسمديرع1[ام 
لله مور 30 عتمظع طذ عم نلثمة برصوه! كبامععدعله كه “فوأكمعومع0 2ه مز 
عكنا110 1052 عطاه غطة هه ممطرءء 450-470 طعته (شط) تلة زد عطه 
أهةهلسجره .مطرععون 270-290 ذه 014 معفعر 45 سقط عتمصد كذ (2135) 
لقناهمة قد لتب رثص/22.0 0 5.2 ممع لاعهه7 معد نط1 عط مذ تمدع 
وتم/33.5 160 10.4 مومع مصعم 82181 عط صط لعصه لصة متصرة.14 غه ععدعجده 
4 أصطماة له 5ققصصده81 .تص/ة.26 08 عهدئع27 [قناصسمة ‏ لنة طكابيد 
طاذم ,تس/رمصجم 3097.8 ٠٠‏ 274.0 مص 884 عغطة عه لاعتضد كمعسععمع 
حدم مسيم 113 عطة ص لعنمهم 0هة رت /رعجمة.1346 ؟ه ععدععجة ا[منتسدة هد 
ل /تتعدم 805.9 06 ععه2068 [تنتطقة هة طخل عصم/معم 1204.3 ع 398.0 
-عصع 1 عوط 2011090 ,01201 35م عم ذل عط صذة س«معدة اسمصتدمل عط1' 
اتتققتططده عط ,عد 8183 ع2 ع4 .5مع0أم5ة لمة كمدهوتطامء يعملتصمصط 
10 23820 كاقة ي5دل0م150 عوط 101105960 رعملتصمقصطعتع "1 قة177 لومعجد 
/وع5م ققغط طوتمطلة رصصةة 184 ع غ2 عمملسصاطد عدممم عع وممتفلععط 
51 عط غ2 سمط (دققصماط ععطوئط غتط) وتتمعل ععوه1 32 غ2 قدي ومتكة1ستممم 
م510 1ه تععدعع تل رعملاه لعمصد صل 2ه عتلدم دادع هدم قلط ص1 .معدم 
عنة وكلقصلعة عستموع 05 ومع دملمعمد اسه وععندمء لتتامقع ,تطافمعل ‏ عع 
تلات 0 عتنتأءنتاد إاتلنتستصمرم حل قعع تع 0115 108 للتامعع2 10 لعماعجوناة 
.213025 [نان0م 1128 

8 

عمنلة501غ م 12 عل كممكغدلناممم و16 غصددمتمققل وعماغسصتومهم 5عبواعين سك 
قصولم ب .111 .عاميوع18 كتطعة]8 عل دمتهعم 12 06 معصدنةاورووممعة قصعل 501 13 
.قتاع تكتأه”0 5ع6تع تسا همه مممتتمتصهقام ستعك 


' قصهفتصدام عدنه0 ع0 551 حك عمتسئموفم 12 عل ههه 11تتسقطءة دلا 
نل 1265م ,2616 عدغ 1ص1مغ 18 ع0 0د نبج سمأددعدمة0 1 ممصمل ,سمعتعتاه:0 ععو 3 
عنطعع 7 رقا 2 رعأملسصدععلة'0 نأقعبده*]1 ذ دعا 48 ذخ ,رطعف-اظ عسسظ عل ععدللتد 
فصقل لمم 18 ع0 عااعتصمة 16أتمعل هآ .1977-1978 063006 .12 تصدعيل. 
| 2203611126 اانا ععنة ول/220 ذ 5,2 ع0 كتددقدم (نلة (2آ8 عنتل) وعلاء'ل عند 
' تتعد6جج , كس عنقم معل) ‏ وومتصوواط 12 عنو كتمهم ,تص/ر14,3 ع0 عاأعنسه 
-3211ة21 120376136 عتتنا 80066 رلم/رحدعم 097,8 :3 3 274,0 ع0 غتقدهدم (210001 ع 
و(ع20105 6م86 علل) ددم خمتصدام عماتتج'1 مداه .تم/رصوم 346,3 1 عل عل 
را وضعل :3 عتامم 26,3 + 3555 - 4ر10 : غهمة 5عتضمل0همموععرمه وعبهاه 165 
قصل تاسقستم00 صمعتمة ع1 .ودمقصؤاط 12 امم 805,9 - 204,3 1 - 398,0 
لون أوع لاعن 6 ومع 15 ,1626108215068 وع1 عدم أتحاياة ركع لمعك وع1 غتمة مك1 
كليو و65 مره تعطعهم 1 ختمة 2131 قطول غسممتصه0 ررمعرهة عرآ .قع6معتدحد 16 
قعل .(وعم«غاصتصغط) وغل عم ءمطسرم وع1 عه لس 8 روع6هممم10ه 5ه1 عو 
' تسوك عومممنواظا عه ' 6لتفقمعل. ‏ عتمداءمصصطة عام عمد عسعمعم ممعم 210011 
عقكة صمل مهن , كتهمد ,6 قمعل . 52855 عقتا 6ه 80165م قنتعا عنتن ققععلهم ,ر4كر 
ةرمز يعومد 


ناف 93 لق غرقه كك راذا 


تعدمعع قأتل أقطا اشام 725 16 رقصعدة عط ده 50009 قباماعهم قط هآ 
ممم كملقع ل0هة رقامهء11مم2 عتدصقدم 2ه عمعطاصسم عط بععتطعتنة 1أ0د صا 
علاكتصددة مد معمصعه لل ل0عبمءوط0 عط 108 الدامععة مقق20 ,1031172 11م-لاناة 
متهم ته بولند غموعععم عط هآ .وعأطقعة7 صمقهلهام0م قصة عمتكأوممسمف. 
قصسهة عنامت اسبامتع بلإلأأقصعت عع رعمن1ة 5ه دعمصععع372ثل ' رقصسمغ عللاه 10 
«#ناة 56 اهمه عقط؟ وعقتنى كعتك عط عتته ,للةتسلمد عستتدعع 0,5 يمنا مامه 
.22650181013 لله50 كه كصمتاهلدجرمم عط هد تععمع 15ل 10 غسدووعة 10 لعامعع 
طعتطم عمس طخمط 80 و«مصصصدمء عزللمع ديعن مقط م82 وعجها عمد عللط؟ 
-2550018 عق قلتاعطة عصروة رقدلتعكت ريع رممتندع اكع صا قلطا 208 معممطك عرعبيد 
0عاععاععه لاصة ععل1ه عطا ع «عاهمم عتمدوده 08 انحط معطولط عط طعزس 4م 
: 50101665 1590 م0 000065 الاصتا «عامهمم علتصدوءه قتط1' .مضمة مك80 عأمع1 
ب6638]م300مع:1 0طة 1502003 معمتاء قتا زعم بقعم عتصعل 2 5ه غعغالا عطا 
-3686 وقلقصلصة 0052650 01 جاقععء موك 03 رقخطة وعمتعة تقد 5لعء5 لد 
بلعم تعمجاعط طتعقاتسلة طوئط عط .كلتعوطدعمءد نه كلتمنمعطمدة عومت 
عم لم1 رمععلله كه للع قد نم5 لعصعة؟- مل هذ مجامطة ركصمقةة5 سسمسضكبيه لهة 
لمععبه5 108 لأاتسطممممه عط علكمرم كموكدءة [قدهاتأكسهت 60 وقعط؟ عمط 
امعمعله عتمم عط له عع دمدعلج عسصتاةة ,تراكنمعصهه لسار 5م10 60 معدمة 
«متناة صما ععتعم وإغطا قة معط علااوقععع ممه وتاك رقمه0158همه عمسلا 
عابتا مدو عوتععممة برقطا كه لأمه عتاودععع:ه تروك عذه تع 


1-15 11ج 


110151315 هخ5 عه عام سطعصدع عط مستطنات غده لعتضيق هوم طعموعوعم علط" 
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سه 028413801[11) قمعهة ع5 1570 105 متمطة بإأعناماع8م 7725 كه 
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بك ]فجت 


0 5ل (لز لصة عد) 811 لتتة ([ط عع وضطعغط متطعممكداء؟ لهدمكمءة عطال" 
للسمء «وتطعهمتداء8 كتطة ,0100م عستاموصحدة ععتتت عط ه17 .8 ميج 7 .دع11 سر 
024 > د وكا 20.9 + 994.1 2 بو بطعياة قد مذ ش8 عط «م؟ لعدمعءدي عط 
١73112165 5‏ 570 عوكغطةا 01 قعل ا قعهه «امتتوأعكلامه عطط" .قط ... مارق4 ع1 حر 
ممه ,1977 لتمدتفتتة و1977 “فصيو صا اعتك1 0.01-0.001 عط عله خسم للتصمعاو 
101 بستطقده ةلع عنتاد[نتسنت عط متنتدة 1.818 عط ع4 .كتمقوء5 1978 عتسلس 
يك 10.8-+503,2-م : طأعنة فج لعووة«مع ع بوهم 2100عم عومتأامصصهدة ععتغمء عط 
التق التناعأة 35 العأ ألاء0» «امتتداءكةمه عط1' .0.05 > م ,50 ع- م رؤة.0 - م 
-مصعمء صعط177 .آعبع1 0.01-0.001 عط غد نزآهه تمقدةء5 1977 ملةتسصناتتج عط 10 
21 سوعكء 15 غ1 ,8 لهه 7 .5م11 هذ تسومطد قعصئط درملووعموء [22مكمء5 عمضتح 
فقندعة علتطنا وخطعاء وتغطع1خا عع عط مغ كلمع مسو شفط عط 10 هصبدد] تعمتصدد 
كأتداطا-ولتتفعغط عنتمم عط م 1220 قتتممدع5 تعغصل؟ 3320 ممصتطبتة عمابدملاآه؟ عط أن 
عطنةة عط عنه1 مصمدة 1511 عط صآ لعصعوطه عط صقه امع همعطم عمصوة عطل" 
صا 1977 مسبابتة د لعمممعممج ع8لتهممطعمع1' لطم عد0162010) .قصمكوعءه 
1 .8مسعدطمشعطام علا 20 ماساموعد قلطا 3820 دععطاصتتم ععند1 ص قصعدة طغمط 
018 دة «تعطء1 320 عمتطكامطم تعطعوتط 1" ممسعة 111[ عطا غقطا بوتكدمجعامم 15 
01ص ع1غنا 2ه غتاط عد 18181 عط 2ه ([2 عط ععاجا 6ومسلة لهط متعتتمممد عتمد 
تصده"1 قة طعناد ,5لمتامجع غطعاءبططعنا عونتوععط 15 كتط 1‏ .2814 5 تلقط صغطغ 
عه 115 عط صط فصتا عط 2ه عللبط عط عتبطاقممء يه0مم1:0 سد عمنك 
و(تمد/10) حصو 821 عط غد ئوعءمهم1 115 غد 5 (21 تنعط ,تعتصساب ه1 .(90 60) 
ع ,ع12:3 لتدم لطعم غناط رهمغهلناممم عط 02 ,739 عتتطتقصمء كمه 
قل ببت1 قتعي عنت7 0م150 .5ققصسواط عط آه 869 عتتاتقصمه ,آأهد عط دز 
01 بولاقععمق عععي؟ بوإغطا غبط معطم 1.2 ؤه وتتقدعل عمعبم1 عتقطا غ2 يسمدوءة كقط 
عط هط عم 3.0-8.0 غمستقهد .اهتمهم 40.0 عهمععحة عند متطعاء؟ بجتفغط 
2 1038 متتو شاط عط طذ (21 10,5 08 ومقوءة عط'1" .قصمقدءة نتعطنه 
5 كلطهة ,بعهققنصه ةاعمع1' ,ع201036ه016 عوط لعاقستصمق متمد باعتطاب ,1977 
غسة 78 ,19 0عأتكتاقدمء هجةة عصحودة عط غبط و (بواء جتاءعموةء: 3190 2ه 15 :31) 
ع261 تام توكطن عط دذ غقطة موعك 15 غذ ستط1" .واعجتععمه: 8134 عط غآه 19 
-1678م 20160085مت عقتع20 عط عتوعا[مة وعدها جعموطتاعوط» متماعه ,قصمفوعو 
عط عتانتاقدمء قتتطا 2060 ,لعتدستستاء بوللهام :مم عقتج سه عغزة عط مد عمتل 
وققط202 لصدد قط علأطهامم 15 16 ,ممتتهلناههم عط 2ه دعئع12 عصناكتدعم 
قصعة] عتتآه 65970 عط ]0 ترزهه صذ «سقءعممد غمه ث0 ,5تعستسطمة هدر ع2 طاعتطو 
[10550513 عبتا معطاه برط 4معدامع؟ عنهم عط زععقتيدة ممع ل مقط د عحقط طاعتطس 
لنمنامناة طل قلة؟ تعطمع1109 عند[ غط1' .قعءط 9110 امه مملجع 35 أعية مجم 
مد معااتوء2 ,م209 25 طوئط 25 عتبكامم عوقنمو د لععنلمهم طاعتطم ,1978 
و(5ع2262010 .5 ووممتوتلةء و«مطمهطم1016الم) ومنتهستطتدة 2ه عءسوعدومة عط 
-1311122 دز 0560 عتتتتممم عتسديوده عط هذ غطقبمعءط غ5 بحقمم كدممعمء عومطه 
801١‏ 
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لصة .لا.1.ة كه ممعم تاممة ر,تععدعى تل عمغط) عبراموعم مع معلره م1 
قالد5 عصتروه5011 عط تعطع (1980 511415111 اصه 015488010111) .21.57 
: (6 همه 5 بوعم) 


مد عقنه81] أوع1 سمه ألذى (113 

1217 17م 0.58 357 
| - 139 2.5 مل "121 
13 4.6 د 3-3 000ظ1 
13.6 1.9 26.11 2.5 ع لمم 
2312 28 2717 22 ع لا 
130 2.4 110317 53.1 0101 
103 2.6 32 (.1) وتعامملامع.آ 
3017 3.0 113.5 09 عا تصتره]1 
انك 37 60.11 43 (يه) عفلنمهتاعمء 1" 
4.3 37 3-4 3 (.1) عملتمم ءاعد '1' 
2.0 00- 2.1 4ل (.8) عدلتعدطادجقعء5 
10.8 1.5 مد 3-2 (.1) عملتعوطوجمعة 
061 09 85.4 1.5 (ة) عقلتط معدن 
4.5 00 6.1 22 (.ه) عملتساترطممقة 


2 022126جمطط ]05م معتاعة عط 05 «ع020 عط غقط غمعلاتع 5تتط 15 غ1 
-تدحده0-طتا5 210 غتقستصه عط عغلة1 10 رمس شط عط صر عادهءد .7آ.1.ة عط زه 
-7200وم ,13658م5 رقلط0 تمدع رعدلنههل#طعدع'1' ردع010هء01) : ع3 ,8:ة] 2326م 
ا 133 طعوءة عط ر6[قج5 عمحدة عط 05 .عقلعتصده1 لصح عدلأطدعدن ,عدل830 
و0108 طهتوم يبعهة0تعتصمه ,1500005 رعدلتممتطاعدة]!' : ععة مننته1 111 عل 
9 قتع7 عنتقط 7 قط بوطاه0]6ط 15 غ1 ,عد010 ه012 لمة عدمة[ وععزممل0تمع]1 
ي0م150 كصة قصنهتطامةء : ومتامعع عأطقءوسغطععة تو[وستصوءة 5ه متعاصتط ره 
عهصهة«طعمع "1" .ع2لعتصعه8 قصة ,ع202د[ وتعام مدعا ,عدلنلمعت0 5د لاعم قد 
ص غأههاتممصطا عرمم طعتامم عقه غتاط رمد 84 عط هذ غسمستصمل معد عول1 
ه 25 رعقللعوطدعمء5 طتتك بواممعك 0ع تدأعمكوة عنة نوعط معط معد 18181 عط 
غطع نوعط كلقستصج عتاتعمممل 08 وامعيوء 02 عممعع2م عط مغ راطنده0 م2 عقهوجهعم 
-1022م 2150 عقة ع253ة1[ 1252م00 1ع لصح 003م 150‏ .متتة؟ قلط هذ عمممع م1 
طعا غطة 05 عكتتدعغطا عط بوهم قتط1' .م1 111 عط 01 قصبحه؟ عط هذ أمعصد 
-356 عط توهط عولتعتمهه1 02 ععصفاتومرصط عطك1" .ممقماعوء لصبمعع رامعم 
عط 40 هه ,نامتك ماعوء؟ بإلعء7 ونطا 5ه غتاماتده 0عع5 طعكة عط م1 مم1 0ءط1 
عتعط؟ بلتهة معمعلامقط عط مذ وبومصدط عتعطة يتل مغ غصة ممع 2ه بضتلاطة 
هذ عباناآ 10 تمقط غ1 لم وعتععم؟ 105550121 فتعطاه 
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«التطعدعء81 رعق الخد مقتتءم01ك1 ,عه110معمطعو2 رقطءة وقحتدمستطتدظ ‏ .5 6ه 
02 .ممذوءة عذه برلمه عد لعمدعممة معهلتمعقصلترء5 لصبه عملت دطدجوء5 يعدل 
-عطع'1' قصة 150203 !78 صسنيد1 11181 عطا صذّ 2عجد أسعاوتكعم ملصقط معغطاه عط 
أقطةا هعسهط1' .موذمع5 عمه خط تمعوطج ممع عدلأعتصعه"1 لم0 .عهلتصماعءة 
-1ةمءمطعصبوط رعت111ب) رقطمعءممدهلتطممعة) عع مقدعة عله أقداز مذ لعتوعممة 

.ع2لتساتجطجة:5 سه عدللعةطقئدء5 رقوقة؟ رعول تستععاءط رعول 


21 [تتتقصة عد م1 عصتلرمععة عقلمه عسالمومدعك ص لععسمضة معطلا 
: #علظه علطا صذ لععتنةة عا بجهمط جعجةة عامهستحده عط بععدمع دح 


5 هر 
44.6 100002 .22 0100 
و1497 ل 0 2.06 11111 
110 عل ص1 121 ع3 تصه اطع مع 1" 
.2 1ه اعد 1" 2,5 عد لك مده 1 
46 عع لامة 0656 51 
320 (.1) وععامملتمع1 150 ا 
10 لم01 20606 عق تستاجطصرممة 


قلط هذ لعكتتوسة عند هعها أسمصتصو0 موبعد عط ,8834 2ه عقف عط هآ 


: لع انه 
0 خآ 
61.99 ل تصمتتطعمع 1 116 0120102 
20 ع0102 6012 407 42 عنصم طع دع 1" 
36 512 146 قمصتره باوطاعة 1 
72120 (.1) معاممل1مع1 150 01103 طخ 
62 100002 .10 00 
106 0 106 نوكاء اتنا 


0 ع2 و1 م059 1 
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سه ]مكعطد لثمد 5ه ممتأاعدفي امد عمتامصدة (13 


عمقت 5ه قعةة 870 عفقط؟ 4ه طعدء 02 مستت مكعمم عط غه وستامصدة 
178 #عطصعتده]1 0) 1977 طععهلا سمط رلمقدعد جاعدء <10 ععده روعممة علق 
075 صنو (84) أآلذ [1812 ع1" .قدمهدءة جتده4 ص بروايعتده خصصمة] مبحن ع1 
«تطع1109 لتة 82 رطع قدة8 صذ لهد ,1977 ععطاصعده]ة لهة عستونة نز لعاترسدة 
أ5ناع تلط رطع81358 قا لع [أمتصدد كود تسبدع (1521) عونم امعط عط" .1978 جمدا 
اللاتنائتتة ع1 .1978 لمث 320 لإتقسصول ص لهة ,1977 ععطصوعضم8 قمع 
كذ طمقوء5 سمه عط علنط؟ رصع 814 غطة عه 0عنمعتاصنسل قننط”طا ذأ دمعو 
18ل نط 5ه للنتد1وهكعج1 5011 01 دمتعم ماعرظ ‏ .مصعم 211 عط عمك لعنق اسل 
8 عصملة (همقةء5 اعدء 10 10) 0لنامعع غطا صذ غلم 60 22 50 32 2-50 عماج 
قلقصتمة كلل .20085 عععا عدط25:010 يمدآ عط ستطكلى عملا عطعتقيةة تمملدهم 
كه ةستصعع عل كه 1اء؟ 35 بعسلعء0:م عط 2ه عوعخ عط1 .لماعت -لسصقط ععس 
تع عنه7 رقع[مصصدةد [زه5 02 امعغصم 202:6 عتصدوتده 20 عتتاحأمدر أه 
60 57835 0243 015 غالعصطوع1 .(2 1982) 5881111 اسه 04880111 رط 
صو قعتاطنام عصتدة عطا م لعستماجري 


بوط 0علااععتهمه 25 رقصصدة عتحتاه مب عط 0 صمتكخهع تاداع ظ نامج آه عمموعل عطل' 

عطة غتاط .5.1 10 5.0 هدمع قععهه ر(1981) 51:00:11 بآ قصه (1979) 1.0116 

ملتجبة علااأقتعاط1 ووع1 عكتتوععغط 0ع تلمك عه ذوع1 0م062 قدصم عط كناد عد 111 

أه6 عتلة؟ عط مومع ع5 [[زب غ1 55 عمعة لعتاممد عمد ععمتاعديم لدقبطلته 

ده 5.1 2ه علدب عطة معباع عط 1لا سعد للم عط لهد رعاقء5 عط هه 5.0/2 
.علهء5 عصدة عط 


5ع .11 


5أتو 208 تعتهمم عتصدعده 5051 لتتج عتتذكزمهم 5011 04 متلناهم معطاع 1 ,125" 
تعطعوتط ققط مصدة 8585 عط عمط غمعل1ت 35 غ1 .قصعةة عكتآه هج6 عط مم1 
لعو شط غطة سقط رععدت 2 غطة ننه رمتعامممم عتهدوده «عطونط 0مد عتدككامم 
0 عطا1" .صحنوة عععدا فط 5ه ععقتمتة عستمماة غطة 0 عبتك و[طدطمدم كد قط" 
طلاجمع0 عط غ3 عتتطناممم ععتعقضمء 10 واعغط مكل تودمد مد 1183 عط صل صدم 
5011 .مصعم لخ فط هذ ولتومء لعستمعل ذز عع25 ععدكعية-طند ختاط ردك 50 آه 
غناط وملام ص لصة تتعتصام عد[ حط كممصدء طغوط هذ نتعطعتط 15 معاخمدم عتمووده 
غ12 116261026 وتتعوجة 15 .تنه 81 غ15 صل تتسسابية صذ طوئط دكلة 15 غ16 
تاعتط؟ م20) سعد 111 عط صا همع قصد «مععطة وستعدمع 5ه جنمععء لمه كلعم7 
غ2188ممطذ عزممم عقة و(عملعمة امه تعتستم عنمل د دمقدءة بالكلاعة متقدم عد 
-للمماجع1 ع تققح قط 5011 خر عتمم عتسمومه كه كأعبع1 عملوتة مآ 5ماه12 قد 
عه 114 عط صا ممممج 


ص 21005 تنعت لقدمقمعة عط لامطة 4 - 1 .وع81 0ه 7ا ب 11 .وطة 1" 

1106 قتتدددة]ه122 [زه5ة 02 (534) و5ققصوئط لههة (([2) باتدعل مممعة[نرمم 
-قل5طعم تولصه عط عقد ع20108ع01 ,محنهة ش81 غطة هآ .قمعو مب عطء صل علاه 
غ08 قموقوعءة 4 صذ 0عممعمم2 عملتدمتتطعمة!' مه كنعلامة عاتط بممعة غم 


17 لس 


23 +ةمتسلج - عمم1ع 
رقازأدممع06 عمتعهمم دامع مدعلهقه - لمع امقمط امعهدم 
- ممتامتعدع0 أمه بتلارعل ,معممجسمط 


عأققام ممه جإكاعنة ,ترمندمط عوصوءه املاع للنتك صت 0-20 م4 
صصص ,تومل صا أفقط كتمص صط مع را مد 
لصسة 56ت ,2005 ط«طنتلعم لتقت رعمتتعتاماد 
ستطلعطد ,119 لهدة موعدم رنسةلصتامط طاأممصمة 
م319 نجقك ,345 غلثة ر/9آ9 لصدة عط و1590 لصدة 


مهم وطاعتاة ترإسنقه1 يصوئط طؤتم1اه2ز غخطوصسط صن 20-35 عم 
لتقط بالغطعتاة كلامم صة مضق راع صذ علمقام 
0 يت ت تل 005 تروك دن 
لطةة 56قدمع ‏ الإتقلصبوط طأممصمة لصة عمتكتل 
خلأة و1126 53820 8826 189 5320 طاناتلعمط و99 


وو309 تتقك ,3200 


عتأقهام لصه جاعنة يدصدم1 نهاك معط طازذبوم1اعة حت 35-90 0 
عاأككقمط ,تقلخ لمقط 0155م ص مم1 راع ص : 
0 5320 سستلعحط 890 لصدة ع0225ع .رع باله تتاو 

منرقك .3190 غلدة ./115 0هدذة عصط 


ضع كنطغ مذ فصددة [ثه5 عوستاءعء د وعمتاع22م [وعنن ]ناه طلتحمد عطال' 
حصتةم ]0 ضه26[معض2عم 205 21108 مغ) بومدنتصول امه ععطميوعع10 هذ وستطعنام1م : ممه 
عتنتقوده طغله «متادعتلناتة ,ولدال 10 طععداة سم عمتددعك ع7 ر(نعتدم 
ع1 .لعط/رصعطا 250) عتقطمةمطممعصنه طتلمد قصة (قط/قم25) عمتصفصر 
#عطامسعامء5 ص 0ععع11مه 15 صمي فطل" .معز عغطة #بامطعتمعطة 15 1211 مع116 
انال 


غطا 08 عقتامط غوع عط نوعط ستدام غ82 2 صذ 51512660 15 معد «عطته عطل" 
غ1 .صبومة طوعف-11 عستا 26 تلوت حتمتن1 متعلسوععلم ؟ه ععمعلء5 غ0 تكادمةم1 
-802 عط عوط لعطوتأطفاقة روععنة عط مط قلتقطععه علاه غقع10ه عط ذه عدده 15 
زه *10-1930م عط هذ عسيطابمتهوطم 5ه بكاوتملة8 عط 0 عمعصتمومع12 لدستملته 
ها 5ععنا مععماء6 قعمعمماكتل عط1' .0عع2مقصدصتد نهد 0ع نم علوعه 20 15 غ1 غباط 
15 غ1 ع1 مقط/قعءة 270-290 طخل ,مد 6.0-6.25 22 6.0-6.25 ممه معد دثطا 
01 15 صضةة قط 02 [أه5 عطكظ' ,صصةة كلخ [82 عط صقط للععدم؟ «ولعفمعل دوعا 
15 عد عفتتئة غناط بعناوطة لعطاتهقع0 قد رصعقة خا عط 35 «متتقصمهم؟ عمتدد عطا 
65 طامعق 8 ع4 .ل0عمع23:0 ققط «عبوما عمنتهيو كنا رقعلعه عه [عللة أمط 
18 لطة معغط5 .5ع180م عتطمة هذ 0عمم1ء06 ققط هدم تلعقط 2 حت 50-60 
قلطلا كه وعطعصدعطا عتكتله عمج قلع76 مه ,بزاعءءة عجفتتع قستناملع8 مغ وستعدماءعط 
.5 عط 2 فامععيء عأعطا طكزم 1أهة عط ععثلتاتة مد رمم 


ع 16 سبلت 


015155 رقطتده 226501 1أه5 105 25000 35 امتتصعد روععن عزاه ؤه معهنا عط 
065 3 صقطة ع05م7 208 متقديع؟ع توقجم وعتحوعر[ .كالب ل2ة كتتع و11 روعجمء1 أه0 
عنتقط تتقطد برعطا ,اله بإالقمة بإقط سعطم لد عءم مععمعوعبع ولط ده 
0 عندل برأعمتمقتعمم 121 مكلة بتقصد ترعطا غتط ر(غطئاءنت برمل) 171 190 غدامطظة 
عتهدة عط عتتقط صعطة 111 مه وكتطئونامعل مغ عبيل عه سعومعاته 1أمى صذ برعمعاعلقعل 
اتفق06 هذ 4-1596 35 عمتغءة لههة 8‏ .(1979 '581415413) ,19 غه غمعغممء آر 
1 برأ خهط ود (1978 1د عع لآئ[110ك1-.151) عمروظ 271 زه عصصم] 
#قغطغه عط جه عب .لزهة عط طعدعم غنيم مه دعع ه210 عسناءد-ممه 2ه واسمنامصة 
لسة عأفتمتل :03 قلط «عمصتد عستعوعنا عتممع غ21 عتطتطي مععت عومم يلفط 
قوع 20مع56 تعن كصديم2ه عاناعنلممعم ع0010هم ازقدد كنظ 


(١ 5‏ 1الذ :1 114:11:1801-.1 
عله م1 زم 


عا م1 تعومطك عنعب علققطععه عجتاه لعمصق- جيل ومتعدمططوئعم مك1 
29920 تعد 2 15 ؤودلة ع1 م2 بم طوعف-ائا ععتاظ عط مذ بويد غممفعدم 
3 126 1ه أقوء دوط 3 ختامطة عه 260نذاة لسمة (ثلف [1812) ععمصقة لأمعه1 د عط 
عط صذ عع210 «لعتط» عط 5ه طغدهة عمماة 2ه اعتصمام عععج همع .(1 عتدام) 
ع1" .قطلردععة 450-470 طخذ9؟ قنتطة رمد 4.525>5 05 دععضهائزل غه ,19505 عرو[جمء 
ملقم عط" .(1978) .21 غء 001144 زط لأطلوععل 595 مهد قلط 5ه اأمه 
1 كت انوت كان نلك 


.1:6 منهجا - طوعم 2831 ععواةظ عه عكتامط أقع2 عمقعد معة) :1ن ,1 عكولم 


-1984) ,15-43 :13,14 ولع1 .510 .نكث ,عنمنة معنوه 


5011 "01 فخعتة 1 11120181171 01 0815 لفظ1 50141 
17خ841”10-111:1(111101771 الخ !11 114ناخ "111501 
5111 .0048511 
0111715 «(13111 1017-1 111112116 410114 1111:5017 5011 - .111 
زا 
52111 .1 .5 :114 كسد 2848101112 .1 .5ك درل 
ألات «أء"توعقع 12 دنع 4/1 كز 6غاهانفاهه1 ,1228011768 أنه “اتام 137 [0 .12622 
270 , (20270)) رمعة12613-0 ,رغ ةة 111226 “تدز ,59110165 


0011017 ظ*1ظ2ظ1 


-28650 ها 2ندة22650 1آزه5 ك0 قدصم ة1ناممم 05 5510365 01 012 2تتسقخصم 2 حظ 
ر(ط # 8 1982 51814111 عة 801[1ظلفقطت) وماوع] اتتداا عط أه مسعذوووىوء 
5 731105ا[نت علا .قعكتاه لعصمصعدة صل 02 5لتقطءده غامد كلمعل ععصيدم قلطا 
أقوم» عطة عمم1ه "جللت5قعععنة غ522 00د طقعش-ائا عسسسظ غد 19355 صا لععنلمعتاساآ 
37337 269 260 لاانات عطة 01 كمه مس150 .(1979 امد 1972 قذذقف]1) 
1) 6ممء* (1971) 0كخ11511(2/8 عط م عصتلجمعءة ,1965 عد قصمللق5 7,000 
.(1979 201011 مفساظ) 1978 د عوزلقه قصه00ع25 2,000 20 ر(مط 0.42ع موقلء1 
عذ"101112/1 عط 10 صتدعد عصتلجمعع2 رقعع 0عنأد لانت 2ه «عطستتم عط 
هه 10 ومتلذمععة علنط؟ ,1965 ص 300,000 غ3 لعتقصتاق هد وأتهدمع (1971) 
تتلهه صععط عكأتقط ترزقمر توعط ر(1980 للتخطفت) راع؟/120 5ه «تأقمعك 0ع أقسلاق 
6 1977 ص سعلدة يمه <اهتقاععل اعبعاسطعتط 2 رعىع مم18 .1978 ج11 240,000 
2108 قعع6 عواتآه «ممتلائمم ممه 02 صممتو كانه 0طة ومع سل متصة عط لمعم 
'ا قناع عنعن 60,000 طعتط؟ 2ه ر(1981 مقفلالا4) سدمام تدعودة 2 ص أقذم عتم 
ععتآه عط كه عمعسمععتديوءم المتصتد عطل”' .(1979 741833) 1979 هذ لعتصقام 
-هم» علقط؟ و(1979 543ظ51810178-:آ181) مم 220-270 15 أقدمه قلطا هه عع 
-قعأهم 3 وسماعتدع1 تبط بلع رقم 3466 25 60و[دعلق 725 عقن متعتوي عستاميسياد 
طعتامطكلة4 .(1979 84181) دمتتوعقادت ععطاسة عم .لع 12,600 2ه وععة [آحن 
ع5101و0م 15 وماد كآنه رصمم 150 تلمه قعممععمة غقدمه عط عدردت؛. :1إستور 
طعدة 16 قعجزم1لة كتتعدمططوا12:2 مم1 معند ممصم عوصتكو1اج قصوأووع ديعل مز 
دعدما1 تتلصدة قتامعمهء1قه أه كدوزووعممع0 طذ لع2هعق1انت عمد نوعط .قمعم ع 
لصة كلثة 20-8096 ,تههآهت 15-4090 طكلم يستواره تمعممقتعام 5ه مسدم1 نووله د 
205017 ععة قكمصملةوعء ,عل ووعط1' .(1979 82151-11401511 ه4) صدد 15-5090 
عقمطة قلأمامعت وعطلاه 2ه م5 12د .قدماتلهمه عستعاديهد1 «علمتا لعصهم1 
باط معجلع رقم عع5) 255دة8 غ521 غتتتد]8 عطة 0 طتتهة مولومممد مممنووعممعل 
65 عكالآه 08 برع0[ممعغطم عطل' .(2 1982 52834111 قصه 6141880111 
ولالتقتا؟طاع"1 ص عسامء20 : 25 (1979) 'تخك1خظخ84 ترط معولع 25 غدومه قتطا ص 
6 اتمع5621 18 والتسطقمط 10116 ,18/23 عتتائن11 
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-- 18 لم 


الاعتبارات البيثئية فى مشروع فاس / كاريا / تيا 
بالمغفرب 
تأليف د. ميشسيل بومير : 


بقع هذا المشروع فى قرب منطقة الريف الى الشمال من مدينة فاس 
مغرب وهى تتمين بخلوها خلوا يكاد يكون تاما من الغابات الطبيعية وبمعدل 
بطىء حدا من أعادة التشجير وبمعدل عال جدا من الزيادة ألسكانية وباتحدار 
شديد للأراضى المنزرعة وبصغر حجم الحيازات وبالاتجراف الشديد وفقدان 
للتربة يصل الى ..؟ طن لكل هكتار فى السنة » فى بعض الأحيان . 

وشمل المشروع المسمى 2 مشروع التنئمية ألريفية المتكاملة » + 
اللعدات والبنية التحتية وتحسين الأراضى المتدهورة والزراعة التلية وتحسين 
وارشاد » وتربية الحيوان وانو فير الفروض للمزارعين والطرق والتعليع 


والصحة . 
واكن هناك نقص مؤسف فى صياقغة المشروع © وفيما بتعلق بالبيئة ؛ 
هناك عدة اعتبارات منها : 


من المبانى التقليدية التى كانت تحمى من البرد والحر . 


الفضاء على الطيور الجارحة وعلى موائلها المفضلة مما أدى الى 
انتشار القوارض والطيور آكلة الحبوب ( مثل العصفور الدورى الأسبانى ) ٠‏ 


الاستخدام المكثف للكيماوبات لمقاومة الحشرات والزرازير »> ممة 
أذ ختتائر جشية فى التحل -والطيول. المباجزة ( وخاصة البظ )وال 

غياب وحدة حقيقية لصيانة التربة يمكنها معالجة المستجمع الكامل 
للأمطار من القمة الى القاع » اذ وبما يكون فقدان التربة أهم ما بهدد هذه 
المنطقة . 

قد تكون أراشى المقابر والاضرحة اماكن مناسبة لصيائة الانواع 
النبانية . 

ل شياب سياسة رشيدة ومئاسية لصيانة الموارد المائية ولحسن 
استخدامها . 


وق النهابة » بدعوا الملف الى مسألة الاستخدام الامثل للموارد 
الطيعية والمتحددة فى المشروعات الاثمائية 8 


عت 12 جه 


عتط هوه 1اطزظ 


قم 2560 طعطاتقوء 01 121م16مم عط" .لتاته رلتاكة : (1981) .ى ملق /لالذمعه ٠.‏ 
.م 100 وتتتعمطامهظ! باملصمآ ‏ .وستقتصط 14ئه1770 علط 105 


-هاقته باقعطتعع قصنسة عستوتلم ماده : (1974) 215175 لثم .م عه .18186لخلافظ . 
عممتهوةم عا فصقل ؤمتممصعفقط لدمع ناما عمعسوممماء060 عه ومغقافعة7 18 عل عتطمميع 
-538 وسمعصع مداع 069 تك غ0تة 0‏ .كلمن ,مم1 رعغمة 0 رقعممة أمقطدة-تصدوءكت 

.1-18 : (1) 13 وقمدعتعقد مهاعم : عسواعتق 


-وء2 : 111 عصمه1" عسنتمءك ه-0همم عمغناعءه: عتسمصوعظ : (1958) 801110 . 
خط ل .م 375 ن2056ق1 رولعة2 عمعهلة سل عشتتوععه1 ممتامرات 


1 تتت 022 أت 065 ال مهمه علاوتستقصو[ : ( 1961) عتغطتصععوم هآ 118881815 . 
.م 550 رقع اناه .110 رقتعوم 


عمختاوء 102 لامتغ دامع 1 عل قع«اععممناة داتسا 5ع : (1978 بنهول) .0 25011110111 ١‏ 
,28213111 ربعسداط عومقك/1 تند امعمصعضة :انتمهم رعممةء ةمدع نلعم مماعة1 بي 
1 .2 40 


2 11 كح 


11311" 117 001151121:16-4:1100115) 1 لظ 1 111711010111117 
0050 181-1554 1 نا 1 


-عتقط» قعقة عه روع1 5ه طغده]8ا رقللنط 31خل-ع72 عط ومعععهمه عمعزمءظ عط 
7657 2 طخل عمع202 لمعتطهقد آه عمسدعوعممه5تل 1081 بإالممعم د بوط لعتتععد 
معة6ة عوط رعققعمعصة دمتتدتسومم آه عغه طوئط 8 عاط يسممتكماكعمم]عم ]0 علو و1 
عتعبةة بو[عمععاء رلصدا 08 عمتلاعءعدم طتتمد راع اده اعبز كلأهة اسعتلمج 
.قعمتعصروة سر . عمط .ع 200 عستلععععي دعوده! 5011 طخل 200 رسماكممك 


: وعءلتتاعصا عععءزه:2 فمعستمماعك12 لديا لعتدجوعنه1[ 0ع1اهه واععزمعظ عط1؟ 
وعستدمعدة للقط ركلتهة لع0 دنعل 4ه جساماه6«مطط رعتتاع بماك قعص له غمعطسمتسوة 
حتصطععة 220 عستستدم واأسعصصععةههمم لهها رده دمعوع[ن؟ رنععصدم أه عستتتمءمصة 
أت «مقققععه بوستلعععط اأقصستمة رممتخهن فص ممع لصد طأوممعدع عمصهأولومد لمه 
طكلقعط 0طة ده دعناعرة2020 رعتتنة أتاعترعة 101 مع0ه 


35 ملطة باعءزه80 عط هذ متتمستع قدصا 05 عاعةآ1 عاطم اعيوع 5 15 عرعط 1" 
طأعناك رلعسصصمتأضصعم ع2 وممعدوععل1قطم عمدهد ,لعممع00260 15 امعصدتمعاتمهة هد 
25 


5 كط 08 ع2تل0أتندنا طعتاممط؟ عمةع12205 5نامتطممستقط هد غ0 عسمتلتممة ب 
عع ه1235 2 عصاناع ع05ط1 ولنتصد صذ غلتداط ععهه كعع فللا ص ععتعممه صر 
زَ قءقتامط 58201505221 مقط امه له غقغط أكستدعة 


رقع م1100 825:6جه130 عتعغطا 04 لصد بوعدم كه كلعلط آله عستترومسوعء ب 
حقم5) 0صطلط عصقمء - وستدمع ]0 قة مه 7711 5د قتدع0ه1]1 01 متتو ]1 تاممم عمتلتمادة 
: (علمسنويت 10 12077هم5 طقتط 


المت ركمسنتاية)5ة لصد 5أععكمذ أقصلدعة كلمعتصعغطه 05 عن عتتوقدم ب 
517 كلتحتة (كعاعدكة عومد تعتمدم) دلغتط امدقتم مده جعفط ؤه وعدود1 بمتمعط 
نطق 02 هستههدتمم 


لدع 10 غتعاءممدمه عغتدنا ومتتةععمده0 5011 لمع 8 4ه ععطووطة عط ب 
5011 01 105565 مدعتغط؟ بصطمغغه 10 جم مصوع] 5لعطويع 72 2ه عامط" عط طعتد 
: ه25 قلطا م20 موععطا عمفاتوصرصطة أدممم عط عمج ولطططمص 


-225678م 108 مععهام عسمادع مع تصذ عط غطوتمم كتدهط32مم لصح قل0مهم مومع ب 
: قعأععم5 غصهام آله دمت 


لمدمتتدع لمة صم لومعم ع0 بإنث01م 11246م20مم2 هه 5ه ععمعوطج عط سب 
.117311 01 عقد 


علطةوعمعم لضة لمعتطقه ومتعتصةمه 5ه معاطم«ر غطة ,دماوتاعصم س1 
م2 0ع11هه 15 كامء رمع غدعسسمم1ع067 مد ممم ومع 


د( عه 


منائععة اوء5 ركمة[أمل عل تعتللتنس نل عتلوسن'! عل عمتعم ذة ع عام عه اعمس 
653 وعوولة1 تن عء ,1980 عت 1970 عقاص 39 عل اأعسعة معتزمر عسنيةة تلد 
8 عنن 5هلد ,2000 صه"1 ده علتيسمم م كامعالقط'ل كصمتللتدد 36 معدواعيو 
كرا عل كبام ع غ066 صن 1980 يك عاتدعهمردرة عته1 معاإصتصمء فعل ععصوتعدا 
5 27,596 القاصووة مع" ماعل 2[ عل عمتحع؟ سبد ععند روعجلامل عل لسمتتللتسر 
عه عنقا عدم عامعقية دمنءعنلمم هل عل ععتلصة"! عسن دعملة غء كممن م ممرى 
-1978 تنامم 87 ععتلسصة]1 خ 19:2-1971 دمر 100 ععتلها1 عل معدوتوط عل عرمم 
,013 قناغأة علاعه خصوك10 .1980-1982 عبردم 85 عمتلم"! ة أمعصع اطقطممم عه 1980 
012656215 بتع وعتناكعط1 عدناع رقعه5538أقتتللمء 5مط عل أعدمعة عهاك 1 وصجل قن 
عتعماءة عدامم ‏ رعععصددكلهم ع1 ععأق صم  :‏ عمعمع ب لا ممصا غمعدمدرساو 
5 5ع دم ةنتعقممه 12 3 116مملام عنادوط2 عضن #عمومل عع يعلمممعل 
«متاعع ممم ع0 كمعد ع1 فصقل كدمر امد معد معفمه .)0‏ ,عأطواء ممع معالعسيقهم 
66 2 أن1 كنن قصعد ع1 قهفقل كتقدم كود بيعثو عل عممعئقل عوبيو علودومامز 
تنام 20210816 صا اوقلطنا عمغط ا سضدمر .1'][.1.0.31 عدم ودرمعاوهه] ماعل مضتعل 
عكغم طامط اع 2008 كللنن'1 عل م معتتسنامره عق تتاور(ء مهم جل عل سمتعهمعدصهت ذآ 
عمبخكل عبر يه مع لماعم ممعم وعلاءعتطهه معممتوووعم ععل عالتصسك عل 
عاطتةقمم قطتمم ع1 غسددساطيد ععقل_قعيقء رعمقتابعوة1 .عسعتبهء عع عمغتامومر 
-33110م 2ك أن رقع طامعاع 5م20 1و قع1 تا تمطتة نادم عُوتطوعنده عصمل ,روطسامع-ق'0 
تتمعتصتهمم عد عل عآتاتامععقند عمللسق ممع رعسعضهة كفتك بل معلاءء معزز 
اللقتصع همه عد عع لمأاديدء ع1 ققرر غ20 تممات :2 عنم روجطسعة ع1 ممصمل غمعتستدطقلم1 

تماق سعبع؟ ع[ عامءمم عل 


1315 11 #تنوتامجة ع1 تتنامم كتقمط دع [متصله دعم عمكدم مع 18 غصمد ع0 
-عدم و18 غع وع[طدقهممةع2 وع1 تغط غبتاقل غمعتحه5 ع«رمعمع غنه1 تسن عتسعتطاة 
ململولءةل عل وررعار 


0011© عبتن أعأرمصر معوصمل حك 5مُتصرمغطط [1قجد ذ5تمأع دواعي غصمء حنم 
لاع هده ع1 كللأنان1025 كتممم زدعء[أعمتنهم عععنبوووعع وع1 56 [تأبعيه لذ علوم ع1 
-202 35م روعنتواع10 قع26عنالوؤقطم هع1 «عمل مه اذ غمعم لد كضقع امعوباعم عد كار 


.61 3128م 7015ع0 ع0 ناعم عنوم ,كلت 19 ع0 عتستفت عدم رععدءدرهء ع0 عتان 


0ت 


-ق81 ع1 ع1 عه .1.4.0 13 عل لد مضع «بعاءع1ط1 ,5601010 5:00:30 دل 
عنهدذ اأناقطط دمع عصسبد ,1”111118 ع0 كتابمممء مبعاءعماط رذظرآ[10 قطجة 
ناد أء "1" عأبء5 عات نان 2250825 5جا28]0 .ضع معمممجاممء"1 3 عمصصمل عو 

.561715 لع كلامم 2131 كتامكدة 


5 085 1811 عم 11 ملقتتكد عمعستعمم مك067 يك عصتقصدمك ع1 مصودزر 
عقوم مد ”0 قع[طاتامععقنة غده5 كتان متدعمع 16 تاد 65اللاعة ع1 #عصممل2وطتد 
5 امم عدندة ُكعدءؤة عل قتنام امعد تسلو بده عة اعتمم سبد خمعم امم 
عت رز قع[طفتتدة0 كعدان تادعاءة كأهأليوغ* وع1 5داه عل «متمعئداه'1 ذة دع مسععمم 
ع1 عمالقهصدهه معتط قتندة تناعلة مم مقع20ق2 اهددقتلام صب معالد كمسل عبن عتآهظ1 المعو 
ع1أومع 260 قاع اع رعتمزدم عل 5عودع امد دع1 «عتلته هدم مع غع دمع كع عموتوة 
عقن جع ل[لقافمة 0 0صضفعع 5هم أوع0*6 عنسوقك ع1 كتممر رزوشبعاعم عل دعليؤة وعتعهده1 عل 
ثالاقعجد ع0 جملا5ع1ان أن غناه1 زدمعاء2 5عه كصدة عسمعلامة عممدمم عتلاعم 
عالتددممر عكانة دام ع1 غ[طسمسعدقة: ععاة عمع وك فلتايده*0 مساستسمتمم نا يعنصم مور 
عنال ع6 الطعصع205الاهمبين كك امعص اعم للقي عع عل عصغمم د عنة 0 تسوحه 
عط ععلللعقصمء عند 1غ عأدرصععي عقم زر كسمعمعصممعتهمع'1 عل ععمن وحعل رهن[ 
الدكدم 12ع06) .عتكلده عسند عندة ععكتلغه له قتدعومع :”0 غاتنصمسسو 1[ كك عمرن 
لكوة'1 ع0 طمن ةمتصسقجوه2م عصنا كمهل عععمها ع5 عرمع غ05 مو'بسن التقصصمئة 
1 08'نانكتنادر قتقطط رقع21 معط ملصم2 وعمصصمق عل 2بااستستمر هنا كتتدة ععتكلتت 
: اء-تعلاءه ع0 اقعصن معديواعيي عل عاتلنتد1 معاعممةخ؟ معلط عبس 1 رع«معمص أاتم 
0 65 ناكلنات 065 معمضعولعء رعدتوتع0[متدسمتك علتطة ركزهة 065 ععصودكتةصصمعع2 
-1غدم لع اع 5تمدعتمذ كعل أع6: غلم بعدوأةتوطم تسعدمعمدمعتحصع !"1 عل نه أبدو عه 
عل دعاتلاعد2 عسساوتلتصصدة كاعو0ناط ,5ع بوتصطععة فلتعقصمء 5ع عع بوه[ عل «عتلدت 
لع تمعصدم زجمع "1 عستععممء أبن عه حك علهتعه5 ومتممرمعم عع سمتنددتلمك «عسصتسصروه 
0101 طلم 5010-6 


حتدكعائدة عكتل- فهو - أوقدفم عماغ عناوم راءز20م طنا واتعسعبان تتقسغط8 
عأاطتامعوءقدة عمتل قاوعه - عاأطدته ع - ومقهلناممم 12 عل ممتمدعط مستفامعه غصدد 
بعل ذعه عل 120018668 غه ) - ومع ع1 فصقل عمغم نط عل معتطومهمم عو عل 
قعل ععامعدعهم ومع رزعلطا200060م6 غءزمعم هد عسعمت له فمقع أنه مه وماتلمدن 
: المع مما كمع :1 3 اندي بت تسد عليه معام م 1و0 


1 0113[ 3 عقتمد عع علآمءة : (1) عمتمتصععمةا[ ع0 5806 ند ب 
(... وعتطة مع مصعل ر02016همع6 وأقمستك ركآه5) 5عمصده0 ع0 مسامستستصد صتخق 


خلب200م تنك عامط هيك غه (1) عختلتطتوومم 2[ عل لتعلقه نل علهة به ب 

8 عل انع مد[ة0 مجوع0 بل عامصسم يه عقلعهم : (1) ومتهاممر 18[ عل كعك لقمط 
فت حدةناننا تعأقداز ة صمعةة ع0 امجن بلك معدم مه عامعامهد «دمتاء مهعم 
غقة1 ندل ,لثمتت علهقمعل 12 كناماموم عدوقعهم رأسممتصعمع 0 .6 قمعل 15 
عل ختد تل عمعصة1دعقمقع قسام كتقمد كم عل بتقععتم مل جمتقهنمعموبيد”]1 
01 267621 ع1 ننه ,212200 1ل علاءه : ممنهلسممم 12 عل عمعمعد ممع ة"!1 


2111 متخ قعص وومم تممه 15م 165 غصمد قممتووءءميك قزمت ووه (1) 


: 16د تقطرهة عاث الققتيد 11 


© عل22 كذهة وعمتقططلامت 19 عيامم جعلئة معل عتطجرةيوماجق عصتئتن (2 
كسلمدعط 5ع عمتد 5151 عنامم ,سالتساكممء تمعلمد وعمتفصللامء كعذ1 كعسواعين عنان 
وأعناع مونم 


١ 


و ]80101 2 نع للك دملغمىو 0 دم هت كدمصغل عصد ععتقز عل (ط 


1 اناة 206612165 22565 حك دمددلدم عل عوهقع أن 0 تددء صن ععتمة عل (ء 
ع1 102155 ععهنودا ل 11ممع5ن1 


89 015 ع 15606 دة 5للذخوط دناعم 2ه ععنن[تعتسعة"]1 معممماء06 عل (0 
78110101 أ ,ككناتط اع و5أعبوعج نبوع'ل ممتاناطاتنكال عل نه ممتكدع اسل 0 عسهعدة 
لقوق 01120 5ع1 معطه [عاء"1 آء صتة يمتةفسمكدة متف) ع1ضقلضمطة ادع تتدع "1 نه 
-721011 عتتاعقدط 3 لامج2ظ2 عل ر(.. . ركعكطحان) عتم ردلنهدمع8 ع0 وععتهتدهة روغ1 01د0 
تلع '1 أقع تال ع16نالذقع7 عوبعلء 16م ماع رعو 


000 


ع1 و«معو6خصة لقعبم عمعسصمممماعيقل عل ععزه22» غمدلض مله عبن معلظ 
-26223© 112 تمه 0115م 201015 الك 285 عأتكء65م ع5 عط صذك1 -هممك]-وة 1 أءزمدط 
ادع 2 11 أ رأققم عسنكل 5متو6خصة أمعصن )ند مط غهمة عتتةووصصم دع5 رز عام 
أمتع كه عمعمعجرمم1ء06»> سبد «عسته ممع ل عاطتامععكية غمعدممم ل باوكنز 35م 
كتداع لائج عدم :(1961) *1,5818:1 وتسررعل مسعقص؟1 هه ناه قمعة ننه «ذوتدممسضقط 
تقتتم ع0همم تل ممم معتبرحة دعل ناعم عتعناهة ع ل رنعصمء غمعصمع دو معءمصطءع]1 
601 عمنك عتاد ء غمعصع مصهعاجمء "1 عل عااعسمدمغدء مملعدكتلقبذ1 عل عع 
نال ختعصعع هتفه عأطمطاءة صن عتمم بوتاصصط"! عصصمء يعسمعابيمة عع عمغتليوة 
(1) عكعامتسعا 


-مماع06 عل ماءزمعم 5ع «متاكعنان دع عقتددعم ع0م010:م عسنئبن عشعم م0 
غ508 آنان عتناعه ع0 للتعده لأكساععة 035 قتقمطد نام أكتاة رعتتلةدقع0 6م عق اللعمعم 
-ل231م 101 2ملككعنال الله عكاأتع] ,قعمعاسء عنتقلامقء 065 2318 قنالاع ]نام 
087 222730165 العمع 20 [606:2ع ده غهمة ند رذكتاءءزطه 5عبع1 ع0 عسعصعة ل[ 
كالبععك 5ع قصقك غمعمعممه06761 عل عتمت هه دتودم 5ع[ تعمذعصلئل 6اهمام/؟ هآ 
00 أعحدو[ة عآ .قهم غمءأة ممم عم ملسن دعدوئآ0م كتتام 5عدعتستمصمئة 
تسعلنو6هم ع1 مهم عفمعتتلبه: عم عالووعممه ها عدمك لمدمتتمسعغمة عموتسممءظ 
مهنا عق رقعتصند 5مم0و[8 5ع عتومفمقع عثم[طصعدمف ”1 غمدبعل عممعتلعسيه8 
-6م5 عنعء ممم ع0 قتسع غهم'نن عمعفلد'ل كتى ع1 6ععلد14 .عكثهه ذ وصه1 
1 3861565 11ا0 عتاعنولة عزنا نأء عمتقأكلامء عقن ععنة ردك تحدم غع وعاكتامه 
سسسسيلية 
,837 ه 861716181 عام امد عه 8 معمصومل 06 ؛معتحصمه لتثدو كدوة ع1 عنا5 (1) 
أذ عتاعدوة1 ععممم ر«عمعصعمننوة» :3 قصعة 16 عصممل ختط ععمقلدة عمتاعطكة؟ عمنا .1974 
1111 عل المعتكممء 


هت.. 37ت 


5عمتتللة هع'بن غللعسععايية وعمغاطمعم 165 «علعقطة معلل عاط وععصمهء وسام 
015" غء ‏ عتندونه1 5ع «تتاعاضفع صا[ عمصعددهن) .وعستامك 5ل دعممه019 أتتوووتصنة1 
ةملاع عتصفع عل 5تدعدعء امع نمه دع رة وععطمدععمدها دعل 3 أعممة عله عزمل 
-3185150م 5ع عق ركعباعه1مصدمتمة دع ث رقعنباع 266602010 مغل لذ رقتاباع21مرقصدت وعل 
15 ثه ع رقعباع60010م 065 32 رقعأقمماز كع 2 ورقعندع010طاتصده كعك 3 روعدجه1 
عل رعلأقتادمء غهء «عصطم:00 غنلوة كن[ آلاسن دعأ زتلداعءةم5 د5عتتبتة'ل وعكرمد 
قعاكتلماءومة ع0 «رنامعتتوعط لق أعممة عتتلوة عمل .0.82.5 مه #تبعتصعهمة1[ عمعم ‏ 
-كتاوعممة قع0 عأمتطععي كممر ,رعاةضصمهء عع #عمممل2ممء أودناج كنتدة قبط آتأنان 
حتتتلبوط دع ,قعناوه1ه002قط 5ع رآهد تدك نمع 1سوطم كعل ,ده60ه15[تمع؟ 2[ عل وعع 
.26 رقعناع10هأسعجطماتوطم 05 رقعدجم1مأاء55متتطم كعل رعء5تغطعصمان دعل رقمعءك11 
تهم تعغتللهة ,ردمأرهة1 عطدم عستو حكقه 5ع0 ععم مامه درط[ عأمةق عدن علاعد9 

: ©2115 تطتامعع؟ أنه 11 84210 لله ونع تاوع102 5ع[ 


و35م 10281632 25562 أت 83م 2ع0”255 501515 25م غ502 116 173199102 5عن عبان ل 
ولغصدام 5ععأأ[ه) لقااصدء دع لأكعتتصد كأمبتة لذ غمعابع2 أنان عن ركتاعءزممط عل عنيرو1 
201151311 11:011ن 5أتناط 165 10115 عد اله 25و5 (ع1[جمعيي عنقم .10.1.5 دع 


- 101116 كعااعتتعسوط 165) 865زدت01 اعم ععوكة 5024 1257812 065 عتالن سا 
متنتلن 65ا1ااع2 5ع0 يعم عنين غمع"تتتامء عدا غه (غهم عع1218 عصنا لممتعم لك ممعم 
.عتندة عل كزمل عن .0.10.5 ع0 عماحعمم 


عت ةأغداةع متام وق 005 


(1954) 8010122 عمتقاة ع1 مم .علمام1 تققدن كذ مومتتمامعساكم د[ 
د 7090 أء ع80ه مه عللعتمععوم ععفتسد 2[ عل ,679 عسو ذزقك عتدلهدوزة 
لمعه اه رقنامةوكتة 06[3 عمعتوبيد نمع عمغطه مه ,379 عه ومقلسطا معتممقع 
115110101 امه جرمة 106 .أممهعدمى ممعدكة معتعمة'1 ع0 عاصصمدم كتمع ودود 
-قت502 قلمعسعغطء 06 عبد ععمه'0 عه 16 ع0 ععمتقلتت 165 عننو عتدلقموة (1978) 
أ© رعلبضعله”0 م 180 2 3 220 سل [مء تاه 'دوككز عمعتهخهمممد نموم وعم 
ععقصة عنتوقطك ععقطء 06 20:6 ع0 معمد تيد 5ع1 وأبتة ممق شأثنان عتقدوتلصة 
.قه 60156" 511112065 عتنتج 061163565 تاق غطعندان 


نك 76101568 تنامم طعأ عع وعقتوطء1 عناوم غتد غمع ممعم 85 عصمدلممءمع0 
.181085[نام0م 165 قتلآم ع1 اللعتوصهمم غدصمل عه نوه تبن ربع عل وتمط 


سدء 1[ عل ومتتوج مدو 


رعف[طصعممةء همه فصقم علتعة أصوة عصصيم عؤدة10كدمء مماع6 عصبد مصدد1 
امعمءلاءتتطانات عع ععهم عصصصمه عنمم ققدم +سعرصة ][عصدمق ققدم نو ينوع "1 0 
داقع" عع 12 أمفدع ع1 عدن تسقعدمة زوع 11 يتعلط عل دمل سبد عع موعن هنا عستصدمم 
و8ة[6زع26 ع0 وعمووطة ,دمتتدع مم وعلمطاقم معقته هم : عبعأك أووينة امه 
ه06 وتتاعام 2ر0 واتناط اع عتنامز غمعلنامهء تنو كأعمتطاهم غه وعستفتصم2 معصعمطا 
.(ع[مصععة عدم وعمدعتوتاءم حدم غوقهمغ) كأسماكتعمز بده مدقم 


جك مقت 


5عنال 02 5الج00م نعماندد'ل غ6 دمتطغههدم عل عكلدمدمد مملغخددتل يآ 
عنقم : عطمهعانها2ء عقت عو 5ع13[1متأممعنم! كممتلاه)معمماعوة معل ععاماة أمعميع1 
امعصععة! 51 5غ15لتان د دعا عه و1 عل 5010 201 مك امكف 1202724 1 3 500 
«منط2ة»ةم ع0 تتتاع0106 نا غ012 5025كلمم ‏ 165 عنمن +<الدعدمغة عع[ عرومم 
أء عطعسمفستك بل 5مبعطءمم دع[ كهم عطء6صمه ”2 أن عن ر6بعأة اسمعصعسبممعومدل 
قكنع 211 عد .تعس تموكصمء و1 عل ,نسعم6ئم صمه روعلدء10 كمملغدانادممم وع1 
عتمم كلتقصق ع0 5معتللتم دعل أؤكمة قبط 2 بط 3 2ه تامع مسوم وع1 غققيط ف 
.قعلتأنا عتلةءوزه0'0 «بامعسوعدا اع 5زلاعاة 


كلمد قعل دمكمسعدمه0 


حص[ قأطنة غده لان كتزهم ق5عتاتلج' ورنمعتنونعرا ممفلعتصترمء عمعقلة مل 

12 عل 17د تانصة1 كتهم غيده نان 5كعاكع102 كع[ غهمد عه رع متقعمها عممعن لا 
ددوةة 065 صمغدئووتسصتسك4 وسعلائهة*0 عالأعردية ؟ عتدعنة درسم ملعو جتسعتصسلة 1 
كل دمنتقعظقتاكراز عديع العم هق .كامد قعل ممعوبمععهمن ه[ عل عه 2605ه*1 كن 
قز ها ذه عع أبن رهلمتاأفصه؟ مدعا عع ,0.8.5 عل ععصهء5'5 3 تتعتاوعره1 
أمعتصعع ممقصة'!1 ذة كزم5 15 ذ ععدمغهم ذع1 تان ع عناوتعومامتدا اسمعصمع مم1 اء عودها 
-2025 هع[ مهم فنع ع وعباءلائد ”0 2 «الع اعم م شسمد» عصصة ع1 - عرام تمع دل 
-655م عتناج عع - (1974 ,1830 ع 8411311111) عاءغاد 21/118 يال كتقعمة]1 دعا 
51 © التاعللة نتن كته متعقصة صو[ 51 يعفدم و2 .عدمعا مم1 ذ معكتاععم 
غامة ده'! عدي ا بعلقتصمام علمم هآ عل عمممغط غان غتد'م ععلمةامتمتصسل2 
ذة غبامغ عوامع5 صن عمعم اطقطة:م غوع أبعم غتعمععغممء وبرهم هن فصقل 
وكناء1لنة' 2‏ عمقت عل عاطضكتفقطنه: غتويعد آثسن .0.1.5 ع0 عسمصمانة غله1 
عتمعه عمعتدمعل وعلاء'نن ععقام دا معغيما غمعتدتة وعم ننادع102 165 ألاع3 هجهل أذ 
عأطةكداطمرمء بك عصغاطممم ع1 ع2650002 "نامم اسمعستسصسهامم - عمعقلة بد 
أنمدلسع تبعل عتغنادءء20 ممتندوكتمتسل قا عل ععمم«مصص"1 - لدسم عموعمعصمل 
غتقمعهم ععالاع أد ركامة 065 صمت ةكعمممء 18 ععحة ومتتدءودقة همد عبتن علاع 
عصيد عتقعع2 دع رععلمعدم عمعصعنوتهه! غتدمعل علاء'سن عمقام 12 أدسة علاء 
.14.284 نل صأءد بده عنغاوتمللة عل عاروة عمد بعتموقع اممو دتمتسلت 
ع0 ردأجنعة'0 وعلؤد مدعل 5ع معتاصتقم عل #مدعجدة هع رقاماعنه10 
كماع ند أعنن ده ,اه كاكتسمتسلق4 عليهة عصن كناهد رقط.0 عل )ع 
وعم ع«لممكخصمه ث3 ع نز لل'نن ععقتصدحة"! عه .02.5 عل ععامم عسل قالوعوكهم 11 
5تق يصمط أقء العمتتصععة عع يعالتمايية علنعد عصند كيرهة وععتادم عدتعل 
عوزووع مم26 ععتامم عنمع عبان أكقبحة عمتل غتاعم مه غتقئعوطه'1 مهل غوع هو أيوكيام 
اناق عه رسعتافعده؟ معل فالعقبة 15 قندة عنعهام عممة قدم غتدرعل عم عمولصا 
ععدهز عل عطعقمصع ع1 ع عصمكتصب عبتا[ ععمستدي ععقدة عل غوغلنهمم عتمم 
تسوكة عتمحدهم علآء تدعا عل عئة عتدرعل تسن عتاطمم نك وسسعندعسلة'0 عام ع1 
تمعصسصعلتة عمة عتدمعل تدان ,ععصصدلمعع 1 لذ عفقصم عم تتعمعقيءوة 
2 عك عاأطدفممرزدعم عتاوتلطن سمتغهستستصملد "1 عتدلسعابعل عه تمع عع لذ عفدصمره] 
عدم عل عتمم عل تك غده وتعتامعممة معآ .0.2.5 18 عل ع عتمعاعمه1] 
عمتقامعم 1 عطنا وتتامرعل عُتتاوبة ودامعنهعط 2 .0.2.5 18 كتقدم رقط.0 12 عع ممعم 
اعم انان ععدء [درصدمه ثه ا كناو ققمعة نام مسسعيعل عع علاء بكناماعية معقصصة ل 


لك 


طنامعبتهعط غضهة م122 للع كممتاعتتنقممه 5ع1 5تبعللئة عوط .عي53ودم 16 مدل 
غدمة 181165 .تسمعسكن 2ع دعلاءه عنن قصامصد 5زم 4 3 3 وماحم روععغط وساممد 
211065قط© كظطتممط عه «تعسقط ته 5م1010 كساممد غ2همد و5علآء عع وع[طهتك زوكتاج 
ع1 عتتصمء بعمطع1 صة 5مملاءنتقممه ‏ 065 عتادمر عتم غ6ئ102ه1[م غبده1 6ن 
كنا5 17220135767 ع0 عمتععقئههن) 12 كتبامع دعلمدد كتامعو[8 و5ع1 أصعل ملةمصصممعع 

: قلاط (1981 علخ /اكلذتاى ,كء) غداأطاقط[ 


2071 83026 5تتتعتعمعمامةء جع مععق6مغط 165 غء كمملأووتصصصدمه وع1 سا 
و6167 


قط [همد تكصدعع 11ل ع0 عأممعم 12 فصقل «عمعء427200 قصذمم غلم جاع ب 
ادن 


5 كاتددل20م كت عكدطهم هآ عل دومتاتة جعهوه 


5 عناصم 116ومستمة'1 ع0 خصع توعد عهمج هآ[ ع0 عنعن [تاعلمهة 5ع1 . .»6 
-2م015 عدنتقع22012 رقع01 2701م عتتلوع015 5ع1 غ211163 أعسجدناعه عبن عععهم وععدامع 
عل قعكامء6 عسبحة 5ع"106285قممهء عقع06 وع0 غمعكمق كين رع تللمعتههم يه فرع 
دعل أتعدناقه أنان عتتاقعصعدامت وع1 عممتتدعتم كسدع1 ع0 دعم[ عع رمعلوؤ رق 
31م عمعاطلهام 5تبع 26م معن .كعتمعمع لاه عبد وعأتلوة0أقممه قصتمم دمص 
متصمط"]! عدم 001565 اسعصعئ16زه0فلهمم 66 غده معدوتوماوط]ط وععطتلتيوة 15 عننو 
35م ع23:1 له عدباءء تممه 185 غناه5 5تاععم80 دع[ عبن عممم عل تعد 
عنتن 25ملة قعلتاع8 وع1 كنهة امعممعبي ل قصطماويوة غتدمة6ل عسمعمسئعط 8 صوادنو 
.111165 عتتقوطتة كفل غضم رقع ؟تعليمهء 165 عتصحصمه عدت ع نطمعنق. «رزنامعتاوعط 


أ علتمقعة ناد 12 لق عع210 نتمم 056م0:م 606 2 5عع2ج823 أءزمرم-ؤياهد هلآ 
-8010 الأأكتادة عممء65هم علتاءة 15 غصمل 2015م ع0 عدتتوعدته 065 كمعمعممماء06 به 
انلقع زمدم 165 عذققطء 5ممعبيدة ع0 عأرنمء 1) عتتةعمتمهم مع[ «عمعتمالة 3 غمعب 
200916 عناعه عل 5ع386و0م ممم 1:45 .تتتدعمكترمة دعل غعء (موسلحمة هط 000 1 عند 
1 : عمة أمعنه ع0 


-16328 قع0 تمتاعع10م 12 ع0 عناع عو مع جم1دكتتمع[بم 06 مامه عند ب 


كته لم066 15 تان عجبعه عطصمه دعلعناه1 هنع مدمتاءمدد مع عدم ع6توناممة روعه 
و عسمعمعائعامعلاعع2 عمسقمد 


-1907018 وعم1060 5ع متاء20]6م ع0 عه مه اتطتامصمعء ع0 «دمنمعة عصدد ب 
.ع ,080035 قصملغةاصقام رقهء191215 رقاعنان05آ ركعتقط : 28829025 عدتتج وعلط 


و(.7آ.8) ماعن كعل «مناءعغهمم ه[ ع0 ععتكء5 تل متتو مع ممم 19 ب 
قعل ع عمتاو015 ع0 قتنآم ناعم نا وامعمعسةة[بتسة رعنان عناوم غمعصستصمامم 


61 01 1226565 كاطع مع لدعا ع«بدة وع6أدوممة امعلود دعئن56 قدوتء ماوع 
-نا65 0228 2005م قع0 اصددللنان 


ذا نسم 


عه فصقل تعصط .قط 100 عدقدمفقل عع عكمعل غوع عصمع 12[ عل بهم ة[باجمم 12 

أتقتله عم ده غهمك 1982 نه غتدء عام 2 06221مم امعمعكموعع2 صب : تتقتامل كصتما 
37 اه تناع ةمممناد أ5ه لمعصوة 15م مععج'0 عننته عنآ ‏ .كأقالتومم 165 عرمعص كورر 
عسوقط لذ كعمي هدم غدهد 5غا6 ممعم 14 رعدوتستهاكذ 101 15 عل همنغمعتاممة م1 
فصقل : عاطائدة دعم غمعجيدة ولعي 3665م مهم دع عمدككيد 1 زوكسة : ععدغلمرا 
عمناع قهز عللتما عمبخل عهود 65غ6لمممم ععل 1090 عل ودنام رسعددمك مستمك 
وكتعأطاه رقعنكة1 روع[668» : وعالعمههغ0168دط كدمتقد[بوؤمة و1 ععحق .قط 0,25 3 
ع0 نتقع لم يلك سمغةبغ1ك”1 دو5لة: 6غم6 وام ذه غء معتتستهمم عل روساتده كمباواعيى 
لجع العممع22010116 1011 هنا معاءع 1د ؤكممء أوقبتة ‏ ,يع" طاأقووصصطة أققنان غصمة عتبر 
5 01لع860 نامم عُتدم6]م غوع 0 لعل ذاه براناماعيد 185 وعد رع الايد 5ع[ وسعر 
ممقطء و1 عتلعيم1ج عع معالأخممل:ط معل مسقل «عمعممعمعء'5 معسمعيد أبن ركمقمدمائم 
لطع دف لكقخصة كممغماء" عل يه كهلكيمى عل رتمععدم عل معلعنه1 ذَزغل يمع 


11110 


ممغدعدم16م ‏ 12 كممة ‏ 2سعممعصدمعتحنت 1 عبامم ‏ ممتوةةتفممى عل ععدعوطم 
: أء زم يل 


عا و08 عتماقصم ع5 امعمعمممعاممع؟*1 عنامم ومتتدعةلتآقصمء عل ععتعوطاة بآ 
ص2 عزه220 ندل 0005 هتمعاعه دعط ‏ 6عزم22 بلك م ممومغعم عل غ530 
عق 2 هه : عتتكاقط 18 هم 5ع77056ما وعتستدعتصم 5ع[ عاأمممء د قهم عسغد 
-فاععط'0 غصها رلععه 06 ق5ع7ماععط ”0 غصما) ملام 2 دوماع نلمعم عل 5لتاءء زناه معل 
غتامأقددة اع ع[طأوومم غتماة”ء 51 «دعلتدصعل ع5 25د ,2م10 2ع لقتال قققدر( 12عه عل مع1 
صمأاء0013م عتنا لق ععتكتتتة نتدامم ع[أطفتقطياه: غتمماء 51 #علممصعل ع5 قمقد 
-تأمععكناة أ واقءممععمة مغصة طامط سنالك عدوتكغاعدتقء ,عدمعكيرود ع عمقتلموف 
0٠‏ نارهم قعل عن عل قاللدنين 5 قتلأمحد ةق غء نتدعدكتم ع1 عم ولاقصة'0 علاط 
حهمء كوم 5كدعللئد ”0 22 تامثنن كعكطتععهمه قدمعة[نادمم-كناه5 ا 20025 نارهط 
.65 آناة 


عقمبحة صعاط عتدكتققضصمه ومثنان قصدة 5غدة 616 غده ككتاءءزطه وع1 ومبعللتة جوط 
عل أمنن ع0 عامعصعلنهة وتهمم عدمع 12 عل أع6معاوم ع1 عسصغم قدم ممه الديحدر 
هة5ا دعص[ 3 عدك عنوأجم01غهتستك ععسصدةوتدمممءمم 12 عل قسام صطظ ‏ بعكله1 جو 
مرمععم عسبثل ععسعوطةة"1 : مع لهمعزة غنددة 11 ركعدسوتهم1اه«مماغم مععههمل عل عه 
رع مسمعتع26 عداوتطم مق ومأمطم عتدمعتتتامه عصيخل عممعوطة*1 ركادة 065 ع06مهدد 141 
قمعل نه 1960 وتتاصعك كعبجعع 66 قدم عغهمثط ثأنان روعامد دعل عأعممعلعمة1 
لسن ععقدم ,6صمعء أشعكناهة عق ك5عتجامم وم معدت 16 عطقم نه رتمودعنوده! 
.كعتسمعء6ل وعمغنصعل وعا عصدكة 6«متاخسة غ65 0 


عنتنت0طاقء امعسعصصة ماحم 1 


دتهم ركعامءة : عصعمك عع ووءؤكتلةةم غلمة كنامناءبمافهمه وعكتاءعطصيمه غ12 

عع مع عتتنصصمء كوم تووم وم'نن عاطق غععموع كوه 11 .. وكتناقعتتاط ركلاه5 
-تطقط 5ع[ عمعمع]1[عصمه 32016 عقنة1 غتدة عمتسم رعمن متهم أ عقن 3 تمه 
كتنام «نامعبتقعز غصدد كتوعد وعأوصة عبد كعلهءه! كهملاعتسافدف قعل ,كتمم 
لقم غسميعغغصةة غه ممعتامعءم ممع نسل تت وصممءع نفدم ع[ عين معلاعط 


كك 


بن و1 عغلأكهمء همه'1 5١‏ بع[8مدمم غنم يعم ذه 1982 رمعطءؤة مقن 
: مم6 ناقتع عمس 


0 12 1061 1970-0 
300 2300 0 ,تتقاه 100101 
455 410 00 ,لدع 4010| 
09 306 0 .تلع 1152 


ببسب سمي سيب ب ب سر ببسيس ب ربرب ب 2 
ملسب ب ل مس 


.19101156 ة عغصصة عصرث0 عنغ تلدج:1 دنع اع مم نموم دآ كل8342 ٠‏ 


0 ع1 غهة 1 ع1 عقالةء اأممووسعصسمرمه عصمرم عمد ”0 وعتنامر : اق ع21ةممت دآ 
و1981 دع رن اع بلطل صق عل 5عتتدام متعايتهدز عل عودعع تغطءمة عكتاعم رع «طماعه 
5ء6طصدمغ غهمة عم معتسام معمغتصععم وع1 عع وعللتم 66 غده عمصتعجه”0 وعتبتام دع[ 
دعل للتقستقطاطء رععة قغما عام 2 5كقممد أ ,تعتدمة1 عمممم جه “اعتحصدل معنن 
دكهمكآ "10 اه 841185 ,لتتتة 0011130 وعمسصصصمء سبتج قعلطتةة دنم دعغاومءةم 
5) عقطاماته'0 غتاجاعل تع ع6 طخدمة تعلطا غجزهة عمسسعتيد ل معتسام و16 ,1982 صر 
5 8 وووعتعطءةة 12 قتقصد و(كغلدة 616 قدم غمعتم ةلم 5مندم26م ع0 منامع نوعط 
.ع 1عظضول د عتطاموطة غع رعءطموعءمل مع ع21غ20 أققيو 


حطع مم ةنمدم عع[ عل عه كممأاماررك6هم قعل غاكمولدجة 1 عصغسى :1 
.انهل عقصمة عمصخل ممقعسلمعم عل وعاطدء 06 قدصم مععمعءة فقتل وعل عمثون 


.( '-قطين هه ) عامصععة عهم غ6 غمه كتتمعنتاه قبع وممد امعصعلهعم دعل 


ال م ل 0 


2ظظ1 61ؤظ1 

19 6 ععلمعة قلط 
16 4 تبك قاط 
16 6 ش ع0 
10 4 ماع01 
13 2 حيتت ' 
0089 1 لك الفلدة)ا 
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